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د على أن 
ّ

الملك محمد السادس يشد

المغرب لا يقبل وصاية أحد

 الربــاط – كشف العاهل المغربي الملك 
محمد السادس أن المغرب تغيّر فعلا، لأنه 
”لا يقبل أن يتم المـــس بمصالحه العليا، 
وأن بعـــض قيادات الـــدول الأوروبية، لم 
يستوعبوا بأن المشكلة ليست في أنظمة 
بلدان المغرب الكبير، وإنما في أنظمتهم، 
التي تعيش على الماضي، ولا تســـتطيع 
أن تســـاير التطـــورات“، كاشـــفا عـــن أن 
المملكة ”تتعرّض لهجمات مدروســـة في 
الفتـــرة الأخيـــرة من طرف بعـــض الدول 

والمنظمات المعروفة بعدائها لبلدنا“. 
ولفـــت الملك محمـــد الســـادس، في 
خطابـــه بمناســـبة ذكـــرى ثـــورة الملك 
والشعب مســـاء الجمعة، إلى أنه قد ”تم 
تجنيد كل الوســـائل الممكنة، الشـــرعية 
الأدوار،  وتوزيـــع  الشـــرعية،  وغيـــر 
واستعمال وسائل تأثير ضخمة، لتوريط 
المغرب، في مشـــاكل وخلافات مع بعض 
الدول“، كما أنهم ”دبروا حملة واســـعة، 
لتشـــويه صـــورة مؤسســـاتنا الأمنيـــة، 
ومحاولة التأثيـــر على قوتها وفعاليتها، 
في الحفاظ على أمن واســـتقرار المغرب؛ 
إضافـــة إلـــى الدعـــم والتنســـيق، الذي 
تقوم به في محيطنـــا الإقليمي والدولي، 

باعتراف عدد من الدول نفسها“.
وقال مراقبون محليـــون إن الخطاب 
الملكي أظهر أن المغرب يتغير ويوســـع 
علاقاتـــه الخارجية، لكن فـــي ظل ضابط 
أساســـي، وهـــو احترام قـــراره الوطني، 
وذلك لتبيان موقـــف الرباط من الحملات 
الإعلامية التي اســـتهدفت المملكة خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وأكد محمـــد الطيار الباحث المغربي 
في الدراســـات السياســـية والأمنية، أن 
الخطـــاب الملكـــي قـــدم تفســـيرا دقيقا 
للحملة الإعلامية التي استهدفت المغرب 
مؤخـــرا، وحـــدد بشـــكل صريـــح أهداف 

القائمين عليها.
وأشار الطيار في تصريح لـ“العرب“، 
إلى أن بعض الـــدول الأوروبية أصبحت 
تخـــاف على مصالحهـــا التجارية وعلى 
أسواقها ومراكز نفوذها بمنطقة المغرب 
العربـــي، لذلك تعمد إلـــى عرقلة كل تقدم 

وكل محاولات التحرر من هيمنتها.
وقـــد خطا المغرب خطوات كبرى في 
عدد من المجالات التنموية والاقتصادية 

والاجتماعيـــة، حقـــق فيهـــا عـــددا مـــن 
الإنجازات، ومنها الأداء الاســـتخباراتي 
الأمنيـــة  للأجهـــزة  والناجـــع  الفعـــال 
التـــي كانت محل إشـــادة دولية، وأيضا 
تعرضـــت إلى نـــوع مـــن الامتعاض من 
طرف دول أخرى حاولت تشـــويه سمعة 
هذه الأجهزة التـــي كان لها دور مهم في 

حفظ أمن واستقرار المغرب.
وقد خصص الملك محمد الســـادس 
حيزا مهما من خطابه للحديث عن الأزمة 
مع إســـبانيا التـــي اســـتمرت لأكثر من 
ثلاثة أشهر، حيث شدد على أن ”المغرب 
حريص على إقامة علاقـــات قوية، بناءة 
ومتوازنـــة، خاصة مع دول الجوار. وهو 
نفس المنطق، الذي يحكم توجهنا اليوم، 

في علاقتنا مع جارتنا إسبانيا“.
وتابع العاهـــل المغربي قائلا ”وهو 
نفس المنطق، الذي يحكم توجهنا اليوم، 
في علاقتنا مع جارتنا إسبانيا، وصحيح 
أن هـــذه العلاقـــات مـــرت، فـــي الفتـــرة 
الأخيرة، بأزمة غير مسبوقة، هزت بشكل 
قوي، الثقة المتبادلة، وطرحت تساؤلات 

كثيرة حول مصيرها“.
وشـــهدت العلاقـــات بيـــن المغـــرب 
وإســـبانيا توتـــرا كبيـــرا علـــى خلفيـــة 
استقبال مدريد زعيم جبهة البوليساريو 

الانفصالية إبراهيم غالي للعلاج.
وقالت الســـلطات المغربية إن غالي 
دخل بجواز ســـفر مزور، من أجل تفادي 
تهم ثقيلـــة كانت تواجهه أمـــام القضاء 

الإسباني.
وأكـــد الملـــك محمـــد الســـادس أن 
الدولـــة المغربية ”اشـــتغلت مع الطرف 
والوضوح  الهـــدوء  بكامـــل  الإســـباني، 
والمســـؤولية. فإضافـــة إلـــى الثوابـــت 
التقليديـــة، التي ترتكـــز عليها، نحرص 
اليوم، علـــى تعزيزها بالفهم المشـــترك 
لمصالح البلدين الجارين“، حيث كشـــف 
أن المفاوضات مع إســـبانيا كانت تحت 

إشرافه.
وقابلت اســـبانيا والاتحاد الأوروبي 
بصورة ايجابية الســـبت رغبـــة العاهل 
المغربـــي فـــي تعزيز العلاقـــات مع دول 
الجـــوار، ووجهـــا بدورهما دعـــوة إلى 
ترســـيخ الروابط مـــع المملكة بعد ثلاثة 
أشـــهر من أزمة هجرة يجـــري تجاوزها 

حاليا على ما يبدو.
وخلال مؤتمر صحافي في توريخون 
دي أردوز (شمال-شـــرق مدريـــد)، قـــال 
رئيس الوزراء الاســـباني إنّه يودّ ”شكر 
ملك المغرب علـــى تصريحاته“ فيما كان 
قـــادة أوروبيون بـــارزون إلى جانبه بعد 
زيارتهـــم مخيمـــاً يأوي لاجئيـــن أفغانا 

جرى إجلاؤهم من كابول.

وأضــــاف رئيس وزراء اســــبانيا التي 
يهمهــــا تعــــاون الرباط لمكافحــــة الهجرة 
غيــــر القانونية، ”اعتبرنــــا المغرب حليفا 

استراتيجيا على الدوام“.
بــــدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي 
شــــارل ميشــــال خلال المؤتمر الصحافي 
نفســــه، ”نعرب عن ترحيبنــــا بما قاله ملك 
المغــــرب“، مضيفــــا أنّ ”المغرب شــــريك 
لاسبانيا، ولكن أيضاً للاتحاد الأوروبي“.

واعتبــــر محمــــد الطيــــار أن خطــــاب 
الملك محمد الســــادس يظهــــر أن المغرب 
حريص علــــى إقامة علاقــــات قوية، بناءة 
ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار، مضيفا 
أن هذا المعطى الأساســــي هو الذي يحكم 
توجــــه المغــــرب اليــــوم، فــــي علاقته مع 
الجارة إســــبانيا، مشــــيرا إلى أن الحوار 
مع مدريد يســــتند على ضرورة احترامها 

لهذا المنطلق، وبالفهم المشترك لمصالح 
البلدين الجارين، وأن مغرب اليوم لا يقبل 

سوى التعامل المتوازن.
وعلى المستوى الداخلي شدد العاهل 
المغربي على أن الانتخابات ليســــت غاية 
فــــي حدّ ذاتهــــا، وإنما هي وســــيلة لإقامة 
مؤسســــات ذات مصداقية، تخدم مصالح 
المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن. لأننا 
نؤمن بأن الدولة تكون قوية بمؤسساتها، 
وبوحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية، وهذا 
هو ســــلاحنا للدفاع عن البــــلاد، في وقت 

الشدة والأزمات والتهديدات.
وقال مراقبون إن الملك محمد السادس 
أراد من خلال التركيز على الاســــتحقاقات 
المقبلــــة، ربــــط قــــوة مؤسســــات الدولــــة 
بالدفاع عن مســــتقبل البلــــد بتعزيز البعد 

الديمقراطي والتنموي والاقتصادي.

ها بتنفيذ هجمات مدروسة ضد المملكة
ّ
هم جهات لم يسم

ّ
العاهل المغربي يت

ر فعلا
ّ
المغرب تغي

تغيير الهوية الثقافية والاجتماعية أخطر معارك الحوثيين في اليمن

 عــدن – عـــادت إلـــى واجهة المشـــهد 
الإعلامي اليمنـــي التحذيـــرات من نتائج 
الرامية  الممنهجـــة  الحوثيـــة  السياســـة 
لتغييـــر الهويـــة الثقافيـــة والاجتماعيـــة 
لليمنييـــن فـــي مناطق ســـيطرة الجماعة، 
التي ســـرعت وفقـــا لتقاريـــر إعلامية في 
الآونـــة الأخيـــرة مـــن إجراءاتهـــا لتغيير 
المناهج الدراســـية وإحـــلال كوادرها في 
مؤسســـات التعليم والمؤسســـات الأمنية 
والعســـكرية، إلى جانـــب تكثيف ما يعرف 
بالـــدورات الثقافيـــة التـــي يتـــم إخضاع 

الأطفال والشباب لها.
ويصـــف مراقبـــون يمنيـــون بـــروز 
عـــدد من المظاهـــر المذهبيـــة والثقافية 

في مناطق ســـيطرة الميليشـــيات والتي 
لـــم تكن معروفـــة من قبل مثـــل الاحتفاء 
ومنع  الشـــيعية  الدينيـــة  بالمناســـبات 
الطوائف الأخرى من ممارســـة شعائرها 
كصـــلاة ”التراويح“ على ســـبيل المثال، 
إضافـــة إلـــى التضييـــق علـــى الأقليات 
الدينيـــة وتهجيـــر المنتميـــن إليها مثل 
اليهـــود والبهائييـــن، بأنها ممارســـات 
تندرج في سياق سياسة حوثية ممنهجة 
لتغييـــر هوية الشـــعب اليمنـــي وفرض 

رؤية حوثية أحادية متشددة.
والثقافـــة  الإعـــلام  وزيـــر  وأدان 
والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف 
بهـــا دوليـــا معمـــر الإرياني الأســـبوع 
الماضي، ما اعتبره ”اســـتمرار ميليشيا 
الحوثي المدعومة مـــن إيران في العبث 

المراحل  لمختلف  التعليميـــة  بالمناهج 
الخاضعـــة  المناطـــق  فـــي  الدراســـية 

لسيطرتها“.
وجـــاء تصريح الإرياني فـــي أعقاب 
تســـرب نماذج مـــن المناهج الدراســـية 
الجديـــدة التـــي أعدتهـــا وزارة التربية 
والتعليـــم فـــي حكومـــة الحوثـــي التي 
يتولاها يحيى الحوثي، الشـــقيق الأكبر 
لزعيم الجماعة، وتظهر النماذج الجديدة 
ما يمكـــن وصفه بالجـــرأة الحوثية غير 
المعهـــودة في إضفـــاء صبغـــة طائفية 
ومذهبية على مناهـــج التعليم، تتضمن 
الدينييـــن  الجماعـــة  لقـــادة  تمجيـــدا 

والعسكريين، والتاريخيين.
وقال الإريانـــي في تصريـــح لوكالة 
الأنبـــاء اليمنيـــة الرســـمية، إن ”عبـــث 

ميليشـــيا الحوثي بالمناهـــج التعليمية 
يأتـــي فـــي ســـياق مســـاعيها لتزييـــف 
وتعبئتهـــم  القادمـــة،  الأجيـــال  وعـــي 
بالأفـــكار الطائفية الدخيلـــة على بلادنا 

ومجتمعنا“.
وأشـــار إلـــى أن ”هذه الممارســـات 
تهديـــد خطير للســـلم الأهلي والنســـيج 
الاجتماعـــي، ونســـف لفـــرص الحـــوار 
بيـــن  والتعايـــش  الســـلام  وإحـــلال 

اليمنيين“.

الخطيـــر  العبـــث  ”هـــذا  وأضـــاف 
بالمناهج امتداد لنهج ميليشيا الحوثي 
في تحويل فصول الدراســـة إلى مصائد 

لمسخ عقول الأطفال“.
أكد وكيل  وفي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
وزارة الإعـــلام اليمنيـــة نجيب غلاب أن 
الجماعـــة الحوثية تســـعى إلـــى إحداث 
تغييـــر جـــذري علـــى كافة المســـتويات 
الثقافيـــة والاجتماعية والسياســـية في 
اليمـــن بهـــدف ”ترســـيخ أيديولوجيتها 
القائمـــة علـــى عقيـــدة طائفيـــة عرقيـــة 
لتثبيت حكم يقوم على السيطرة الشاملة 
وهيمنة ما يســـمونه السيد العلم والفئة 

التي تنتمي إلى عرقه“.
ولفت غلاب إلى أن ســـلوك الجماعة 
الحوثية يصب في اتجاه ”تركيز الثروة 

والســـلطة والنفـــوذ الدينـــي الطائفـــي 
والثقافـــي لصالح فئـــة، وتحويل اليمن 
وكل مـــن فيه إلى أتبـــاع خانعين، ولذلك 
يتم التركيز علـــى البعد الثقافي لإحداث 
اســـتلاب لشـــخصية اليمني لصالح ما 
يطلق عليه الحوثيون ’الهوية الإيمانية“.

في  وعن جذور سياســـة ”التحويث“ 
اليمـــن، قـــال الصحافي اليمنـــي همدان 
إن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  العليـــي 
الحوثييـــن منذ اليوم الأول لســـيطرتهم 
على صنعاء تحركوا وفق خطة ممنهجة 
للتغييـــر الثقافي في البـــلاد، قائمة على 
فكـــرة اجتثاث الخصوم وسياســـة حرث 
الأرض التـــي تقوم على اقتـــلاع الأفكار 
السابقة وزراعة أفكار جديدة غير يمنية 

وليست لها علاقة باليمنيين.

محمد ماموني العلوي

صالح البيضاني

الحوثي يعبث بالمناهج 

التعليمية لتزييف وعي 

الأجيال القادمة

معمر الإرياني

الرئيس التونسي 

ى الإسلاميين: 
ّ

يتحد

لا أخشى الاغتيال
 تونــس – تحـــدى الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيد ما أســـماه ســـعي أطراف 
إلى القيام  سياسية ”مرجعيتها الإسلام“ 
بمحاولات تصل إلى حدّ التفكير بالاغتيال 
والقتل وســـفك الدماء. وقال إنه لا يخاف 
إلا الله رب العالمين، في خطوة تظهر أن 
الخلاف بين الرئيس سعيّد والإسلاميين، 
وعلى رأســـهم حركة النهضة، لن يتوقف 
عند الوضع الحالي، وأن المرحلة القادمة 

قد تكون مرحلة مواجهة.
وتلقفت حركـــة النهضة كلام الرئيس 
سعيّد بقلق جليّ، وهو ما عكسته تعاليق 

أبرز قياداتها.
تونســـية  سياســـية  أوســـاط  وقالت 
مطلعة إن خطاب الرئيس ســـعيّد يكشف 
هـــذه المرة عن وجود تحـــركات من وراء 
الســـتار لعرقلة تنفيذ الإجراءات التي تم 
اتخاذهـــا يـــوم 25 يوليـــو الماضي، وأن 
الإســـلاميين، الذين ســـلّموا فـــي الظاهر 
بالأمر الواقع وباتوا يبحثون عن الحوار 
مع رئيـــس الجمهورية، ربمـــا فكروا في 
حلول أخرى ذات طابع عنيف لاســـتعادة 
الســـلطة التـــي خســـروها، وأن الجهات 
الأمنيـــة قد تكون كشـــفت جـــزءا من تلك 

التحركات.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أن كلام 
الرئيس ســـعيّد كان واضحا، وأن الجهة 
وأن  أيضـــا،  واضحـــة  بـــه  المقصـــودة 
الأمـــر لا يتعلـــق بخلاف سياســـي مثلما 
يحصل عادة، وهـــو ما يجعل التهم قوية 
وتستدعي تحركا عاجلا من القضاء للبتّ 
فيها وكشـــف خيوط اللعبة التي تتم في 

الخفاء.
وقـــال قيـــس ســـعيّد، فـــي كلمـــة له 
خـــلال توقيع اتفاقية لتوزيع مســـاعدات 
اجتماعية ”يفكرون في الاغتيال ويفكرون 
في الدّماء ســـأنتقل إن مـــتّ اليوم أو غدا 
شـــهيدا إلى الضفة الأخـــرى من الوجود 
عند أعدل العادليـــن، طريق الحق صعبة 
شاقة ولكن الحق هو من أسمائه تعالى“، 

في إشارة إلى محاولة اغتياله.
وأضاف ”بالنســـبة إلى هؤلاء الذين 
يتحدثـــون آناء الليـــل وأطـــراف النهار 
ويتعرضون للأعراض ويكذبون ويقولون 
إن مرجعيتهـــم هي الإســـلام“، متســـائلا 
”أين هم من الإسلام ومن مقاصد الإسلام، 
كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال 

ويكذبون، والكذب من أدوات السياسة“.
واعتبر مراقبون سياسيون أن خطاب 
الرئيـــس ســـعيّد أخرج إلـــى الواجهة ما 
يجري فـــي الغرف المظلمة من مؤامرات، 
وصـــارح به الشـــعب، ووضـــع خصومه 
الإســـلاميين فـــي الزاويـــة، مـــا يزيد من 
عزلتهم من جهـــة، ويزيد من حجم الدعم 
الشـــعبي للخطوات التي قـــام بها في 25 

يوليو الماضي من جهة ثانية.

واعتبــــر المحلــــل السياســــي خليــــل 
الرقيق أن المواجهة بين الرئيس ســــعيّد 
والإســــلاميين بــــدأت تمر شــــيئا فشــــيئا 
من الســــرّ إلى العلــــن ومــــن التلميح إلى 

التصريح.
وقال الرقيق في تصريــــح لـ“العرب“، 
إن ”الرئيس ســــعيّد يستعمل لأول مرة في 
خطابه توظيف الإســــلام وكأنه يوحي إلى 
تيار سياســــي معين لم يصرح به، لكن في 
النهايــــة فهم الجميع أن المســــألة تتعلق 
بمعركة سياســــية وهي معركة كسر عظام 

مع النهضة“.
وأوضح الرقيق أن ”الصراع السياسي 
مرشــــح في الأيام المقبلــــة للتصعيد بين 
رئاســــة الجمهورية التي تسعى إلى بناء 
سياســــي جديــــد خــــارج منظومــــة الحكم 

القديمة وبين حركة النهضة“.
وحــــث المراقبــــون القضــــاء علــــى أن 
يتعامل مع كلام الرئيس ســــعيّد بالجدية 
اللازمــــة ويفتح تحقيقا لإنارة الرأي العام 

بشأن ما يجري.
وما يحرج حركة النهضة من الاتهامات 
الرئاسية أنها تضرب في الصميم الصورة 
التــــي تريد أن تقدّمها عن نفســــها كحركة 
سياســــية تؤمن بالديمقراطيــــة والانتقال 
الســــلمي للســــلطة، وتقدم صــــورة أخرى 
ســــرية لا تســــتبعد خيار العنف لاستعادة 
ما خسرته، وهو ما رفضته الحركة بشدة 
من خلال تصريحات لأكثر من قيادي فيها.

ووجهت حركة النهضــــة في بيان لها 
إلى ”اجٔهزة الدولة  السبت ”دعوة عاجلة“ 
الامٔنية والقضائية للقيام بما يلزم للكشف 

امرات“. عن هذه المؤ
وجدد البيان، الذي حمل توقيع رئيس 
حركة النهضة راشــــد الغنوشي، ”التأكيد 
علــــى نهــــج حركة النهضــــة فــــي الالتزام 
بقوانيــــن الدولــــة التونســــية، والعمل في 

اطٕارها واحترام مؤسساتها“.
واعتبر رياض الشــــعيبي المستشــــار 
السياســــي للغنوشــــي، أن ”لا أحــــد فــــي 
حركة النهضة يفكر فــــي اغتيال الرئيس، 
لكن الرئيــــس يفتعل أحداثا غير صحيحة 
لتبرير سياســــة التنكيل التي يبدو أنه قد 

قرّر الدخول فيها“.
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 القاهــرة - أحدثــــت فرقــــة موســــيقية 
كنســــية حالة من الاســــتقطاب السياسي 
والدينــــي في مصــــر على خلفيــــة قيامها 
بترديد مقطوعات من الترانيم المسيحية 
داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة 
مؤخرا، ما وصفه متشــــددون بأنه محاولة 
لنشــــر التبشــــير وســــط صمــــت حكومي 
استدعى خروج طقوس من داخل الكنيسة 

لتصل إلى الشارع.
وانتفــــض عــــدد كبير مــــن المتطرفين 
علــــى منصات التواصــــل الاجتماعي ضد 

ترديد ترانيم مســــيحية في الأماكن العامة 
بدعــــوى أنــــه لا يصح لأفــــراد تابعين لأي 
كنيســــة أن يرددوا المقطوعات والعبارات 
الدينيــــة بهذه الطريقة التــــي تمثل تحديا 
لدولة مسلمة إلى درجة بلغت حد التحذير 
مــــن تبعــــات محاولة اســــتفزاز مشــــاعر 

المسلمين.
وأعاد الشــــد والجذب حــــول الترنيمة 
الكنســــية داخــــل المتــــرو إلــــى الواجهة 
علاقة الحكومة بالكنيســــة، ما تســــبب في 
وضعهما في حرج بالغ، فالحكومة تحارب 
التشــــدد الدينــــي بــــكل صوره وأشــــكاله، 
ولم تعلّق ســــلبا أو إيجابا على اســــتثمار 

مجموعة من الشباب المسيحيين لوسيلة 
نقــــل عامــــة للترويــــج لأفكارهــــم التــــي لا 

تتناسب مع طبيعة الأغلبية المسلمة.
وأظهر الفيديو أن أعضاء فريق كورال 
”أغابي“ الذي يقدم التسابيح والترانيم في 
عــــدد من الكنائس قاموا بترديدها بصوت 
جماعي، وقت أن كانت عربة المترو فارغة 
تقريبا من الركاب، لكــــن ما أزعج البعض 
أنه تم نشر الفيديو على منصات التواصل 
الاجتماعــــي عبر تقنية البث المباشــــر ما 
أسهم في تصاعد الاســــتقطاب السياسي 

والديني بين مؤيدين ومعارضين.
ورأى داعمون للخطــــوة، وكثير منهم 
مســــلمون، أن ترديــــد ترانيم كنســــية في 
أماكن عامة لا يســــتدعي كل هذا الصخب 
والعــــراك الدينــــي باعتبــــار أن الآذان في 
المســــاجد يتــــردد علــــى مســــامع الناس 
بمختلــــف عقائدهم عبــــر مكبرات الصوت 
ولم يتذمر الأقباط منــــه، وبالتالي لا مبرر 
لكتمان صوت كورال غنائي كنســــي يدعو 
إلى التسامح في وسيلة مواصلات عامة.

واســــتدعت الأزمة أن يخــــرج أعضاء 
من الكورال لتبرير الموقف والتأكيد على 
أنهم يقومون بتنظيم الحفلات الكنســــية 
فــــي أماكــــن ثقافيــــة وعامة، مثل ســــاقية 
الصاوي بالقاهرة، ويشــــارك مسلمون في 
الترانيم بالعزف أو التلحين، وما قيل في 
عربة المترو كان يتحدث عن السيدة مريم 

العذراء التي اختصها الرب بسورة كاملة 
في القرآن الكريم.

وأظهر الاستقطاب الحاد على الكورال 
الكنســــي أن الحكومة المصريــــة بحاجة 
إلــــى المزيد مــــن الوقت والجهــــد للقضاء 
على التطرف الفكــــري والديني في البلاد، 
وأن صــــوت المتشــــددين يظــــل مرتفعــــا، 
والخطــــوات التي تقوم بها المؤسســــات 
الدينية الإســــلامية والمســــيحية يشوبها 
الكثيــــر مــــن القصــــور لنشــــر التســــامح 

والمحبة واحترام الآخر.
صمـــت  أن  متشـــددون  ويـــروج 
المؤسســـات الرســـمية في مصر على ما 
جـــرى داخـــل عربة المتـــرو يوحي بأنها 
تتعامـــل مـــع الأقبـــاط بطبيعـــة خاصة، 
الأقليـــة  باســـتهداف  اتهامهـــا  خشـــية 
الدينيـــة، فـــي حين أنـــه لو كانـــت فرقة 
إســـلامية فعلت نفس الأمر لتـــمّ اتهامها 
بالانتماء إلى تنظيم ديني متطرف وربما 
جـــرى تحريك دوريات أمنية للقبض على 

عناصر الفرقة.
ورأى الباحــــث والمفكر القبطي كمال 
زاخــــر أن توظيف واقعة ترديــــد الترانيم 
داخل المترو سياسيا يعكس أن الجماعات 
الأصولية ما زالت صاحبة الصوت الأعلى 
والأقوى، واســــتمرار الاســــتقطاب الديني 
يمكن اســــتثماره للقيــــام بأفعال مناهضة 

للدولة نفسها.

تداعيــــات  أن  لـ”العــــرب“  وأضــــاف 
الحــــدث أثبتت وجــــود تحديــــات كبيرة، 
وعلــــى الحكومــــة التخلص مــــن التطرف 
فــــي المجتمــــع، مؤكــــدا رفضــــه لما حدث 
من الشــــباب المســــيحي داخل المترو لأن 
الحيــــاة العامة لا يجب أن يتم تديينها من 
أي فصيــــل، قبطي أو إســــلامي، وأنه على 
الحكومــــة التدخل لــــرد الاعتبــــار لمدنية 

الدولة بكل ما تحمله من معان إيجابية.

تلاحــــم  أن  إلــــى  كثيــــرون  وذهــــب 
المســــلمين والأقبــــاط في كــــورال غنائي، 
بغــــض النظر عــــن هويته الدينيــــة، دعوة 
غيــــر مباشــــرة للتســــامح وإظهــــار فرحة 
كل شــــريحة بســــعادة الآخر رغم اختلاف 
عقيدته، وطالما أن الترانيم جاءت في إطار 
غنائي مبهــــج ورصين، فلا يمكن تصنيفه 
على أنه محاولة من شباب الكنيسة لكسر 
المحرمــــات والتباهــــي المعلــــن بالهوية 

المسيحية في دولة مسلمة.
وتعكــــس هــــذه التفســــيرات إلــــى أي 
درجة صار التشــــدد معضلة كبرى تعاني 

منها مصر، وأن كل مســــاعيها لإعادة بناء 
الإنســــان ومحاولة ضبط الهوية الثقافية 
للناس وخلق مجتمع يبدع ويفكر تنقصها 
الكثير من التحركات الجادة، وأن التركيز 
على التنمية شــــغلها عــــن الأولوية الأهم، 

وهي القضاء على جذور التطرف.
والســــلفيون والإخــــوان يمثلون أكثر 
التيــــارات الممتعضــــة مــــن تطــــور علاقة 
الحكومة بالأقباط، ويعتقد هؤلاء أن الدعم 
السياســــي المقدم لهم بلغ مداه بعد فترة 
طويلــــة من التقوقع داخــــل الكنائس لأداء 
الشــــعائر الدينية خشــــية الاستهداف من 
جانب المتشددين الذين أحرقوا في فترات 

سابقة بيوتا وكنائس مسيحية.
ويعتقــــد متابعــــون أن خروج شــــباب 
قبطــــي لترديد ترانيم فــــي أماكن عامة قد 
يخــــدم أهــــداف الحكومة، لأن ذلــــك يعني 
نجاحها في توفير الأمان والسلام للأقلية 
الدينيــــة فــــي المجتمــــع، بشــــكل يدفعهم 
للخروج إلــــى الفضاء العام بــــكل أريحية 
للتباهــــي بانتمائهــــم للديانة المســــيحية 

بعيدا عن ترهيبهم من جانب متشددين.
وخلص زاخر إلى أن ”استمرار مظاهر 
التديــــن فــــي الفضاء العام للمســــلمين أو 
المســــيحيين يمثل جرس إنذار للحكومة 
وســــط ما يحدث في أفغانســــتان من قبل 
الإسلاميين  المتشــــددين  وشغف  طالبان، 

بالتجربة هناك“.

 تونــس - بلغت المعركة ضد الفســـاد 
أشـــدها في تونـــس مع إصـــدار الرئيس 
قيس ســـعيد قرارات تقضي بإنهاء مهام 
الكاتـــب العام للهيئـــة الوطنية لمكافحة 
الفساد (هيئة مستقلة)، فيما قامت قوات 
الأمن بإخلاء مقر الهيئة والإشـــراف على 
حمايته، وذلك لتفـــادي إتلاف ملفات في 

غاية الخطورة مرتبطة بقضايا فساد.
وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن 
سعيّد ”أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء 
مهام أنور بن حســـن الكاتب العام للهيئة 
الوطنيـــة لمكافحة الفســـاد“، مضيفا أن 
”المكلـــف بالشـــؤون الإداريـــة والماليـــة 
للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتولى 
مباشـــرة جميع أعمـــال التصـــرف التي 
يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، 

وذلك بصفة وقتية“.
كما وضعت السلطات الأمنية الرئيس 
الســـابق لهيئة مكافحة الفســـاد شـــوقي 
الطبيـــب قيـــد الإقامة الجبريـــة الجمعة، 
وذلك بعد ســـاعات من إخلاء الشرطة مقر 

الهيئة.
وقال الطبيب في تدوينة على حسابه 
في فســـيبوك ”دورية أمنيـــة ترابط أمام 
بيتـــي أعلمتني أنه صدر قـــرار بوضعي 
تحت الإقامة الجبرية (…) في خرق لحقي 

الذي يكفله القانون والدستور“.

وفي وقت سابق طوقت قوات الشرطة 
مقر الهيئة المســـتقلة لمكافحة الفســـاد 
وأخلتها مـــن الموظفين في محاولة على 
مـــا يبدو مـــن الســـلطة التنفيذيـــة التي 
يترأسها الرئيس ســـعيد لعدم إتلاف أي 
ملفات أو تسريب أي وثائق حساسة وفي 

غاية الأهمية تتعلق بقضايا فساد.
وأثـــارت قـــرارات ســـعيد جـــدلا في 
البلاد بيـــن مرحب بتحركاتـــه أعقاب ما 
عـــرف بحـــراك الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو الماضـــي باعتبارهـــا إجـــراءات 

متممـــة للمعركة ضد الفســـاد على جميع 
المســـتويات، وبيـــن مـــن نـــدد بقراراته 

الأخيرة خاصة في ما يتعلق بالهيئة.
وحقوقية  سياســـية  أوســـاط  وأبدت 
اســـتغرابها مـــن إقدام ســـعيد على هذه 
الخطـــوات دون توضيـــح مبـــررات ذلك 
للرأي العام. وتســـاءل هؤلاء حول ما إذا 
كان إخلاء مقر الهيئة من الموظفين مرده 

مخاوف من تسريب ملفات مهمة.
وأعربـــت منظمـــة أنـــا يقـــظ (فـــرع 
منظمة الشـــفافية الدولية في تونس) عن 
اســـتغرابها من هذا القرار المفاجئ دون 
تقديم أي تفاصيل أو بيان بشأن أسبابه.
وشـــددت المنظمة على أهمية حماية 
الملفـــات المودعة لدى الهيئـــة الوطنية 
لمكافحة الفساد لما تحتويه من معطيات 
حساســـة ومعلومات شخصية (تصاريح 
شـــكاوى  والمكاســـب،  بالممتلـــكات 
وتبليغات عن الفســـاد…) وأن كل محاولة 
للمسّ من هذه المعطيـــات تعتبر جريمة 

يعاقب عليها القانون.
وأكـــدت المنظمـــة على وجـــوب أخذ 
كل الاحتياطـــات اللازمـــة لحمايـــة هوية 
المبلغين عن الفســـاد الذين قاموا بإيداع 

ملفات لدى مصالح الهيئة.
وعلـــى رغم إشـــادة طيف واســـع من 
التونســـيين بتحركات سعيد بخصوص 
قضايا الفســـاد التـــي تنخر البـــلاد، إلا 
أنها بـــرأي آخريـــن ما زالـــت تفتقد إلى 

استراتيجية واضحة.
وأشـــار غازي الشواشي الأمين العام 
لحـــزب التيـــار الديمقراطي فـــي حديثه 
إلى ”ضرورة معرفة أســـباب  لـ“العـــرب“ 
ومبـــررات هذه الخطـــوة خاصة أن هناك 
ملفـــات تتعلـــق بتصريحـــات ممتلـــكات 
لتونســـيين ومســـؤولين فـــي الدولة من 

ضمنهم رئيس الدولة، إضافة إلى ملفات 
المبلغيـــن عـــن الفســـاد الذيـــن يحظون 
بحمايـــة قانونيـــة، وملفاتهـــم محفوظة 

بطريقة سرية“.
للـــرأي  التوضيـــح  ”يجـــب  وتابـــع 
العام مبررات إخلاء مقـــر الهيئة وحملة 
الإعفـــاءات داخلهـــا“. وبرأيـــه كان على 
ســـعيد التفكير في تعييـــن رئيس جديد 

على رأسها.
وفـــي تقديـــره يكمن الحـــل اليوم في 
خضوع الهيئـــة إلى رقابـــة القضاء ولو 
ظرفيا لحماية دورها في مكافحة الفساد 

والإثراء غير المشروع.
وفيمـــا وصـــف الشواشـــي قـــرارات 
سعيد بالغامضة بشأن الهيئة، إلا أنه عزا 
ذلك إلى وجود تخوف من تسريب ملفات 

مهمة بهدف تحقيق مآرب.
ويعتقد متابعون أن ســـعيد اســـتبق 
مناورات خصومـــه خاصة ممن تلاحقهم 
شبهات فساد بمحاولته حماية وتحصين 
الهيئة، وذلـــك تجنبا لخضوعها للابتزاز 

أو المساومة.
وتتولـــى الهيئـــة الوطنيـــة لمكافحة 
الفســـاد، التـــي أحدثت فـــي نوفمبر عام 
2011، اقتراح سياســـات لمكافحة الفساد 
وإصدار مبادئ توجيهية عامة، كما تبدي 
رأيها في مشـــاريع النصوص التشريعية 
والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الفســـاد. 
المتعلقـــة  البيانـــات  الهيئـــة  وتجمـــع 
بالفســـاد وتســـهل الاتصال بين الجهات 

الفاعلة وتنشر ثقافة مكافحة الفساد.
ولطالمـــا أثـــارت الهيئـــة الجدل في 
الشـــارع التونســـي وســـط شـــكوك فـــي 
لأجنـــدات  وخضوعهـــا  اســـتقلاليتها 
الأحزاب الحاكمة، فيما يؤكد مراقبون ما 
تواجهه من تحديات بســـبب الصراعات 

ورقة  الأحـــزاب  واســـتغلال  السياســـية 
الفساد في تصفية الحسابات.

الناشــــط  عبدالكبير  مصطفــــى  وأبرز 
أن ”هيئة  الحقوقي في حديثــــه لـ“العرب“ 
مكافحة الفساد هي هيئة دستورية تتمتع 
بالاســــتقلالية التامة عن القرار السياسي 
إضافــــة إلــــى كونهــــا مــــن أكثــــر الهيئات 
الدســــتورية حساســــية وخطــــورة نظــــرا 
لاطلاعها الواسع على أســــرار ومعطيات 

شخصية لعدد كبير من التونسيين“.
والأكثر من ذالك أنهــــا تملك معطيات 
خاصة عــــن المبلغين عن الفســــاد والتي 
تصل إلى حد وضعهم في موضع التشفي 
أو الانتقــــام، كمــــا أنها تضــــع يدها على 
معلومات وملفات حساسة خاصة برجال 
أعمــــال وسياســــيين وكبار المســــؤولين، 
وهو حســــب اعتقاد عبدالكبير أهم سبب 
جعــــل وزيــــر الداخليــــة المكلــــف يتحرك 

لحمايتها وحراستها وتأمينها.
ولفت الى أن الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفســــاد كانت ولا تزال دائما محل تجاذب 
وصراع بين العديد من الأطراف واعتبارا 

لكون رئيس البلاد يريد مكافحة الفساد.
واســــتنتج أنه من الطبيعي أن يتحرك 
ويبسط عليها يده لأنها مصدر ومرجع لكل 
الأطراف المتداخلة ســــواء كانت قضائية 
أو أمنية من أجل متابعة وملاحقة الملفات 
والصفقات ومن يقف وراءها. وكان سعيد 
الــــذي فــــاز فــــي انتخابــــات 2019 متعهدا 
بمكافحة الفســــاد، قد قال في وقت ســــابق 
هذا الشــــهر إنه سيلاحق كل من أجرم في 

حق الشعب التونسي أو سرق أمواله.
الماضي  الأســـبوع  الشرطة  وأوقفت 
مســـؤولين في قطاع الفوســـفات بشبهة 
الفســـاد في نقل واســـتخراج هذه المادة 

الحيوية.

الهيئة تضع يدها 
على ملفات حساسة 
متعلقة بسياسيين

مصطفى عبدالكبير

هناك تخوف من 
تسريب ملفات مهمة 

بهدف تحقيق مآرب

غازي الشواشي

 الجزائــر - وافقـــت محكمة إســـبانية 
في إقليم برشـــلونة على تســـليم الدركي 
الجزائري الفار إلى إســـبانيا لســـلطات 
بلاده تنفيـــذا لمذكرة التوقيـــف الدولية 
الصادرة عـــن القضـــاء الجزائري خلال 
الأشـــهر الأخيرة، ويتعلق الأمر بضابط 
الصف (رقيـــب أول) محمد عبدالله الذي 
طلب اللجوء السياســـي في مدريد العام 

.2018
وتداولت تقارير محليـــة أن الضابط 
المطلوب مـــن طرف القضـــاء الجزائري 
موقـــوف منذ أكثر من أســـبوع من طرف 
أمن إقليم برشلونة رفقة نحو 40 مهاجرا 
ســـريا أغلبهـــم مـــن الجزائرييـــن الذين 
توجهـــوا إلـــى الأراضي الإســـبانية في 
رحلات ســـرية على قـــوارب الهجرة غير 

النظامية.
ويعد محمد عبدالله (33 عاما) واحدا 
مـــن المجموعة التي أصدرت الســـلطات 
الجزائريـــة مذكـــرات توقيـــف دولية في 
حقهم خلال الأشهر الماضية، وتم توجيه 
تتعلق بالانتماء  تهم توصف بـ“الثقيلة“ 
إلى تنظيمـــات إرهابية وتهديد ســـلامة 

الأمن القومي وإفشاء أسرار عسكرية.
وفيما تناقلت مصادر متعددة شروع 
الأمن الإسباني والمصالح الصحية في 
إجراء فحوصات الإصابة بوباء كورونا 
على أكثر من 30 من الموقوفين تحســـبا 
لترحيلهم من برشـــلونة إلـــى الأراضي 
الجزائريـــة، لم يتم الكشـــف إن كان قرار 

المحكمة نهائيا أم قابلا للاسئناف.
وذكـــرت تلـــك المصـــادر أن أفـــراد 
فـــي  دخلـــوا  الموقوفيـــن  المجموعـــة 
إضراب عن الطعام، وهـــددوا بالإضرار 
بأجسادهم إن تم الإصرار على ترحيلهم 
إلـــى بلادهم، بينمـــا يصـــر معارضون 
في المهجـــر على أن الضابـــط المذكور 
طالب لجوء سياسي، وحملوا السلطات 
الإســـبانية مســـؤولية ما قد يتعرض له 
محمـــد عبدالله، وانتقـــدوا تملصها من 

التزاماتها بحقوق الإنسان العالمية.
واشتغل عبدالله كمصور في صفوف 
الـــدرك الوطني (جهاز أمنـــي يقع تحت 
وصايـــة وزارة الدفـــاع ولـــه صلاحيـــة 
بالمهام  ويضطلع  القضائيـــة  الضبطية 
الأمنيـــة خـــارج المدن)، إلـــى أن فر إلى 
إسبانيا ســـنة 2018، واستقر هناك رفقة 
زوجتـــه وابنيـــه أين تقـــدم بطلب لجوء 
سياســـي، وصار واحدا من الناشـــطين 
المعارضين للســـلطة، والمشتغلين على 
تأييـــد ودعم الحراك الشـــعبي الداخلي، 
وعـــرض ملفـــات تصنف ضمن أســـرار 

المؤسسة العسكرية.
وتسعى الجزائر لاستعادة مجموعة 
من مواطنيهـــا المتواجديـــن في بعض 
العواصـــم الغربيـــة كمدريـــد وباريـــس 

ولندن على خلفية ”تشكيلهم خطرا على 
الأمـــن القومي والانتمـــاء إلى تنظيمات 
إرهابية والمســـاس بالسلامة والوحدة 
الوطنيـــة، فضـــلا عـــن إفشـــاء أســـرار 

مؤسسات رسمية“.
وما عدا المدير العام السابق لشركة 
ســـوناطراك النفطية المملوكـــة للقطاع 
الحكومـــي عبدالمؤمن ولد قـــدور الذي 
اســـتلمته الشـــهر الجاري من ســـلطات 
دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة، فإن 
صعوبـــات تعتري العمليـــة ولم يتم إلى 
حد الآن ســـوى جلب أســـماء من الصف 
السياســـيين  المعارضين  مـــن  الثانـــي 
المهاجريـــن أو الضالعيـــن فـــي ملفات 

فساد مالي وسياسي.
ويبقى الرقيب أول عبدالله والمساعد 
قرميط بونويرة العســـكريين الوحيدين 
اللذين اســـتلمتهما الجزائر إلى حد الآن 
من إســـبانيا وتركيا، وإن اعتبر الثاني 
أن المنصب الذي كان يشغله أكبر بكثير 
من رتبته العسكرية، فقد كان السكرتيتر 
الســـابق  الجيـــش  لقائـــد  الشـــخصي 
الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، وظل 
التي كانت  يوصف بـ“العلبة الســـوداء“ 
تحمل أسرار المؤسســـة العسكرية إلى 
غاية وفـــاة القائد المذكـــور نهاية العام 

.2019

ولم يستبعد متابعون أن يلحق بهما 
ضابط الصف الآخر المقيم في الأراضي 
الإســـبانية، ويتعلق الأمر بالعريف أول 
محمـــد بن حليمـــة الذي يكون قد أســـرّ 
لمقربيه أنه ”يخشى على نفسه من نفس 
مصيـــر محمد عبدالله، لأنه ملزم بالتقدم 
إلى المصالح المختصة خلال الأسابيع 

القادمة لتجديد وثائقه الإدارية“.
وفيمـــا يبدو أن المقيمين في باريس 
ولنـــدن وعلـــى رأســـهم الناشـــط أميـــر 
بوخـــرص والإعلامـــي هشـــام عبود في 
فرنســـا، والديبلوماســـي السابق محمد 
العربـــي زيتـــوت فـــي بريطانيـــا أكثـــر 
اطمئنانـــا على أنفســـهم رغـــم مذكرات 
التوقيـــف الصـــادرة في حقهم بســـبب 
تعقيدات العمليـــة والإجراءات المتبعة، 
فإن إســـبانيا تكون قد تحولت إلى خطر 
على هؤلاء، وأن التقارب المســـجل بين 
قيادتي البلدين في ملفات عديدة ســـهل 
عملية تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة 

في الجزائر.

الجزائر تترقب استلام 
{الرؤوس الكبيرة}
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أحمد حافظ

معركة الفساد تبلغ أشدّها في تونس

هيئة مكافحة الفساد في قلب الصراع السياسي

قيس سعيد يستبق مناورات خصومه حول ملفات فساد بحمايتها 
القضاء الإسباني يوافق على ترحيل 
دركي جزائري طلب اللجوء السياسي

عكســــــت قرارات الرئيس التونسي 
ــــــة  بالهيئ المتعلقــــــة  ســــــعيد  ــــــس  قي
أعقاب  الفســــــاد  لمكافحة  ــــــة  الوطني
إخــــــلاء مقرها مــــــن الموظفين وإنهاء 
مهــــــام كاتبها العام، محاولة لحماية 
الهيئة في ظل ما تحتويه من ملفات 
بمواطنين  خاصة  ومعطيات  خطيرة 
ومســــــؤولين بالبلاد، وسط مخاوف 

من إتلافها أو تسريبها.

الجزائر تسعى لاستعادة 
مجموعة من مواطنيها 

المتواجدين في العواصم 
الغربية متهمين بالانتماء 

إلى تنظيمات إرهابية

صابر بليدي

ترانيم مسيحية بمترو القاهرة تسبب حرجا سياسيا لعلاقة الحكومة بالكنيسة

كورال {أغابي} في المترو

على الحكومة التدخل 
لرد الاعتبار لمفهوم 

مدنية الدولة

كمال زاخر



 باســنقا (الســودان) – بـــات الســـودان 
المجاور ملاذا للأقليات الإثيوبية الفارة من 
المعارك المتصاعـــدة في إقليم تيغراي على 
غرار أقلية الكومنـــت، وذلك في دليل قاتم 

آخر على اتساع رقعة الصراع العرقي.
الســـودانية  باســـنقا  بلـــدة  وفـــي 
الحدوديـــة مـــع إثيوبيا، تقـــول اللاجئة 
إميبيـــت ديمـــوز التي فرت مثـــل الآلاف 
الشـــهر  قريتهـــا  مـــن  اللاجئـــين  مـــن 
الماضـــي ”أُحرقت منازل وقُتل أشـــخاص 
بالســـواطير“. وتضيف ”بل لم نتمكن من 

أخذ الجثث ودفنها“.

وقُتـــل الآلاف مـــن الأشـــخاص منـــذ 
اندلاع النـــزاع في نوفمبر عندما أرســـل 
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات 
للإطاحة بـ“جبهة تحرير شعب تيغراي“، 
الحـــزب الحاكم فـــي الإقليـــم، في خطوة 
قـــال إنها رد على هجمات شـــنها مقاتلو 

الجبهة.
وأُقحمت في أعمال العنف مجموعات 
أخـــرى تقاتلت علـــى أراض فـــي معارك 
امتـــدت مـــن تيغـــراي إلى ولايـــة أمهرة 
المجاورة، وطن شـــعب الأمهـــرة، وكذلك 

أقلية الكومنت العرقية.

ويدعـــم مقاتلو منطقـــة أمهرة قوات 
آبـــي أحمـــد فـــي محاولة للوصـــول إلى 
تســـوية لنزاعهم المستمر منذ عقود على 
أراض يقولون إن جبهة تيغراي استولت 
عليها خلال حكمها للبلاد الذي اســـتمر 
قرابة ثلاثة عقود قبل تولي أحمد السلطة 

في 2018.
الكومنـــت  أقليـــة  شـــعرت  ولطالمـــا 
الثقافـــي  التأثيـــر  مـــن  بالانزعـــاج 
والاجتماعي لشعب الأمهرة المهيمن، وفي 
الســـنوات القليلة الماضية طالبت بحكم 

ذاتي.
وفي 2017 انتهى استفتاء حول إقامة 
منطقة حكم ذاتي للكومنت بأحقاد، وأدى 
الخـــلاف الناجم عن ذلك إلى اشـــتباكات 

تزايدت وتيرتها بين المجموعتين.
وتقـــول إميبيـــت البالغـــة 20 عامـــا 
”مقاتلو الأمهـــرة المدعومون من الحكومة 
أرادوا إخراجنـــا من أرضنـــا“. وتضيف 

”هم يقتلوننا لأننا أقلية عرقية“.

غيـــر أن المتحدث باســـم ولاية أمهرة 
غيزاتشـــو مولونه نفى صراحة أن تكون 
عرضـــة  العرقيـــة  الكومنـــت  مجموعـــة 

للاستهداف.
ويقـــول قـــادة الأمهـــرة إن مســـاعي 
الكومنـــت لإقامة حكم ذاتـــي أججها إلى 
حـــد كبير متمـــردو تيغـــراي الذين يقول 
قادتهم إنهم يخوضون حربا بالوكالة عن 

طريق دعم المجموعة.

وقـــال غيزاتشـــو إن الذيـــن يوصفون 
باللاجئين ”موالون لجبهة تحرير شـــعب 
تيغراي الإرهابيـــة وخلقتهم جبهة تحرير 
تيغـــراي بهـــدف صـــرف انتبـــاه إثيوبيا 

وأمهرة“.
وتقــــدر الأمم المتحــــدة أن حوالي 200 
ألف شخص شُرّدوا من منازلهم في منطقة 
أمهــــرة حيــــث تســــهم أعمــــال العنف في 
توسيع الخلافات بين الجماعات العرقية.

ويقـــول اللاجـــئ الكومنتـــي بالاتـــا 
غوشـــي ”أراد الأمهرة منّـــا الوقوف إلى 
جانبهـــم فـــي الصـــراع ضد تيغـــراي“، 
متابعـــا ”رفضنا الانحيـــاز إلى أي طرف 

(…) فقاتلونا“.
الأمهرة  بـــين  الاشـــتباكات  وأجبرت 
والكومنـــت الآلاف مـــن الأشـــخاص على 
الفرار في أبريل الماضي، بحســـب وكالة 

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويقول نشطاء من الكومنت إن وطنهم 

التاريخي يشمل قرى محاذية للسودان.
لكـــن ذلـــك أدى أيضا إلـــى اتهامات 
بـــأن الكومنت تلقوا دعما من الســـودان 
المنخرط في نزاع على أراض مع إثيوبيا، 

وخصوصا في مناطق قريبة من أمهرة.
وتـــردت العلاقـــات بـــين الخرطـــوم 
وأديس أبابا بشـــأن ســـد النهضة المقام 
على النيل الأزرق، والذي تخشـــى دولتا 
المصب مصر والســـودان أن يهدد حصة 

المياه التي تعتمد عليها الدولتان.

وبالنســـبة إلى المدنيين العالقين في 
الوسط مثل إميبيت، فإن أعمال العنف لم 

تترك لهم خيارا سوى الرحيل.
وعبر ثلاثـــة آلاف لاجئ من الكومنت 
إلى السودان منذ الشهر الماضي، بحسب 

مسؤولين سودانيين.
ويستقبل الســـودان أكثر من 60 ألف 
لاجئ من تيغراي، بحسب آخر إحصاءات 
الأمم المتحـــدة، وهو ما يشـــكل عبئا على 

بلد يعاني من أزمة اقتصادية حادة.

ووجـــدت إميبيـــت ملجـــأ فـــي بلدة 
باسنقا حيث تقيم مع الآلاف من اللاجئين 
في مخيم عشوائي مكتظ كان في السابق 

مدرسة وأصبح يضم ألف لاجئ.
وفيما تتوفر مواد غذائية أساسية، إلا 
أن إميبيت تنام تحت أغطية بلاســـتيكية 
لا تؤمن حماية تذكر من الحرارة الشديدة 

أو الأمطار الغزيرة.
وتقول ”على الأقل نحن بأمان“.

ويعتبـــر لاجئون مـــن الكومنت أنهم 
ضحايا صراع عرقي قديم.

ويقول أمان فارادا اللاجئ من مدينة 
غوندار بشـــمال إثيوبيا ويبلـــغ 26 عاما 

”التوترات تتفاقم بالفعل منذ سنوات“.
ويضيف ”في البداية كانت الخلافات 

عرقية، أما الآن فالحكومة تقاتلنا“.
وعبّر كســـوا أبايي عـــن اعتقاده أن 
الأمهـــرة اســـتغلوا النزاع فـــي تيغراي 
”ذريعة“ لتوسيع ســـيطرتهم على أراض 

أخرى.
ويقول عامـــل البناء البالـــغ 50 عاما 
”يعتبـــرون المنطقة بأســـرها لهـــم، لذا لا 
يريدون أيا منا (الكومنت) أو التيغرانيين 

هناك“.
وبعد أســـابيع من القتـــال أعلن آبي، 
الحائز جائـــزة نوبل للســـلام عام 2019، 
النصـــر بعـــد أن اســـتولت قواتـــه على 

ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي.
لكن في يونيو اســـتعاد مقاتلو جبهة 
تيغـــراي الســـيطرة على جـــزء كبير من 
الإقليم، بما في ذلـــك العاصمة، وتقدموا 
شرقا وجنوبا نحو منطقتي أمهرة وعفر.

وتقول الأمم المتحدة إن خطر المجاعة 
يهدد نحو 400 ألف شـــخص في تيغراي 

بسبب النزاع حيث المعارك مستمرة.
ولا يـــرى لاجئو الكومنـــت احتمالات 
تذكر للعودة إلى إثيوبيا في وقت قريب.

وتقول إميبيت ”لا يمكننا العودة (…) 
كيف يمكـــن أن نعود وهـــذه الحكومة لا 

تزال قائمة؟“.

 بيــروت – لم يكن ينقـــص اللبنانيين إلا 
أن يُضاف إلى مجموعة أزماتهم المتراكمة 
نقص حاد فـــي المياه وهو ما يجعل هؤلاء 
يواجهون جحيما على وجه الأرض خاصة 

أن البلد مستمر في الانهيار اقتصاديا.
وقالت منظمـــة الأمم المتحدة للطفولة 
”يونيســـف“ في بيـــان إن أكثر مـــن أربعة 
ملايين لبناني قد يواجهون نقصا حادا في 
المياه أو قد تنقطع المياه عنهم تماما خلال 

أيام وذلك بسبب أزمة الوقود الشديدة.
ويعيش لبنان انهيارا ماليا منذ عامين 
حيث يـــؤدي نقص الوقـــود والبنزين إلى 
انقطـــاع الكهرباء لفتـــرات ممتدة ووقوف 
طوابير طويلة في محطات الوقود القليلة 

التي لا تزال تعمل.
وأقر الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون 
الســـبت في كلمة لـــه بتدهـــور الأوضاع، 
محملا المســـؤولية لمجلس النواب وحاكم 
مصرف لبنان المركزي رياض ســـلامة بعد 

رفع الدعم عن المحروقات.
وقال عون إن ”ما خرّب الوضع وجعل 
أزمة المحروقـــات تتفاقم هـــو القرار الذي 
أخـــذه حاكم مصـــرف لبنان بوقـــف الدعم 
من دون العودة إلى الحكومة وقبل صدور 
البطاقة التمويلية، ومع الأســـف، قرار رفع 
الدعـــم جعل أزمة المحروقـــات تتفاقم أكثر 
فأكثـــر مـــع إصـــرار الحاكم علـــى موقفه، 
ومطالبته بإصدار تشـــريع يغطّي الصرف 

من الاحتياط الإلزامي“.

وأضـــاف ”كنا قررنا في اجتماع انعقد 
فـــي بعبـــدا أن يســـتمر دعـــم المحروقات 
حتـــى نهاية ســـبتمبر المقبل، كـــي يتزامن 
رفـــع الدعم التدريجي مع صـــدور البطاقة 
التمويليـــة. ولـــم نترك وســـيلة إلا وعملنا 
عليهـــا، بما فيها الاتفـــاق الذي حصل مع 
العـــراق لاســـتيراد المحروقـــات والذي من 
المفتـــرض أن يبدأ تنفيذه الشـــهر المقبل“.

وتابع عـــون ”اســـتخدمت كل صلاحياتي 

الدســـتورية؛ مجلـــس الوزراء لـــم ينعقد، 
ومجلس النـــواب لم يتخذ إجـــراءً عملياً، 
والوضع اليوم هو كما ترونه وتعيشـــونه. 
لقـــد أحببـــت أن أصارحكـــم بالواقـــع كي 
تعرفـــوا أنّ هنـــاك عرقلـــة لـــكل فكـــرة أو 
اقتراح أو مبادرة، وكأنّ المطلوب هو المزيد 
من تدهـــور الأوضاع والمعانـــاة والعذاب 

للمواطنين، ووقوفهم في طوابير الذل“.
وقالت هنرييتا فـــور المديرة التنفيذية 
لليونيسف ”أصبحت المرافق الحيوية مثل 
المستشـــفيات والمراكـــز الصحية محرومة 
من المياه الصالحة للشـــرب بســـبب نقص 

الكهرباء، مما يعرض الأرواح للخطر“.
وأضافـــت ”إذا أُجبـــر أربعـــة ملايين 
شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة 
ومكلفة للحصول على المياه، فذلك ســـوف 
يعرض الصحة والنظافـــة العامة للخطر، 
وقد يشـــهد لبنـــان زيـــادة فـــي الأمراض 
المنقولة عبر المياه، بالإضافة إلى زيادة في 

عدد حالات كوفيد – 19“.
وحثت فور على تشكيل حكومة جديدة 

لمواجهة الأزمة.
وكان عـــون قـــد كلـــف فـــي الســـادس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو الماضـــي نجيب 
ميقاتـــي لتشـــكيل حكومة تخلـــف حكومة 
تصريـــف الأعمال الراهنة التي اســـتقالت 
بعـــد 6 أيـــام من انفجـــار كارثي هـــز مرفأ 

بيروت في الرابع من أغسطس 2020.

وســــبق هــــذا التكليف اعتــــذار رئيس 
الوزراء الأســــبق سعد الحريري عن تشكيل 
الحكومة منتصف يوليو، بعد 9 أشــــهر من 
تكليفــــه، جراء عــــدم التوافق مع عون حول 

تشكيلتها.
ويزيــــد التأخــــر في تشــــكيل الحكومة 
الوضع ســــوءا في بلد يعانــــي منذ أواخر 
2019 أســــوأ أزمــــة اقتصادية فــــي تاريخه، 
ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع 
معدلات الفقر والجريمة، وشــــح في الوقود 

والأدوية وسلع أساسية أخرى.
ودفعــــت أزمة الطاقة فــــي لبنان الناس 
إلــــى البحث عن حلول غير مألوفة في إطار 
بحثهــــم اليائس عن المتطلبات الأساســــية 
للحيــــاة، من الهــــواء النقي إلــــى الكهرباء 

ووقود السيارات.
ولم تكن آيلا تســــعى إلــــى قضاء وقت 
ممتع مســــاء حــــين قصــــدت أحــــد مقاهي 
العاصمة بيروت بقــــدر حاجتها إلى مكان 
يحتــــوي علــــى مكيف هــــواء مع اشــــتداد 
حرارة الصيف، وذلك لتوفير بعض الراحة 

لأطفالها الذين كانوا إلى جانبها.
وقالــــت آيلا وهــــي أم لبنانية ثلاثينية 
”منــــذ يومــــين لــــم نحصــــل علــــى دقيقــــة 
كهرباء واحــــدة في المنــــزل. الأولاد لم يعد 

باستطاعتهم النوم“.
وأضافت آيلا، التي لم تكن تسعى إلى 
قضــــاء وقت ممتع حين قصدت أحد مقاهي 

بيروت بقــــدر حاجتها إلى مــــكان يحتوي 
على مكيف هواء مع اشتداد حرارة الصيف 
وابنهــــا البالغ خمس ســــنوات في حضنها 
وابنتها مســــتلقية على الأريكة، ”هنا يمكن 
لأولادي أن يكســــبوا بعــــض الراحة لبضع 

ساعات في مساحة مكيفة“.
وانقطاع التيار الكهربائي لمدد تتجاوز 
22 ساعة يوميا بات التقليد الجديد في بلد 
مفلس تفتقر أســــواقه إلى كل شيء تقريبا 
مــــن الوقود إلى الدواء فالخبز وكافة المواد 

الأساسية.
وســــكان لبنان بدأ صبرهم ينفد وكذلك 
قدرتهم على الصمود مع انهيار اقتصادي 
بلا قعــــر نقل البلاد إلى حالة معاكســــة لما 

كانت عليه بالمطلق.
وأشــــارت آيلا إلى أن ”ما نمر به يفوق 
الخيــــال. لــــم يتبــــق لدينا أي شــــيء، نحن 

محرومون من كل شيء، حتى النوم“.
وأردفت ”هذا هو الجحيم على الأرض“.
وفي أحد محــــلات الحلاقة يئس أحمد 
من عودة التيار الكهربائي، فما كان منه إلا 
أن استخدم ضوء هاتفه ليشذب لحية أحد 

الزبائن.
وقال والعرق يتصبب منه بسبب الحر 

”نعمل في ظروف بائسة للغاية“.
وفــــي أماكــــن أخــــرى اختــــار أصحاب 
صالونــــات التزيــــين أن يضعــــوا كراســــي 
لاســــتغلال  الأرصفــــة  علــــى  الحلاقــــة 

الضوء الطبيعي وســـط انعدام الكهرباء. 
وأطـــاح الانهيار الاقتصـــادي بالعملة 
الوطنية، إذ فقدت الليرة الكثير من قيمتها 
أمام الدولار الأميركي ما دفع بأربعة من كل 

خمسة أشخاص تحت خط الفقر.
لكن وتيرة الانهيار البطيئة تســـارعت 
هذا الشهر بعد إعلان حاكم البنك المركزي 
رياض ســـلامة عدم القدرة على الاستمرار 

في دعم المحروقات.
وفي أعقـــاب هذا الإعلان ســـاد الهلع 
وخفض موزعـــو المحروقات الكميات التي 
يتم توزيعها لتصطف أرتال من السيارات 
أمام محطـــات الوقود بانتظـــار أن يتمكن 
أصحابهـــا من تعبئة خزاناتها قبل تحديد 

السعر الجديد لصفيحة البنزين.
وأدى ترك بعض السائقين لسياراتهم 
ليـــلا أمـــام المحطـــات خوفا من خســـارة 
دورهم في اليوم التالي إلى إغلاق شوارع 

العاصمة المعتمة.
وأطفأت معظم إشارات المرور أنوارها 
قبل أشـــهر، ولحقت بهـــا مصابيح الإنارة 
بعد وقت قصير، وكذلك لافتات المحلات ما 

تسبب بشعور بالمرارة لدى سكان المدينة.
اضطـــر  الأخيـــرة،  الأســـابيع  وفـــي 
الموظفون إلى ملازمة منازلهم أو النوم في 
أماكن العمل بسبب صعوبة التنقل وغياب 
أي خيارات أخرى في ظل الشـــح المستمر 

للوقود.

 صنعاء – أعلـــن وزير الإعلام والثقافة 
اليمني معمر الإرياني السبت مقتل خبير 
عســـكري إيراني و9 آخريـــن، جراء غارة 
جوية للتحالـــف العربي بمحافظة مأرب 

وسط البلاد.
وقال الإرياني في بيـــان إن ”الخبير 
الإيرانـــي حيدر ســـيرجان، و9 آخرين لم 
يحـــدد هويتهم، قتلوا إثـــر غارة لطيران 
التحالـــف العربـــي علـــى أحـــد مواقـــع 
الحوثيين في جبهة صرواح غربي مأرب 

(وسط)“.
وأوضح ”ســـيرجان يعمـــل في مجال 
الخطـــط  وإعـــداد  والتأهيـــل  التدريـــب 
التكتيكية القتالية، وتم إرساله إلى مأرب 
بدلا عن القائد العســـكري فـــي حزب الله 
مصطفى الغراوي، الذي قتل بغارة جوية 
أواخر مايو الماضي، في المحافظة ذاتها“.

واعتبـــر الإريانـــي أن الحادث ”يؤكد 
حجم ومســـتوى الانخراط الإيراني (في 
المعركة)، ودورها المزعزع لأمن واستقرار 

اليمن“.
وحســـب البيـــان ذاتـــه، دعـــا ”الأمم 
المتحـــدة، ومجلـــس الأمـــن الدولـــي إلى 
اتخـــاذ مواقـــف حازمـــة إزاء التدخلات 
الإيرانيـــة الســـافرة في الشـــأن اليمني، 
ودورها في التصعيـــد، وتقويض جهود 

التهدئة، وإحلال السلام“. 
وكان تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي 
الخاص إلـــى اليمن قد أكـــد في إحاطته 
أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
النـــواب الأميركـــي في مـــارس الماضي، 
مشيرا إلى أن دعم إيران للحوثيين ”كبير 
جدا وفتاك“، ويتم ذلك بطرق عديدة منها 
تدريب المقاتلين ومســـاعدتهم على صقل 
برامجهم للطائرات المسيرة والصواريخ.

ويشـــهد اليمـــن حربـــا منـــذ نحـــو 7 
ســـنوات، أودت بحياة أكثر مـــن 233 ألف 
شـــخص، وبـــات 80 في المئة من الســـكان، 
البالـــغ عددهـــم نحـــو 30 مليون نســـمة، 
يعتمـــدون على الدعـــم والمســـاعدات، في 
أســـوأ أزمة إنســـانية بالعالم، وفق الأمم 

المتحدة.
وللنـــزاع امتـــدادات إقليميـــة، فمنذ 
مـــارس 2015 ينفـــذ التحالـــف العربـــي 
عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات 
الحوثيـــين  مواجهـــة  فـــي  الحكوميـــة، 

المدعومين من إيران.
ومنـــذ ســـيطرتهم علـــى العاصمـــة 
صنعـــاء فـــي ســـبتمبر 2014، وعـــدد من 
المحافظـــات كان لافتـــا عمـــل الحوثيين 
علـــى تحويـــل العاصمـــة اليمنيـــة إلى 
حاضنـــة إيرانيـــة، كمـــا هو الحـــال مع 
بغداد وبيروت. ويقول مراقبون إن إيران 
تسعى إلى استنســـاخ نسخة يمنية من 

حزب الله اللبناني.
ولفت الإرياني إلى أن ”إرســـال إيران 
المئـــات من الخبراء مـــن الحرس الثوري 
وقيـــادة العمليـــات العســـكرية ميدانيا، 
وتهريب مختلف أنواع الأســـلحة ومنها 
والطائـــرات  الباليســـتية  الصواريـــخ 
المسيرة، تأكيد لطبيعة المعركة باعتبارها 
امتدادا للمشروع التوسعي الإيراني في 

المنطقة وترسيخا لنفوذها“.
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ألف لاجئ من تيغراي يستقبلهم 

السودان وهو ما يشكل عبئا على 

بلد يعاني من أزمة اقتصادية 

حرمان المرافق العمومية 

كالمستشفيات من 

المياه يهدد الأرواح 

هنرييتا فور

رغم الأقليات على الفرار من إثيوبيا
ُ

تصاعد القتال ي

لبنان اليوم.. لا كهرباء، لا وقود ولا ماء

اللبنانيون يواجهون الجحيم 

بسبب الأزمات المعيشية المتصاعدة 

مقتل عسكريين 

إيرانيين

في غارة في مأرب

لبنان يستدين ويستمر بدعم المحروقات حتى نهاية سبتمبر
ــــــون أياما صعبة بعد  يواجه اللبناني
تصاعد أزمــــــات معيشــــــية يعانيها 
هــــــؤلاء على غــــــرار النقــــــص الحاد 
ــــــاه والوقــــــود والكهرباء ما  فــــــي المي
جعل منظمــــــة الأمم المتحدة للطفولة 
ــــــدق ناقــــــوس الخطر  ”يونيســــــف“ ت
ــــــاه على  محــــــذرة مــــــن أن غياب المي
ســــــبيل المثال في مرافق حيوية على  
ــــــات يعرض  غــــــرار المستشــــــفيات ب

الأرواح للخطر.

السودان ملاذ الأقليات الإثيوبية الفارة من المعارك في تيغراي



 فتحـــت الزيارة التي قـــام بها رئيس 
جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس 
كامـــل لإســـرائيل الأربعـــاء والخميـــس 
الماضيين، بابا واســـعا للقول بأن هناك 
مرحلة جديـــدة بين القاهـــرة وتل أبيب 
ســـوف يتم نســـج خيوطها بعد أن وجه 
كامل دعوة رسمية من الرئيس عبدالفتاح 
السيسي لرئيس وزراء إسرائيل نيفتالي 
بينيـــت لزيارة القاهرة قريبـــا، وبعد أن 
حوت الزيارة مضامين تشـــير إلى رغبة 

مشتركة لتطوير العلاقات.

ظلت الأنظمة المصرية المتعاقبة منذ 
التوقيع على اتفاقية ســـلام مع إسرائيل 
قبل حوالـــي أربعة عقـــود حريصة على 
تجميـــد التطبيع، وهو ما أصبح يوصف 
بـ”الســـلام البـــارد“، كدليـــل علـــى عدم 
انتقاله إلى مناطق ساخنة كانت تل أبيب 
تتوقع طرقها مع القاهرة، والتي ارتاحت 
لصيغـــة البـــرود أو الجمود السياســـي 
لإرضاء تيار المعارضين للسلام، مصريا 
وعربيـــا، والحصول على مســـاحة مرنة 
للحركة في القضايـــا القومية، والتأكيد 
على أن معاهدة السلام لا تتخطى مرحلة 

لوقف الحرب ليس أكثر.
جـــرت مياه كثيـــرة في هـــذا النهر، 
صعـــودا أو هبوطـــا، ومصر لـــم تبارح 
وتمكنت  الاســـتراتيجي،  البرود  معادلة 
مـــن الحفـــاظ علـــى ثوابتها بالنســـبة 
للتعامـــل مـــع إســـرائيل كخصـــم فـــي 
الحســـابات النهائيـــة، ومصـــدر تهديد 
أصيـــل للـــدول العربية، ولـــم تتخل عن 
مســـؤوليتها الفلســـطينية التـــي تمس 

الأمن القومي المصري.

يبـــدو أن قواعد اللعبة مع إســـرائيل 
مقبلة على تغيرات يمكن أن تحول السلام 
البارد بين البلدين إلى سلام دافئ في ظل 
تحولات كبيرة تشهدها المنطقة وقد تقوم 
فيها إســـرائيل بدور مهم، سلما أو حربا، 
وفي الاقتصاد والسياسة، وتريد مصر أن 
تكون رقما رئيسيا في التوازنات الجارية 
التي ربمـــا تتبلور معالمهـــا قريبا، وهو 
مـــا يتطلب تخفيض مســـتوى التحديات 
الإقليمية والانخراط في قواعد جديدة لن 

تكون إسرائيل بعيدة عنها.

حرب غزة 

دفع اتســـاع المســـاحة التي تتحرك 
فيها تل أبيـــب داخل المنطقة نحو إيران 
وســـوريا تحديدا وتقديم حوافر أميركية 
للمتســـابقين نحو التطبيع، بعض الدول 
العربية إلى توقيع اتفاقيات ســـلام معها 
فـــي أواخر فتـــرة إدارة الرئيـــس دونالد 
ترامـــب، والتـــي لا تزال تؤيدهـــا الإدارة 
الحالية برئاســـة جو بايـــدن حتى لو لم 

تتخذ خطوات في هذا المجال.
لـــم تكن مصر راضية عن هذا التوجه 
الـــذي اعتبرتـــه يخل برؤيتها فـــي إدارة 
الصراع والسلام مع إسرائيل، وارتاحت 
عندمـــا حدثت الحـــرب على قطـــاع غزة، 
حيث أســـقطت جملة من التقديرات التي 
جـــرى وضعهـــا اعتمـــادا على تســـريع 
وتيرة التطبيع وتوابعه، وبدأت القاهرة 
تتصـــرف كطرف محـــوري فـــي القضية 
زواياهـــا  بعـــض  لضبـــط  الفلســـطينية 
المختلـــة، ومنحتهـــا واشـــنطن ضـــوءا 

أخضر وتمكنت من وقف إطلاق النار.
أعادت هـــذه الحرب ونتائجها تعديل 
جانـــب مـــن التوجهات المصريـــة حيال 
إســـرائيل، فقد بـــدت الأمور ســـهلة أمام 
القاهـــرة لتحقيـــق اختراق فـــي القضية 
الفلســـطينية اســـتنادا إلـــى الإشـــارات 
الإيجابيـــة التـــي وصلتها مـــن الولايات 
المتحدة وبعض القـــوى الكبرى، غير أن 
الممارسات على الأرض فرملتها إسرائيل 
بحيـــل وألاعيـــب متعـــددة، بـــل وجدتها 
فرصة لتغييـــر ميزان العلاقـــة مع مصر 
وتحويل السلام معها من بارد إلى دافئ.

بـــدأت الملامح تتوالـــى مع الحكومة 
الإســـرائيلية الجديدة برئاســـة نيفتالي 

بينيـــت الـــذي يريـــد أن يطـــوي مرحلة 
ســـلفه بنيامين نتنياهو من خلال تطوير 
العلاقـــات مـــع مصر باعتبارهـــا أول من 
فتحـــت الطريق أمـــام اتفاقيات الســـلام 
العربيـــة والبوابـــة التي يمكـــن المرور 
منها لتأصيلها، وهـــي أيضا التي يمكن 
أن تسهم في توســـيعها، لأن عملية القفز 
إلـــى الأمام التـــي قام بهـــا نتنياهو عبر 
اختراقـــات مع دول عربية عـــدة قد تضر 

بالتطبيع ولا تعززه.
أو  تهميشـــها  أن  مصـــر  أدركـــت 
ابتعادهـــا عـــن منظومة العلاقـــات التي 
تتشـــكل في المنطقـــة وفي القلـــب منها 
إعادة تعريف دور إسرائيل، سوف تؤدي 
تداعياتهـــا إلى تحديـــات إقليمية كبيرة 
لها، فـــي القضية الفلســـطينية وإمكانية 
عرقلة دورهـــا التاريخي وتحميلها تكلفة 
باهظـــة تؤثر علـــى المشـــروع المصري 
الهـــادف إلى تقوية مفاصـــل الدولة على 
كثير مـــن الجبهـــات الاســـتراتيجية في 
الداخـــل والخارج، ويتطلـــب درجة عالية 
من الاســـتقرار فـــي علاقاتهـــا الإقليمية 

وبينها تسكين الجبهة الإسرائيلية.
وكما تلعب مصر دورا مهما في ملف 
الغاز الذي يتبلور تدريجيا بشـــأن شرق 
البحر المتوســـط، لدى إسرائيل أيضا ما 
يمكنها من أن تكون محورا فيه، وبدلا من 
أن تصبح جزءا سالبا رأت مصر ضرورة 
التفاهـــم معهـــا على هذه القاعـــدة، ومن 
هنـــا جـــاءت اتفاقيات تصدير وتســـييل 
الغاز الإســـرائيلي في محطـــات مصرية 
وتصديـــره لأوروبا، والبحـــث عن المزيد 
من التفاهمات التي تعزز التعاون بينهما.
وقادت التفاهمـــات الأمنية في مجال 
مكافحـــة الإرهـــاب فـــي ســـيناء وصمت 
إســـرائيل علـــى تغيير مصـــر لجانب من 
طبوغرافيـــا تمركز وحداتها العســـكرية 
وخـــرق بنود اتفاقية الســـلام عمليا، إلى 
التمهيد لأســـس جديدة للســـلام الدافئ، 
فقد جاء قبول إســـرائيل، قسرا أو رضاء، 
ليعـــزز قناعات مصر بضرورة البحث عن 
سياق جديد يمنحها القدرة على الوصول 
أمنيـــا إلى أقصى نقطة فـــي حدودها مع 
إسرائيل، وهو ما يمنحها اطمئنانا بعدم 
حدوث غدر مفاجئ على الجبهة الشرقية.

تحديات إقليمية 

للمزيـــد مـــن التطمين، أعلنـــت هيئة 
الأمن القومي الإسرائيلية قبل أيام خفض 
مستوى ”التهديد الإرهابي في منتجعات 
بجنوب ســـيناء درجتين،  شرم الشـــيخ“ 
من المســـتوى رقم 1 إلى 3، لأول مرة منذ 
17 عامـــا، حيث يشـــير المســـتوى 1 إلى 
وجود تهديد ملموس كبير جدا مصحوبا 
بتوصيـــة بتجنـــب الوصـــول ومغـــادرة 

المتواجدين فورا، ويشـــير المســـتوى 3 
إلى تهديد أساســـي مـــع توصية بتجنب 
الذهاب لشرم الشيخ وسيناء بشكل عام.

الإسرائيلي  المخابرات  وزير  وأجرى 
إيلي كوهين في مايو الماضي محادثات 
مـــع القاهـــرة بمشـــاركة مســـؤولين من 
هيئـــة الأمـــن القومـــي، وجهـــاز الأمـــن 
العـــام (الشـــاباك)، ووزارة المواصلات، 
بخصـــوص إمكانية تدشـــين خط طيران 
مباشـــر بين مطار غوريون الإســـرائيلي 

وشرم الشيخ.
تدعم هـــذه المعطيات فكـــرة التغيير 
في خارطة السلام وتحويله من بارد إلى 
دافـــئ، خاصة أن الميـــراث المصري في 
الخطاب السياســـي الذي كان يخشى من 
تطوير العلاقات مع إسرائيل بدأ يتراجع 
مع خفوت صـــوت المعارضـــة الداخلية 
التي أسهمت في تأجيج مخاوف الأنظمة 
المصريـــة المتعاقبـــة مـــن التخلـــي عن 
السلام البارد، وكسر الكثير من الحواجز 
النفســـية والسياسية بالنســـبة للموقف 

العام من إسرائيل.
وبـــدأ الصـــراع نفســـه يفقـــد حدته 
مع تســـابق بعـــض الـــدول العربية على 
الانقســـامات  حـــدة  وزيـــادة  التطبيـــع، 
الفلسطينية التي تقلل من إمكانية توفير 
لحمـــة وطنية تمكن مصر من المســـاعدة 
في الحصـــول على الحقوق المشـــروعة 
للشـــعب الفلســـطيني، في وقـــت أخذت 
إســـرائيل تمد نفوذها في المنطقة شرقا 
وغربا وشـــمالا وجنوبا، وتمدد علاقاتها 
بصورة لا تخـــدم الأمن القومي المصري 
بما يفوق العناصر التقليدية المباشـــرة 
الخاصـــة بموازيـــن القـــوى العســـكرية 

بينهما.
ومع أن مصـــر ضاعفت من تســـليح 
جيشـــها بأحـــدث المعـــدات العســـكرية 
النوعيـــة بمـــا يبـــدو أنها مســـتعدة لأي 
مواجهة خشـــنة مع إســـرائيل، غير أنها 
لا تريـــد إهدار هذه القوة في صراع مرير 
من هـــذا النوع، وتحـــاول الحفاظ عليها 
كعنصـــر ردع، لأن التحديـــات لـــم تعـــد 
محصورة في جبهة إســـرائيل، وبالتالي 
فتحويـــل الســـلام مـــن بـــارد إلـــى دافئ 
معها يســـمح بالتفرغ لمجابهة تهديدات 
وجوديـــة مع دولـــة مثل إثيوبيا بســـبب 
ســـد النهضـــة، أو تركيا جـــراء وجودها 

العسكري في ليبيا.
ولا يعنـــي حـــدوث تحول في شـــكل 
العلاقـــة مع إســـرائيل إهمـــال المخاطر 
التـــي يمكن أن تأتي منها، لكن على الأقل 
هنـــاك حاجة للمزيد من التهدئة على هذه 
الجبهة تمكن مصر من القيام باســـتدارة 
إقليمية ســـلمية لضبط بعض التوازنات 
التي سوف تزداد تأثيرات إسرائيل فيها 

المرحلة المقبلة.
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ملامح لانتقال السلام البارد 
إلى سلام دافئ بين مصر وإسرائيل

مصافحة بين كمال عباس ونفتالي بينيت

التغييرات الإقليمية تدفع القاهرة إلى مراجعة البرود مع تل أبيب

زيارة رئيس جهــــــاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى إســــــرائيل 
ترســــــل إشارات قوية على إحياء مسار السلام الثنائي بعد أن خفت خلال 
الســــــنوات الماضية. وفيما نجحت إسرائيل في توسيع دائرة تحالفاتها في 
المنطقة، وأخذ تأثيرها بعد أكثر قوة، بدأت القاهرة في مراجعة ما تســــــميه 
معادلة البرود الاستراتيجي مع إسرائيل، وهي معادلة تحافظ على العلاقة 

الثنائية في حدّها الأدنى.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

قواعد اللعبة مع إسرائيل 
مقبلة على تغيرات قد 

تحول السلام البارد بين 
البلدين إلى سلام دافئ في 

ظل تحولات المنطقة

حين يتحدث حسن نصرالله 
زعيم حزب الله عن لبنان فإنه 
يتحدث عن بلد آخر غير لبنان وعن 

شعب آخر غير الشعب اللبناني.
صحيح أن الأميركان الذين 

يحاول نصرالله تعليق مشكلات 
لبنان برقابهم موجودون في 
المنطقة، كانت ولا تزال لديهم 

مصالح فيها، غير أن ذلك لا يعني 
أن لهم يدا في الانهيار المالي الذي 
شهده لبنان وألقى بظلاله الكئيبة 
على اقتصاده وعلى لقمة العيش 

فيه.
لم يتصدر لبنان جبهة الممانعة 
كما يزعم نصرالله. لم يعلن شعبه 

حربا مفتوحة على إسرائيل وإن كان 
لا يميل إلى تطبيع العلاقات معها. 

الحرب شيء والامتناع عن التطبيع 
شيء آخر. أما أن ينظر نصرالله من 
خلال ثقب تنظيمه الإيراني المسلح 

ويتوهم أن كل لبنان يقوم بذلك، فإن 
ذلك يؤكد عمق الانفصام النفسي 

الذي يعاني منه الرجل الموهوم 
بعظمة لا تستقيم مع الواقع المزري 

الذي نتج عن سياساته.
فليس مؤكدا أن اللبنانيين 

كلهم يكرهون الولايات المتحدة وإن 
كرهها بعضهم فإنه لا يتفق في 

أسباب كراهيته مع أسباب كراهية 
حزب الله النابعة من التبعية 

الإيرانية. وفي المقابل فإن الولايات 
المتحدة لا تملك مصلحة في تجويع 

وحرمان وتفقير وتشريد وتهجير 
اللبنانيين. كما أنها لا تملك وسيلة 

للقيام بذلك.
إسرائيل نفسها لا تقوى على 

الإضرار بالاقتصاد اللبناني وحياة 
الناس العاديين وليس لديها من 
الأسباب ما يجعلها تقوم بذلك. 

إسرائيل تنظر بأمل إلى المستقبل 
الذي يحاول نصرالله أن يكون 
وصيا عليه مثلما هو حاله مع 

الحاضر الذي يتمنى اللبنانيون 
زواله كما لو أنه كابوس.

أخطأ نصرالله في التعبير عن 
سروره بهزيمة الولايات المتحدة في 

أفغانستان حين أشرك اللبنانيين 
معه في السعادة. من وجهة نظره 
فإن ذلك الانتصار يُسجل للشعب 

اللبناني الذي يقف في مقدمة 
الصفوف التي تقاوم الولايات 
المتحدة وإسرائيل وتعاني من 

سياساتهما.
في ذلك الكلام الكثير من إنكار 

الحقيقة والضحك على العقول غير 
أنه ينطوي أيضا على قدر هائل 
من التجرد الأخلاقي. فنصرالله 

الذي لا أعرف له أي صفة رسمية 
كان يظهر في خطاباته بعناوين 
كثيرة. هو قائد عسكري وخبير 

اقتصادي ومحلل سياسي وواضع 
خطط استراتيجية في مجالات 

التعليم والصحة والمجتمع والثقافة، 
كان يلقي نصائحه فيما الطبقة 
السياسية الفاسدة تجلس أمام 

الشاشة مشدودة إلى مآثر عبقريته.
ولكن ذلك لا يبيح له أن يحدد 

للشعب اللبناني الجهة التي يجب أن 
يوجه لها اللوم كونها الطرف الذي 
كان السبب في ما يعيشه اليوم من 

حالة ترد على المستويات كافة وفي 
مقدمتها الغذاء والدواء والكهرباء 
والماء. فإذا كانت الطبقة السياسية 

غير ناضجة وتتألف من مجموعة من 
اللصوص والمنتفعين والانتهازيين 
وورثة الكراسي فإن الشعب الذي 

يوجه إليه نصرالله خطابه ويسعى 
إلى تلقينه دروسا في الوطنية وفهم 

السياسة هو شعب راشد، عرف 
الحرية ومارسها وكان بلده لعقود 

من الزمن رمزا للتحرر والكلمة الحرة 
والرخاء الكريم.

لا أحد في إمكانه أن يقول للسيد 
نصرالله ”هناك سوء فهم بنيت 

عليه كل استنتاجاتك. هناك شيء 
لم تفهمه. ذلك الشيء هو الشعب 

اللبناني الذي تخاطبه. يمكنك 
أن تخاطب أفراد عصابتك بكل 

ما يخطر في ذهنك فهم مغسولو 
العقول وهم يصدقون أن الحقيقة لا 

تصدر إلا من فمك بل هم غير معنيين 
بالحقيقة ما داموا يبجلون أصنام 

طهران“.

فالسيد الذي يؤثث جنونه 
بجمل مفخمة مستعارة من الخطاب 
الإيراني يعرف أن الشعب اللبناني 

يمكن أن يهزمه بيسر إذا ما تُرك 
باب السجال مفتوحا. لذلك فإنه 

حدد سلفا ثمن أي نقد يوجه إليه 
وإلى حزبه من الرصاصة إلى إعلان 

الحرب. إنه يشعر براحة عظيمة 
لأن اللبنانيين لا يرفعون أيديهم 

عن قلوبهم وهم يتساءلون ”متى 
تبدأ الحرب؟“ ليس مهما ضد مَن. 

ولكن لبنان هو الذي سيدفع تكلفتها 
الباهظة. أما بالنسبة إلى نصرالله 

فلا فرق بين أن يشن حربا على 
اللبنانيين المارقين أو يدخل في 

حرب مع إسرائيل.
يعرف نصرالله أنه يحارب على 

جبهتين. يمثل الشعب اللبناني 
الجبهة الأكثر خطرا بالمقارنة 
بجبهة إسرائيل. وهو يعرف 

أيضا أن كل أكاذيبه عن العدوين 
الأميركي والإسرائيلي لن تغطي 
على مسؤوليته ومن ورائه إيران 

عما انتهى إليه لبنان من وضع رث، 
يصعب على الدول المانحة التعامل 
معه. لذلك يمكن اعتبار استخفافه 
بالعقل اللبناني بمثابة رسالة إلى 

العالم. وهي من أكثر الرسائل 
الإيرانية إمعانا في الخبث واللؤم 

والاستهتار. ”إن أردتم لبنان فعليكم 
القبول بصيغته الإيرانية التي 

يديرها سماحة السيد“.

نصرالله زعيم لبنان الرث 
لا يرى شعبا لا يحبه

إذا كانت الطبقة السياسية 
تتألف من مجموعة من اللصوص 
والمنتفعين والانتهازيين وورثة 

الكراسي فإن الشعب الذي يوجه 
إليه نصرالله خطابه ويسعى 

إلى تلقينه دروسا في الوطنية 
هو شعب راشد، عرف الحرية 

ومارسها وكان بلده لعقود من 
الزمن رمزا للتحرر والكلمة الحرة

اللبنانيون ضجروا سياسات سماحة السيد

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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يهرب النظام الجزائري من أزمته 
إلى المكان الخطأ. يهرب في اتجاه 
قطيعة مع المغرب. أن تردّ الجزائر على 
اليد المغربيّة الممدودة بـ“إعادة النظر“ 
في علاقاتها مع الرباط بعد اتهامها، 
ظلما، بالتورط في الحرائق الضخمة 
التي اجتاحت شمال البلاد، أمر مثير 
للاستغراب فعلا. لكنّه أمر يكشف في 

الوقت ذاته عمق الأزمة التي يعيش 
النظام الجزائري في ظلّها والتي 

تجعله في حال من التخبطٌ المزمن. في 
أساس أزمة النظام، الذي أسّسه هواري 
بومدين في العام 1965، تحوّل مجموعة 

من الضبّاط إلى الحكام الفعليين 
لبلد غنيّ بدّدت ثرواته على كلّ شيء 

باستثناء التنمية.

ما ذنب المملكة المغربيّة إذا كانت 
الجزائر لا تمتلك، مثل المغرب، طائرات 

مخصّصة لمكافحة الحرائق؟ الأكيد أن ردّ 
النظام الجزائري على التقصير لا يكون 
بالهرب منه… إلى المغرب. ليس مثل هذا 
الهرب سوى تعبير عن مدى عجز النظام 

وعقمه من جهة وعمق القطيعة القائمة 
بينه وبين الشعب الجزائري من جهة 

أخرى. قطيعة النظام الجزائري هي مع 
الشعب الجزائري وليست مع المغرب 
بأيّ شكل. كلّ ما في الأمر أن النظام 
يخشى أن يزور الجزائريون المغرب 
لاكتشاف كيف استطاع بلد لا يمتلك 

ثروة نفطية بناء نفسه.
يحاول النظام الجزائري افتعال 

أزمة كبرى مع المغرب لعلّ ذلك يعفيه من 

مصالحة حقيقية مع الشعب الجزائري. 
لن تحلّ له أي أزمة مفتعلة مع المغرب 
أيّ مشكلة. لا لشيء سوى لأنّ الشعب 

الجزائري ليس بالسذاجة التي يظنّها. 
لو كان الشعب الجزائري ساذجا، لما 

أجبر عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة 
بعدما حاول الحصول، عبر المحيطين 

به، على ولاية خامسة.
ليس في استطاعة هذا النظام 
اختلاق خطر خارجي غير موجود 

أصلا. الموجود فعلا هو المرض الذي 
يعاني منه النظام الذي يرفض الاعتراف 
بأنّه مفلس سياسيا واقتصاديا وفكريّا 

وأنّ عليه الاستفادة من المغرب ومن 
التعاون معه بدل الاستمرار في ممارسة 

لعبة لا يعرف غيرها. اسم هذه اللعبة 
تصدير الأزمة الداخلية الجزائرية إلى 

خارج الحدود.
سبق للمغرب، بتوجيهات من 

العاهل المغربي الملك محمّد السادس 
أن عرض مساهمة طائراته في إطفاء 

الحرائق في الجزائر. تجاهلت الجزائر 
العرض مثلما تجاهلت تأكيدات العاهل 

المغربي حرصه إعادة فتح الحدود 
المغلقة بين البلدين ”التوأمين“. الحدود 

مغلقة منذ العام 1994.
بدل الاستعانة بالمغرب الحريص 
دائما على مصلحة الشعب الجزائري 

والجزائر نفسها، لجأ النظام إلي 
استئجار طائرات تستخدم لإطفاء 

الحرائق من دول أوروبية. زاد على ذلك 
كلّه كيل كلّ أنواع الاتهامات إلى المغرب. 

شملت هذه الاتهامات العلاقات التي 
أقامها المغرب مع إسرائيل في سياق 

سياسة متوازنة تخدم مصلحة الشعب 
الفلسطيني وقضيتّه.

قد يكون أغاظ الجزائر أن المغرب 
استقبل إسماعيل هنيّة رئيس المكتب 

السياسي لـ“حماس“ ثم يائير لابيد 
وزير الخارجية الإسرائيلي. كلّ ما 
يفعله المغرب، إنمّا يفعله من فوق 

الطاولة. لم يتاجر المغرب بالشعب 
الفلسطيني وقضيّته يوما. لم يستضف 

جماعة ”أبونضال“ أو ”جماعة وديع 
حدّاد“ التي اخترعت عمليات خطف 

الطائرات ومنشقين عن ”فتح“ من 
أجل المتاجرة بهم مع إسرائيل وغير 

إسرائيل، خصوصا مع الأجهزة الغربيّة 
أو تلك التابعة لبلدان أوروبا الشرقيّة 
في مرحلة ما قبل انهيار جدار برلين. 
لم يكن غريبا إحباط إسرائيل عمليّات 

عدّة كان مفترضا أن يشنها فلسطينيون 
انطلاقا من الجزائر. آخرها كانت في 

العام 1985 عندما فجّر كوماندوس 
إسرائيلي سفينة أعدت للانطلاق 

من ميناء عنابة الجزائري في اتجاه 
الشواطئ الإسرائيلية. ما هذه القدرة 
الإسرائيلية على اكتشاف وجود مثل 

هذه السفينة في المياه الجزائرية قبالة 
عنّابة؟

مضحك البيان الصادر عن اجتماع 
استثنائي للمجلس الأعلى للأمن 

برئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون. خصص الاجتماع لتقييم الوضع 

العام للبلاد عقب الحرائق الضخمة 
التي أودت بحياة 90 شخصا على 

الأقل في شمال الجزائر، أي في مناطق 
قبائلية تعاني من ممارسات النظام منذ 

سنوات. جاء في البيان أن ”الأفعال 
العدائية المتكررة من طرف المغرب 

ضد الجزائر (تطلبت) إعادة النظر في 
العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة 

الأمنية على الحدود الغربية“.
ما هو مضحك أكثر أن تتهّم الجزائر 

المغرب بتشجيع جماعة انفصالية 

في الجزائر. ليست هذه التهمة سوى 
محاولة مكشوفة لتبرير الحرب التي 
تشنّها الجزائر بطريقة غير مباشرة 

على المغرب منذ استعادته أقاليمه 
الصحراويّة بطريقة سلميّة. لم يدر 

النظام الجزائري يوما أن أي تشجيع 
لأي انفصال في دولة مجاورة له سيرتدّ 

عليه عاجلا أم آجلا…
الأزمة في الجزائر داخليّة. إنّها 

أزمة نظام مريض يظنّ أن التصعيد مع 
المغرب هو الحلّ في حين أن الحلّ في 
مكان آخر. الحل في اعتماد التواضع 
والواقعية وامتلاك الجرأة على القيام 

بعملية نقد للذات والتخلّص في الوقت 
ذاته من عقدة المغرب.

نقطة البداية في الاعتراف بأنّ 
الخيار الوحيد أمام النظام هو في 
اكتساب شرعيّة شعبيّة حقيقية. لا 

شرعيّة للنظام عندما يقاطع الشعب 
الاستفتاء على الدستور وقبل ذلك 

الانتخابات الرئاسيّة وبعد ذلك 
الانتخابات النيابيّة. لا شرعيّة لنظام 

يقرّر العسكريون من هو رئيس 
الجمهوريّة وما هي مهمّة الرئيس الذي 
عليه التحرّك ضمن إطار معينّ مرسوم 
له مسبقا. لا شرعيّة لنظام لا علاقة له 
بما يدور على الأرض الجزائرية، نظام 

يعتقد أن في استطاعته خلق تماسك 
وطني بمجرّد التلويح بخطر مغربي لا 

وجود له.
عاش النظام الجزائري منذ ولادته 

على الأوهام. وهم الثورة الزراعيّة ووهم 
الثورة الصناعيّة ووهم التعريب ووهم 
الانتصار لحق تقرير المصير للشعوب 
الأخرى. لكنّه نسي حق تقرير المصير 

للشعب الجزائري. متى يحصل الشعب 
الجزائري على حقّ تقرير المصير؟

عمليا عاش النظام على وهم أن 
لدى الجزائر نموذجا تصدّره إلى 

خارج حدودها. مع الوقت، ومع تبديد 

الثروة النفطية والغازيّة، تبينّ أن ليس 
لدى النظام الجزائري ما يصدّره غير 
أزمته في لعبة تجاوزها الزمن. عندما 

يتحدّث رئيس الأركان الجزائري السعيد 
شنقريحة عن أن الحرائق في الجزائر 

”جزء من مؤامرة شاملة“ من دون أن 

يقدّم أي دليل على ما يقوله، أقلّ ما 
يفترض فيه الاعتراف بأنّه إذا كانت من 
مؤامرة على الجزائر، فإنّ النظام نفسه 

وراء هذه المؤامرة.

في أجواء التحضيرات المضنية 
لمؤتمر قادة دول الجوار الذي 
سيعقد في بغداد في نهاية الشهر 

الحالي يسأل المواطن العراقي 
الباحثُ عن أمنه ورزق عياله، هل 

في نية الحكومة العراقية أن تستغل 
هذا المؤتمر فتُطالب ضيوفها الذين 
سيحضرونه، باسم الواجب الديني 

والإنساني، وبحق الجيرة، وتلويحاً 
بمستقبل المصالح المتبادلة، بأن 

يوقفوا تدخّلاتهم في شؤونه الداخلية، 
ويمتنعوا عن حماية أحزاب وتنظيمات 
عراقية عميلة لهم خارجة على القانون، 

وخصوصا كبار الفاسدين من قادتها 
وأفرادها، وغير ذلك من ملفات ساخنة.

أم في نية الحكومة أن تجعل هذا 
المؤتمر شبيهاً بما سبقه من المؤتمرات 

التي تحولت إلى جلسات مجاملة 
ومسامرة ومآدب غداء وعشاء فاخرة 

تُزيّنها السيوف المذهبة وأغاني 
الجالغي البغدادي وفتيات الرقص 

الشعبي؟ خصوصا وأن للعراقيين مع 
رئيسها مصطفى الكاظمي تجارب 

عديدة سابقة كان في جميعها فاشلا، 
ولا بد أن يكون فاشلا أيضا في مؤتمره 

الجديد.
والسبب واضح ومعروف، وهو أن 

قادة الدول العربية والأجنبية الذين 
التقاهم سابقا والذين سيحضرون 

مؤتمره الجديد، مدركون لحقيقة كونه 
ر، وبالتالي  را وغير مخيَّ موظفا مسيَّ
فإنهم حين يحاورونه إنما يحاورون 

من ورائه النظامَ الذي يحركه من وراء 
الحدود.

يقول عضو لجنة العلاقات الخارجية 
في البرلمان العراقي عمر الفايز في 

حديث للصحافيين إن حكومة الكاظمي 
”ستناقش خلال اجتماع القمة ملف 

الاعتداء التركي على الأراضي العراقية، 
والعمل على إنهاء التدخل العسكري، 

دون مناقشة النفوذ الإيراني في العراق“.
إذن فإذا كان هذا المؤتمر لن يبحث 

التدخلات الخارجية وخاصة منها 
الإيرانية التي تسبّبت في كل الخراب 

الحاصل في العراق، في جميع المجالات 
والميادين، ولن يطالب بحقوق العراق 
المائية المغتصبة، ولن يستغل الفرصة 
ليبلغها بقوة وحزم بتصميم حكومته 

على سحب سلاح الفصائل والميليشيات 
المنفلتة، واستعادة هيبة الدولة وسلطة 
القانون، وضبط المنافذ الحدودية، ومنع 
تهريب النفط والسلاح والمخدرات، فإن 

عقده عبث ومضيعة جهدٍ ومال.
واستنادا إلى بيانات وزارة 

الخارجية العراقية فإن أبرز المدعوين 
لحضور هذه القمة هما الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني 

إبراهيم رئيسي، وهما الاثنان الرئيسان 
الأكثر عبثاً بأمن الوطن وسيادته وأمنه 

واستقراره، وهي فرصة ذهبية للمواجهة 
والمكاشفة لا تعوض.

ولكن، بأي وجه وبأي عين سيطلب 
رئيس حكومة العراق من ضيفه التركي 

الجالس عن يساره أن يسحب قواته 
من أراضي الدولة العراقية، ولا يطلب 

الشيء نفسه من الضيف الآخر الإيراني 
الجالس إلى يمينه؟

إن تركيا لا تنفي احتلالَها أجزاءً من 
شمال العراق بدعوى محاربة ”متمردين“ 

من مواطنيها الكرد المتّخذين من جبال 
كردستان العراق ملاذا آمنا يشنّون منه 

هجماتٍ مسلحة على جنودها وضباطها 
داخل حدودها، نفسها.

ولكن ماذا عن الدولة الجارة الأخرى 
التي لا تحتلُّ مدينة عراقية أو مدينتين 

أو ثلاثا فقط، أسوة بتركيا، بل هي 
تحتل العراق كله، بحكومته وبرلمانه 
وجيوشه وقوات أمنه ونفطه وهوائه 

ومائه وغذائه ودوائه وعلاقاته الخارجية 
بحجة الدفاع عن أمنها القومي، رغم عدم 
وجود ”متمردين“ إيرانيين يهددون أمنها 

القومي متخفّين في العراق؟

ودون خشية ولا حياء أدلى السفير 
الإيراني إيريج مسجدي بتصريح 

صحافي ثمن فيه دور الكاظمي في عقد 
المؤتمر، ووصفه بأنه ”خدمةٌ للمشروع 

المقاوِم“.
والمعروف أن صيغة ”المشروع المقاوم“ 

يستخدمها الإيرانيون وذيولهم للإشارة 
إلى مشروع إمامهم الخميني القائم على 

فكرة تصدير الثورة إلى دول الجوار.
تقول صحيفة ”طهران تايمز“ 

الإيرانية في تعليقها على المؤتمر، إنه قد 
ينجح في عقد اجتماع عفوي بين وفديْ 

طهران والرياض، لكن من غير المرجح 
أن يحقق الاجتماع نجاحا كبيرا، لأن 

”الخلافات الإيرانية – السعودية عميقة 
للغاية لدرجة أن من غير المرجح أن 

يحلها لقاء“.

إذن فالجهود والأموال العراقية 
التي أنفقت على مؤتمرات وسفرات 
وجولات سابقة، والتي ستُنفق على 
هذا المؤتمر، هي فقط لخدمة النظام 

الإيراني وأهدافه التوسعية، وبأوامره 
وتوجيهاته، وليس للعراق فيها نصيب.
ومن تجارب العراقيين في عشرات 

السنين المرّة العجاف الماضية، ثبت 
بالدليل القاطع أن مصالح الشعب 

العراقي آخرُ ما تفكر فيه دولة الولي 
الفقيه وخَدمُها العراقيون.

ثم هل توجد في التاريخ البشري 
الطويل دولةٌ تغزو دولةً أخرى لكي 

تخدم شعبها، وتعمّرَها، وتحُرّمَ سرقة 
أموالها، وتحمي حدودها، وتعزز أمنها 

وسيادتها؟
والدليل أن الإيرانيين وخدمَهم 

العراقيين الذين كانوا حلفاء 
ومساعدين وشركاء للأميركيين في 
احتلال العراق، تعاونوا معهم على 

تهشيم الدولة العراقية وتمزيقها، 
وشجّعوهم على إلغاء جيشها ووزارات 

داخليتها وإعلامها وأجهزة أمنها 
ومخابراتها، وأقنعوهم بطرد عشرات 

الآلاف من موظفيها دون تعويض 
ولا مكافآت، وترك حدودها مباحة 

لجيوش المخربين والقتلة الانتحاريين 
واللصوص المتدفقين من دول الجوار. 

وكل شيء ثابت وموثق ولا ينسى 
بتقادم السنين.

يقول الرئيس الأميركي جو بايدن 
في معرض تعليقه على سرعة انهيار 

النظام الذي أقامته الولايات المتحدة في 
أفغانستان إن ”المهمة في أفغانستان لم 

تكن يوماً بناءَ دولة“. وهو صادق في 
هذه إلى أبعد الحدود.

وتبقى الكلمة الأخيرة للشعب 
العراقي الذي لا بد أن يتكلم الآن، وقبل 

فوات الأوان.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

نظام مريض

مصالح الشعب العراقي آخر ما تفكر فيه إيران

الأزمة في الجزائر داخليّة. إنّها 
أزمة نظام مريض يظنّ أن 

التصعيد مع المغرب هو الحلّ 
في حين أن الحلّ في مكان 

آخر. الحل في اعتماد التواضع 
والواقعية وامتلاك الجرأة 

على القيام بعملية نقد للذات 
ص في الوقت ذاته من  والتخلّ

عقدة المغرب

إذا كان هذا المؤتمر لن يبحث 
التدخلات الخارجية، وخاصة منها 

الإيرانية التي تسبّبت في كل 
الخراب الحاصل في العراق، فإن 
عقده عبث ومضيعة جهد ومال

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



الانســـحاب  صـــدى  يـــزال  لا  لنــدن –   
الأميركي من أفغانســـتان يتردد بما رافقه 
مـــن اضطرابـــات كارثية ما أثـــار مخاوف 
جدية في عواصم شـــرق آسيا، حيث تركت 
مشـــاهد الأفغان اليائسين الذين يحاولون 
الحصول علـــى مكان في طائرة عســـكرية 
أميركية تغادر كابول صورة لن تمحى عن 

تراجع القيادة الأميركية.
وبالرغم من أن العالم كان يشـــهد حالة 
مـــن الذهـــول إزاء مـــا حـــدث إلا أن الدول 
الآســـيوية لا ترى فـــي الاضطرابات التي 
عرفتها أفغانستان حدثا يمثل تحولا كبيرا 

في سياسة الولايات المتحدة الخارجية. 
فقد كانت إدارة أوباما هي التي قررت 
الانســـحاب كجزء من انســـحاب أوسع من 
الشرق الأوســـط الكبير، وتفاوضت إدارة 
ترامـــب مـــع طالبان لوضع الشـــروط، ولم 
تنفـــذ إدارة بايـــدن إلا ما يعـــرف الجميع 
بالفعل أنه سياســـة أميركية، حتى لو كان 

توقيت الانسحاب وطريقته معيبين.

والآن تراقب الدول الآســـيوية عن كثب 
انتهاء التدخل العســـكري في أفغانستان 
لمعرفـــة كيف ســـيؤثر على نهـــج الرئيس 
الأميركي جو بايدن فـــي منطقة المحيطين 
الهندي والهادئ. ولا تعتقد الحكومات من 
طوكيو إلـــى تايبيـــه أن للاضطرابات في 
أفغانستان تداعيات سلبية على المحيطين 
الهندي والهادئ لأسباب ليس أقلها أهمية 
منطقتها الجيوستراتيجية. وعلى العكس 
من ذلك يســـمح الانســـحاب الأميركي من 
أفغانســـتان لواشـــنطن بالمشـــاركة بشكل 
أعمـــق في المحيطين الهنـــدي والهادئ في 

سياق المنافسة مع الصين.
وحتـــى الآن أشـــاد جيـــران الصـــين 
الإقليميـــون بدبلوماســـية بايـــدن، ليـــس 
لأنـــه يفعل أشـــياء جديـــدة جوهريا ولكن 
لأنـــه يواصـــل سياســـات إدارة ترامب في 
المحيطين الهندي والهادئ، تماما كما فعل 

في أفغانستان. 
وعـــرّف بايـــدن، مثـــل ســـلفه، الصين 
كمنافـــس اســـتراتيجي وأكـــد عزمه على 

مواجهة التحدي الذي تمثله بكين.
وتدعم دول المحيطين الهندي والهادئ 
هذا النهج بشـــكل عام. ففي حين أن هناك 
اختلافـــات مـــن حيـــث قربها مـــن الصين 
والتســـامح مـــع المخاطر، لا توجـــد دولة 
تريـــد أن ترى بكـــين تهيمن علـــى النظام 
الإقليمي. وســـتراقب العواصم الآســـيوية 
الآن عـــن كثـــب لمعرفة مـــا إذا كان التحول 
الاستراتيجي المعلن منذ فترة طويلة نحو 
آســـيا في الوضع الاستراتيجي لواشنطن 
يحدث بالفعـــل الآن بعد أن غادرت القوات 

الأميركية أفغانستان.

علـــى  للبنـــاء  بايـــدن  إدارة  تســـعى 
سياســـات ســـابقاتها من خلال بناء إطار 
عمل متعدد الأطـــراف للتعامل مع الصين. 
ففـــي فبراير عقـــد بايدن الحـــوار الأمني   
الرباعـــي، وهو منتـــدى المحيطين الهندي 
والهـــادئ الـــذي يضـــم أســـتراليا والهند 

واليابان والولايات المتحدة. 
ومنـــذ أبريـــل التقـــى بايـــدن برئيس 
الـــوزراء اليابانـــي يوشـــيهيدي ســـوجا 
ورئيـــس كوريـــا الجنوبية مـــون جاي إن 
وأكدوا أنهم ســـيعملون معا في ردهم على 
الصـــين، مؤكدين فـــي وثائقهم المشـــتركة 
على أهمية السلام والاستقرار في مضيق 

تايوان.
واعتبـــر هيرويوكي أكيتـــا وهو زميل 
معلـــق فـــي الشـــؤون الخارجيـــة والأمن 
الدولي في موقع نيكي آســـيا أن ”هذا يعد 
ردعـــا بالكلمات يهـــدف إلى بعث رســـالة 
قويـــة وواضحـــة مـــن خـــلال اجتماعات 
القمة، والوثائق المشـــتركة مفادها أنه من 
غير المقبـــول أن تنقلب الصـــين من جانب 
واحد على النظـــام العالمي الحالي وتدعو 
بكين إلـــى ضبط النفس“. وأضـــاف أكيتا 
في تحليل نشـــرته مجلة ”فورين بوليسي“ 
الأميركية أن ”الحكومة الصينية ردت بقوة 
ضد مثل هذه الدعـــوات. ولكن بدا للجولة 
الأخيرة من الدبلوماســـية بعـــض التأثير 

على ردع بكين“.
ومنذ توقيع اليابان والولايات المتحدة 
على بيانهما المشـــترك في الســـادس عشر 
من أبريل، تراجعت اســـتفزازات الطائرات 
العســـكرية الصينية تجاه تايوان بشـــكل 

كبير. 
ووفقــــا لتحليــــل البيانــــات مــــن وزارة 
الدفاع التايوانية، دخلت 248 طائرة مقاتلة 
أو قاذفة قنابل صينية منطقة تحديد الدفاع 
الجوي التايوانية على مــــدار 70 يوما بين 

والســــادس  ينايــــر  مــــن  الســــابع 
عشــــرمن أبريل. وفي السابع 

عشر والخامس والعشرين 
مــــن يوليــــو حدثت مثل 
أيام  في  الطلعات  هذه 
أقل بنسبة 30 في المئة 
طائرات  عدد  وشملت 
أقــــل بنســــبة 55 فــــي 

المئة.
وتبقـــى نية الصين 

غيـــر واضحـــة لكـــن مع 
المتحدة  الولايـــات  اقتـــراب 

واليابـــان مـــن بعضهما البعض 
وإبداء اســـتعدادهما للتعاون في مضيق 
تايوان، قد تعيد الصـــين النظر في ما إذا 
كان تصعيـــد الاســـتفزاز العســـكري فكرة 

جيدة في هذا الوقت. 
وفـــي حين أنـــه مـــن غيـــر المرجح أن 
توقف الصين استفزازاتها العسكرية ضد 
تايوان، فإن دبلوماســـية بايـــدن قد تعقد 

حسابات بكين على الأقل.
يرى مراقبـــون أن الردع بالكلمات غير 
كافٍ لتسجيل الولايات المتحدة وشركائها 

نقاطا ضـــد الصين مـــا يطرح تســـاؤلات 
عـــن الخطـــوات التاليـــة اللازمـــة التـــي 
يشـــير هؤلاء إلـــى أنها تشـــمل العمل مع 
الـــدول ذات التفكيـــر المماثل في المحيطين 
الهندي والهادئ لضمان الفوز بالمنافســـة 

الاستراتيجية مع الصين. 

تحمل مخاطر التصعيد

لكن ذلك لن يكون ســـهلا بحسب أكيتا 
الذي يُضيف أنه ”مـــا يُصعّب الأمور أكثر 
هـــو أن تحمـــل المخاطر فـــي العلاقات مع 
الصين اختلافا كبيرا من دولة إلى أخرى. 
والدولتان الأكثر تحملا للمخاطر وبالتالي 
لديهما أكبر استعداد لمواجهة الصين هما 
حليفتان  وكلتاهمـــا  وأســـتراليا.  اليابان 
قديمتـــان للولايـــات المتحدة التـــي عليها 
التـــزام بالدفاع عنهمـــا بموجب المعاهدة. 
ويوفر ما يقرب من 55 ألف جندي أميركي 
متمركزين فـــي اليابان للبلاد مظلة أمنية. 
ومـــن المفيـــد أن تُفصـــل كل مـــن اليابان 
وأســـتراليا جغرافيا عن الصين عن طريق 

البحر أيضا“.
ويوضح أنه ”على العكس من ذلك، فإن 
دول جنوب شرق آسيا قريبة جغرافيا من 
الصين وتعتمد بشكل كبير على الاقتصاد 
الصينـــي ولديهـــا قـــدرة أقـــل على تحمل 
المخاطر. وعادة ما تسعى لاوس وميانمار 
اللتان تشتركان في حدود برية مع الصين، 
اســـتعداء  لتجنـــب  القريبـــة  وكمبوديـــا 

جارتهن الكبيرة“.
ووفقا لاســـتطلاع حديث أجراه معهد 
يوســـف إيشاك في ســـنغافورة الذي سأل 
المســـتجوبين في 10 دول في جنوب شرق 
آســـيا عن الدولة التـــي يعتبرونها ”القوة 
و“القـــوة  نفـــوذا“  الأكثـــر  الاقتصاديـــة 
السياســـية والاستراتيجية الأكثر نفوذا“، 
احتلت الصين المرتبة الأولى بـ76 في المئة 
و49 في المئة على التوالي. ولم يذكر سوى 
7 فـــي المئة و30 في المئة من المســـتجوبين 

على التوالي الولايات المتحدة.
وإذا كانت اليابان ودول جنوب شرقي 
آســـيا أكثر قدرة على تحمل المخاطر 
قدرة  فـــإن  الاســـتراتيجية، 

الهنـــد وكوريا الجنوبية على تحملها أقل. 
كمـــا أن الهنـــد قوة عظمى تمتلك أســـلحة 
نوويـــة ولكـــن لديهـــا نزاعـــات حدوديـــة 
مســـتمرة مع الصـــين ولا تريـــد المخاطرة 
بالتوتـــر العســـكري المفـــرط مـــن خـــلال 

استفزاز الصين أكثر من اللازم. 
وتعتمد كوريا الجنوبية بشـــكل كبير 
علـــى الصين اقتصاديا فهـــي تتاجر معها 
أكثـــر ممـــا تتاجر مـــع الولايـــات المتحدة 
واليابـــان مجتمعتـــين، ولا غنـــى لهـــا عن 
التعـــاون مع الصـــين إن أرادت أن تحافظ 
علـــى الأمـــل فـــي إعـــادة توحيد الشـــمال 

والجنوب.
وكلما زاد التوتر بين واشنطن وبكين، 
زاد احتمـــال أن تجـــد الـــدول الأقل تحمّلا 
للمخاطرة نفســـها طرفا في الصراع، وهي 
تتخذ موقفا محايدا وتتجنب دعم الولايات 

المتحدة. 
وتدرك بكين ذلك وستستمر في تصوير 
واشـــنطن على أنها ”المتطفّـــل“ الذي يزيد 

التوتر العسكري في المنطقة. 
وقـــال أكيتـــا إنه ”لذلـــك ولتجنب مثل 
هذه النتائج سيكون من الحكمة ألاّ تصعد 
إدارة بايـــدن ردعها بالكلمات. بل يجب أن 
تحرّك البلدان ذات التفكير المماثل بهدوء. 
ويجب أن تهدف سياسة الولايات المتحدة 
في المحيطـــين الهندي والهادئ إلى هدفين 
متوســـطي المـــدى. الأول هو إعـــادة بناء 
النظـــام التجـــاري وإعادة دمـــج الولايات 
المتحدة حيث يمكن لدول المحيطين الهندي 
والهـــادئ أن تقلل اعتمادهـــا الاقتصادي 
تدريجيـــا على الصين. وثانيـــا يجب على 
الولايات المتحدة العمل مع شـــركائها لمنع 
التوازن العســـكري في آسيا من الاختلال 

لصالح الهيمنة الصينية“. 

التنافس التجاري

في ما يتعلق باســـتراتيجية التجارة، 
كانـــت إدارة بايـــدن متأخرة بشـــكل كبير 
إذا كان لديهـــا اســـتراتيجية أصلا. فبعد 
انسحاب إدارة ترامب من اتفاقية الشراكة 
عبر المحيط الهادئ وبالنظر إلى المعارضة 
المحليـــة للاتفاقيات التجاريـــة ومتطلبات 
الفـــوز في انتخابـــات التجديـــد النصفي 
لعام 2021، سيكون من الصعب على إدارة 
بايدن العودة إلـــى المفاوضات التجارية 

في الوقت الحالي.
وإذا استمر هذا الوضع، فمن المرجح 
أن تصبح سيطرة الصين على نظام 
التجارة بين الهند والمحيط الهادئ 
ساحقة. وإذا أخذت الصين زمام المبادرة 
بشكل لا رجعة فيه في النظام 
الاقتصادي الإقليمي 
فسيكون لذلك تأثير 
عميق على النظام 
الأمني   أيضا.
وفي نوفمبر 
2020 أعرب 
الرئيس 
الصيني شي 
جين بينغ 
عن رغبته 
الواضحة 

في المشاركة في الاتفاقية الشاملة والمتقدمة 
للشـــراكة عبر المحيط الهادئ المنقحة التي 
وقعتهـــا 11 دولة في 2018، وهي لا تشـــمل 

الولايات المتحدة. 
وهناك وجهة نظر قوية في واشـــنطن 
مفادهـــا أن الصـــين لن تكون قـــادرة على 
تلبيـــة معايير الاتفاقيـــة المطلوبة. ولكن لا 

ينبغي الاستهانة ببكين. 
ووفقـــا لمصدر حكومـــي ياباني تدرس 
بكـــين بجدية كيف تمكنت فيتنام التي يُعدّ 
نظامها الاقتصـــادي أقرب إلى الصين منه 
إلى اليابـــان من الانضمام إلـــى الاتفاقية 

بهدف التحضير لمفاوضات مستقبلية.
وإذ لا يزال من الصعب على واشـــنطن 
العودة إلى محادثات التجارة عبر المحيط 
الهادئ، فعليها على الأقل الانخراط بعمق 
في المجالات الأخرى التي ستحدد المنافسة 
الاقتصادية مع الصـــين في القرن الحادي 
والعشرين مثل القواعد والمعايير المتعلقة 

بالتجارة الرقمية وحماية البيانات. 
لكـــن الوقت المتبقـــي للولايات المتحدة 
ليس طويلا، فمنذ انســـحاب إدارة ترامب 
من الشـــراكة عبر المحيط الهادئ في 2016، 
خســـرت واشنطن ســـنوات عديدة تعززت 
خلالهـــا هيمنـــة الصـــين الاقتصادية على 

المنطقة. 
وفي نوفمبـــر 2020 وقعت 15 دولة في 
منطقة المحيطين الهنـــدي والهادئ بقيادة 
الصـــين وباســـتثناء الولايـــات المتحـــدة 
اتفاقيـــة الشـــراكة الاقتصاديـــة الإقليمية 
الشاملة، لتأسيس أكبر منطقة تجارة حرة 

في العالم.
أكثر  الأميركية  الاســـتراتيجية  وتبدو 
وضوحـــا مـــن الناحيـــة العســـكرية حيث 
تحـــاول إدارة بايـــدن تحويل المـــوارد إلى 
المحيطين الهنـــدي والهـــادئ للتعامل مع 

التوسع العسكري الصيني. 
أنشـــطة  الأميركي  الجيـــش  ويُجـــري 
استطلاعية وتدريبات في منطقة المحيطين 
الهندي والهـــادئ تقريبا بنفـــس الوتيرة 
التي كانت عليها في عهد ترامب. ومع ذلك 
فإن هذه الجهـــود وحدها لا تكفي للحفاظ 

على توازن عسكري مستقر في المنطقة.
وأدى توسع الصين الهائل في قدراتها 
الدفاعيـــة إلـــى قلـــب التفوق العســـكري 
الأميركـــي فـــي آســـيا رأســـا علـــى عقب. 
وللصـــين حوالـــي خمســـة أضعـــاف عدد 
الطائرات المقاتلة المنتشـــرة في المحيطين 

الهندي والهادئ مثل الولايات المتحدة. 

ومن المتوقع أن يرتفع هذا إلى ثمانية 
أضعاف بحلول ســـنة 2025، وفقا لتقدير 
القيـــادة الأميركيـــة للمحيطـــين الهندي 
والهـــادئ. وبالمثـــل وبحلول ذلـــك العام 
ســـيكون التفـــوق الإقليمـــي للصـــين في 
الغواصـــات حوالي 6 إلى 1 وفي الســـفن 

الحربية من 9 إلى 1. 
كمـــا يُعتقد أيضا أن الصين نشـــرت 
حوالـــي ألفي صـــاروخ أرضي متوســـط   
المدى، فـــي حين ليس للجيـــش الأميركي 
أي منهـــا في منطقة. وإذا اســـتمرت هذه 
الفجـــوات فـــي الاتســـاع، فقـــد تتعرض 
الأنشطة البحرية الأميركية في المحيطين 

الهندي والهادئ إلى قيود شديدة.
ولمعالجـــة هذا الاختـــلال في التوازن 
وتحويل الموارد إلى المنطقة، تعمل وزارة 
الدفـــاع الأميركية علـــى صياغة مراجعة 
عالميـــة للوضع، وهي خطـــة إعادة هيكلة 
عالميـــة للجيـــش الأميركـــي. ويمكـــن أن 
يؤثر الانســـحاب الكامل من أفغانســـتان 
على إعادة الهيكلة هذه ويســـمح بتركيز 
موارد أكبر على منطقة المحيطين الهندي 
والهـــادئ. ويبدو أن هناك أيضا نقاشـــا 
مســـتمرا فـــي واشـــنطن حـــول الأصول 
العسكرية التي ســـيتم نشرها على طول 
ما يسمى بسلسلة الجزر الأولى في بحر 
الصين الشرقي والجنوب وسلسلة الجزر 
الثانية التي تمتد مـــن اليابان عبر غوام 
إلى بابوا غينيا الجديدة في غرب المحيط 
الهادئ. ويجب على إدارة بايدن مشاركة 
أكبر قدر ممكن مـــن المعلومات حول هذه 
المناقشـــات مع حلفائها الإقليميين حيث 
ســـيكون لها تأثير عميق علـــى التعاون 

الأمني   في المستقبل.
وفـــي ســـبتمبر 2013 أعلـــن الرئيس 
آنذاك باراك أوبامـــا أن الولايات المتحدة 
لـــن تلعـــب دور شـــرطي العالـــم. ومرت 
ثماني ســـنوات منذ ذلك الحـــين، ويبدو 
أن تصريحـــات أوباما تتحول إلى حقيقة 
حســـبما شـــهد العالم لتوه مع انسحاب 
الولايات المتحدة من أفغانســـتان. وعلى 
الرغم من إعادة التموضع العالمي، يعرف 
الحلفـــاء مثل اليابـــان أنه يجـــب عليهم 
لعـــب دور أمني أكبر. وهـــذا واضح. لكن 
ما ينقـــص هو اتخـــاذ تدابير ملموســـة 
لإنشـــاء  وحلفائهـــا  المتحـــدة  للولايـــات 
تقسيم جديد للمســـؤولية والحفاظ على 
الاســـتقرار في منطقـــة المحيطين الهندي 

والهادئ.

على واشنطن أن تقلل 

اعتماد دول المحيط 

الهندي والهادئ على بكين

هيرويوكي أكيتا
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مهمة أخرى في الانتظار

الانسحاب من أفغانستان يسمح للولايات المتحدة 

بالتفرغ للتحدي الصيني
واشنطن أمام تحدي وقف توسيع الصين لنفوذها في المحيطين الهندي والهادئ

يسمح الانسحاب الأميركي من أفغانستان للولايات المتحدة بالتفرغ للصين 
ــــــى مختلف الأصعدة الاقتصادية والعســــــكرية  باعتبارها منافســــــا لها عل
وغيرها، حيث يرى مراقبون أن واشــــــنطن قد تتجه إلى توسيع مشاركتها 

وحضورها في المحيطين الهادئ والهندي لمزاحمة بكين هناك.

تنافس اقتصادي وتجاري محتدم

بين يو ر ى
والســــادس  ر 

ي السابع 
شرين 

مثل 
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المتحدة 
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إدارة جو بايدن تسعى للبناء 

على سياسات سابقاتها من خلال 

بناء إطار عمل متعدد الأطراف 

للتعامل مع الصين

ن

ر

قدرة  فـــإن  المحليـــة للاتفاقيات التجاريـــة ومتطلباتجية، 
الفـــوز في انتخابـــات التجديـــد النصفي
2021، سيكون من الصعب على إدارة لعام
إلـــى المفاوضات التجارية بايدن العودة

في الوقت الحالي.
وإذا استمر هذا الوضع، فمن المرجح
أن تصبح سيطرة الصين على نظام
التجارة بين الهند والمحيط الهادئ
ساحقة. وإذا أخذت الصين زمام المبادرة
بشكل لا رجعة فيه في النظام
الاقتصادي الإقليمي
فسيكون لذلك تأثير
عميق على النظام
الأمني   أيضا.
وفي نوفمبر
أعرب 2020
الرئيس
الصيني شي
جين بينغ
عن رغبته
الواضحة

الاســـتراتيج

بايدن تسعى للبناء 

ت سابقاتها من خلال 

مل متعدد الأطراف 

مل مع الصين



 دبــي – تتخوف الســــعودية والإمارات 
مــــن أن تكون عودة حركــــة طالبان للحكم 
في أفغانستان خطوة مشجعة للمتشددين 
الإسلاميين في الخارج، لكن من المرجح أن 
تتعامــــل الدولتان مع الواقــــع الجديد في 

كابول من منظور براغماتي.
وقال دبلوماســـيون ومحللون أجانب 
إنه رغم الصدام الأيديولوجي بين طالبان 
والحملـــة الســـعودية – الإماراتيـــة علـــى 
التشدد، فإن الرياض وأبوظبي ستقومان 
بمقاربة لمواقفهما مع الحقائق على الأرض 
إثر استعادة طالبان الســـريعة والمفاجئة 
للحكم في أفغانستان تزامنا مع انسحاب 

القوات التي تقودها الولايات المتحدة.
كانــــت القوتــــان الخليجيتــــان قطعتا 
العلاقــــات مــــع طالبان في ســــبتمبر 2001 
بســــبب ”إيواء الإرهابيــــين“ بعد هجمات 
الحــــادي عشــــر مــــن ســــبتمبر بطائرات 
خطفها متشــــددون مــــن تنظيــــم القاعدة 
علــــى مركز التجارة العالمــــي في نيويورك 
ووزارة الدفــــاع الأميركية (البنتاغون) في 
واشــــنطن. وأســــفرت الهجمات عن مقتل 

الآلاف.
وكانــــت الرياض قــــد جمــــدت بالفعل 
علاقاتهــــا مع طالبــــان فــــي 1998 لرفضها 
تســــليم زعيــــم القاعــــدة آنذاك أســــامة بن 
لادن، الذي لمــــع نجمه في محاربة الاحتلال 
الســــوفييتي لأفغانســــتان فــــي ثمانينات 
القــــرن الماضــــي وجردتــــه الســــعودية من 

الجنســــية بســــبب هجمــــات 
وأنشــــطة  المملكة  فــــي 

العائلة  اســــتهدفت 
المالكة.

وقال 
دبلوماسي 
أجنبي في 

الرياض 
طلب، مثل 

آخرين 
غيره، 

عدم نشر 
اسمه ”يرتبط 

السعوديون 
بعلاقات تاريخية مع 

أفغانستان وسيتعين عليهم 
في نهاية الأمر قبول طالبان مرة أخرى 

(…) لا يملكون خيارا آخر“.
ومن غيــــر المعــــروف مــــا إذا كانت 
المقاربة البراغماتية ســــتصل إلى حد 

إعادة العلاقات الدبلوماسية.
كان رد فعل الرياض 
وأبوظبي إزاء استيلاء 

طالبان على السلطة 
مقصورا على إعلان 

احترام اختيار 

الشــــعب الأفغانــــي ودعــــوة الحركــــة إلى 
توطيد الأمن وتعزيز الاستقرار بعد تمرد 
طويل علــــى الحكم المدعوم مــــن الولايات 

المتحدة.
وقال دبلوماسي مقيم في قطر ”يتسم 
البلدان بالبراغماتيــــة وقد أثبتا قدرتهما 
علــــى التعامل مــــع مختلــــف الأنظمة في 

أنحاء العالم“.
حاولت الســــعودية والإمارات تسهيل 
محادثــــات ســــلام أفغانيــــة بعــــد ســــقوط 
طالبــــان قبــــل 20 عاما، لكنهما لم تشــــاركا 
في المفاوضات الرئيسية التي استضافتها 
قطــــر وفشــــلت فــــي التوصل إلى تســــوية 

سياسية.
وقال دبلوماسيان في قطر التي يوجد 
بها مكتب لتمثيــــل طالبان إنه من المرجح 
أن تحــــذو دول الخليــــج حــــذو الحليــــف 
الأمنــــي الكبيــــر الولايــــات المتحــــدة. ولم 
توضح واشــــنطن ما إذا كانت ســــتعترف 

بحكم طالبان.
الســــعودي  الحــــذر  مقابــــل  وفــــي 
والإماراتي، فإن قطر ســــتكون أقرب طرف 
خليجــــي للتطبيــــع مع أفغانســــتان تحت 
سيطرة طالبان بســــبب الدور الذي لعبته 
فــــي المفاوضات بــــين الحركــــة والولايات 
المتحــــدة، وفي ظل إقامة وفــــد من قياديي 
طالبــــان بالدوحــــة لســــنوات واتخاذهــــا 

منصة للانفتاح على الغرب.
ووافقت الإمارات والبحرين والكويت 
ضمــــن حركــــة دولية أشــــمل على 
اســــتقبال لاجئــــين أفغــــان 

بشكل مؤقت.
وقالت وزارة 
الخارجية 
الإماراتية 
الجمعة إن 

الإمــــارات وافقــــت على اســــتضافة 5000 
أفغاني يتم إجلاؤهم من أفغانستان وذلك 
لمدة عشرة أيام في طريقهم إلى دول ثالثة 

بناء على طلب الولايات المتحدة.
وأضافــــت أن الإمــــارات قامــــت أيضاً 
”بتســــهيل عمليات الإجلاء لنحو 8500 من 
الأجانب من أفغانســــتان وذلك باستخدام 

طائراتها وعبر مطاراتها“.
وأعلنــــت الإدارة الأميركيــــة الجمعــــة 
أنه ســــيتم إرســــال من يتــــم إجلاؤهم من 
العاصمة الأفغانيــــة كابول إلى الولايات 
المتحــــدة عبر رحــــلات ربط مــــن عدة 
بلدان بينها تركيا، بريطانيا، ألمانيا، 
إيطاليــــا، الإمارات العربية المتحدة، 
الدنمــــارك، البحرين، كازاخســــتان، 

الكويت، طاجيكستان وأوزبكستان.

نفوذ سعودي

يعتقــــد محللــــون أن الســــعودية 
لــــن تبقى بمنــــأى عمــــا يجري في 
أفغانستان بالرغم من توجهاتها 
الجديــــدة التي تســــعى لمكافحة 
حــــركات  وتصنــــف  التشــــدد 
إســــلامية متشــــددة كحــــركات 
إرهابيــــة مثل جماعة الإخوان 

المســــلمين وحزب الله اللبناني، مشــــيرين 
إلــــى أن المملكة بوصفها مرجعا إســــلاميا 
رئيســــيا لا يمكــــن إلا أن تســــعى للبحــــث 
عــــن نفوذ لها في أفغانســــتان ومنافســــة 
قــــوى إقليمية أخــــرى مثل إيــــران وتركيا 
الباحثتــــين عن ملء الفراغ الذي ســــيتركه 

الانسحاب الأميركي.
وقال عمر كــــريم وهو زميل في المعهد 
الملكي للخدمات المتحدة لدراســــات الدفاع 
والأمن، إن الســــعودية قد تحاول ممارسة 
نفوذ بســــيط على طالبان نظــــرا لمكانتها 

كخادمة لأقدس موقعين في الإسلام.
وضمن مســــار الإصلاحــــات عمل ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
على تخفيف القيــــود على الحياة اليومية 
فــــي المملكة المحافظة بما في ذلك الحد من 
نفــــوذ هيئــــة الأمر بالمعــــروف والنهي عن 
المنكر، والسماح للمرأة بقيادة السيارات، 

والسماح بأنشطة الترفيه العام.
وقال كريم ”مع ذلك تمتلك الســــعودية 
ورقــــة ضغط دينيــــة قوية علــــى طالبان“، 
مشــــيرا إلى أن الريــــاض بإمكانها أيضا 

فتح قنوات مع الجماعة عبر باكستان.
مــــع  طويلــــة  حــــدود  ولأفغانســــتان 
باكســــتان التــــي ظلت لزمــــن طويل ملاذا 
يحتمى به قادة طالبان وترتبط في الوقت 

نفسه بعلاقات ممتدة الجذور مع الرياض 
وأبوظبي.

وبإمــــكان الســــعوديين والإماراتيــــين 
أيضــــا اســــتخدام النفوذ المالي كوســــيلة 
للضغــــط مثلمــــا فعلــــوا فــــي الماضي لأنه 
مــــن المحتمــــل أن تعاني طالبــــان من أزمة 
حــــادة في الســــيولة النقدية اللازمة لحكم 
البلاد نظرا إلى أن احتياطيات كابول من 
العملات الأجنبية موجــــودة في الولايات 

المتحدة بعيدا عن متناول يد طالبان.

طالبان أخرى

قــــال ثلاثــــة دبلوماســــيين أجانب في 
أبوظبــــي إن الإمــــارات أعربــــت ســــرا عن 
مخاوفهــــا من أن تتحول أفغانســــتان مرة 
أخــــرى تحت حكــــم طالبان إلــــى ملاذ آمن 

للتطرف.
وكتب يوســــف الشــــريف في صحيفة 
للجماعــــات  ”يمكــــن  الإماراتيــــة  البيــــان 
الإرهابيــــة أن تتمركز في أفغانســــتان إذا 
لم تســــتطع القوى الدوليــــة التفاوض مع 

طالبان لبناء نظام حكومي بسرعة“.
وأضاف ”على المجتمع الدولي احتواء 
الأمر بالشــــكل الصحيح، وأخذ العبرة من 

التجربة الأميركية“.

ومنــــذ ســــيطرتها علــــى أفغانســــتان 
تســــعى طالبان لتقديم نفســــها في صورة 
أكثر ميــــلا للمصالحة والتســــامح، قائلة 
إنها لن تســــمح باســــتخدام البلاد لشــــن 
هجمات على دول أخرى وإنها ســــتحترم 
حقوق المرأة في إطار الشريعة الإسلامية.

واتســــم رد الفعــــل العالمــــي بالريبــــة 
الشديدة والتشكيك.

وكتب المعلق الســــعودي فهيم الحامد 
فــــي صحيفــــة عــــكاظ قائــــلا إن ”وصول 
طالبــــان إلى كابول يعنــــي أن التطرف في 
مقر الســــلطة“. وأضاف أن أي حرب أهلية 
جديدة في أفغانستان ستجر إليها لاعبين 
أجانــــب بما في ذلك إيران الشــــيعية التي 

تناصب طالبان السنية العداء.
وقــــال الحامــــد إن على طالبــــان فعل 
الكثير وعليها أيضا تغيير الفكر المتطرف 
المتجــــذر فــــي أيديولوجيتهــــا وأن تنتهج 

التسامح والاعتدال.
ومنــــذ احتجاجات ”الربيــــع العربي“، 
ظهــــرت الســــعودية والإمارات فــــي موقع 
المعــــارض الرئيســــي لتيــــارات الإســــلام 
السياســــي التي ركبت تلك الاحتجاجات، 
وســــعت للحكم في أكثر مــــن بلد، وهو ما 
يجعلهمــــا الأكثــــر حذرا فــــي التعاطي مع 
حركة طالبان التي تتبنى أفكارا متشددة.

 واشــنطن – مـــع الانتصار الكاســـح 
الذي حققتـــه حركة طالبان بعد قرار جو 
بايدن الانســـحاب من أفغانستان بحلول 
الحادي والثلاثين من أغسطس، تتساءل 
أصوات لماذا لـــم يترك الرئيس الأميركي 
قـــوة مـــن 2500 جندي فـــي البلـــد لدعم 

الحكومة الأفغانية؟

وهـــذا الرقـــم هـــو عدد العســـكريين 
الأميركيين فـــي أفغانســـتان عند دخول 
بايـــدن إلى البيـــت الأبيض فـــي يناير، 
بعدما خفض ســـلفه دونالـــد ترامب إلى 
حد كبير الوجود العسكري الأميركي في 
هذا البلد إثر رفعه إلى 15 ألف جندي في 

بداية ولايته.

القـــوات  مـــن  الحجـــم  هـــذا  وكان 
الأميركيـــة إضافة إلى 16 ألـــف متعاقد 
مدنـــي مـــع الجيـــش الأميركـــي يبـــدو 
كافيـــا لإبقـــاء الحكومـــة الأفغانيـــة في 
الســـلطة بعد توقيع الولايـــات المتحدة 
اتفاقا مع طالبان في التاسع والعشرين 
مـــن فبرايـــر 2020 نصّ بالأســـاس على 
انســـحاب القوات الأميركيـــة قبل الأول 

من مايو.
وضاعفت طالبان على مدى أكثر من 
عـــام هجماتهـــا على القـــوات الأفغانية، 
غيـــر أن انتصاراتها بقيت محصورة في 

مناطق ريفية غير استراتيجية.
وعمــــلا بالاتفــــاق مع واشــــنطن، باتت 
الهجمــــات التي تســــتهدف قــــوات الحلف 
الأطلسي نادرة، ولم يُقتل أي جندي أميركي 

في أفغانستان منذ فبراير 2020.
ويرى معارضـــو بايدن في ذلك دليلا 
على أنه كان بإمـــكان الحكومة الأفغانية 
الصمود بوجه تقدم طالبان لو تم الإبقاء 

على قوة داعمة لها.
وقال رئيس الأقليـــة الجمهورية في 
مجلـــس الشـــيوخ ميتـــش ماكونيل هذا 
الأســـبوع ”لـــم يكـــن لدينا ســـوى 2500 
عنصر هنـــاك، وهو وجـــود خفيف، ولم 
يكن هناك فوضى، ولم يقتل جندي واحد 

خلال عام من المعارك“.
وحض بايدن على عدم الانسحاب من 
هـــذا البلد بل تعزيز الوجود العســـكري 

الأميركي فيـــه، محذرا من أنه ”إذا تركنا 
طالبان تسيطر على أفغانستان والقاعدة 
تعـــود إلى البلد، فســـيثير ذلك حماســـة 

الجهاديين في العالم بأسره“.

تحقيق توازن

عمد بايدن الذي يدعو منذ زمن طويل 
إلى الانسحاب من أفغانستان، في بداية 
ولايته إلى التريث قليلا لدرس المســـألة، 
ثم أعلن فـــي منتصف أبريل أن الولايات 
المتحدة ستنســـحب من افغانستان إنما 
بعد ثلاثة أشـــهر من الموعـــد الذي قرره 

ترامب.
وأوضـــح هـــذا الأســـبوع أن الخيار 
”كان إمـــا احتـــرام هـــذا الاتفـــاق وإمـــا 

الاستعداد لمقاتلة طالبان من جديد“.
وقـــال إنـــه لو لـــم يحدد مهلـــة لكان 
على  هجماتهـــم  اســـتأنفوا  المتمـــردون 
الجنـــود الأميركيين مؤكدا ”لما كان هناك 
وضع قائم مســـتقر بعـــد الأول من مايو 

بدون قتلى أميركيين“.
وكان لقـــرار بايـــدن وطـــأة مذهلـــة، 
هجومهـــا  طالبـــان  حركـــة  فســـرعت 
العســـكري وتوقف الجنـــود الأفغان عن 
القتال وسلم المسؤولون المحليون مدنهم 
لطالبان بدون مقاومة، وواصل المقاتلون 
حملتهم حتى سقوط كابول في الخامس 

عشر من أغسطس.

وحمّل المؤرخ العســــكري ماكس بوت 
الرئيــــس بايدن مســــؤولية تفكك الجيش 
الأفغانــــي فــــي مقــــال نشــــرته صحيفــــة 

واشنطن بوست.
وكتــــب ”يقول كثيرون إن 2500 عنصر 
مــــا كانوا يكفــــون لإحــــداث فــــرق“، لكن 
”أحــــداث الأشــــهر الأخيــــرة تنقــــض هذه 
الحجة: فهجوم طالبان الأخير لم يبدأ إلا 
عندما باتت القوات الأميركية على وشــــك 

استكمال انسحابها“.
وأضاف أنه لو أبقت الولايات المتحدة 
هؤلاء الجنود فــــي البلد وواصلت دعمها 
الجوي للقوات الأفغانية ”لكان ذلك كافيا 
للحفاظ على توازن هش، مع تقدم طالبان 
فــــي الأريــــاف وبقاء جميع المــــدن الكبرى 

بيدي الحكومة“.

اعتماد على الدعم الأميركي

علــــى  ومعارضــــوه  بايــــدن  يتفــــق 
أمــــر واحد، هــــو أن الحكومــــة والجيش 
الأفغانيــــينْ كانا يعتمدان إلــــى حد بعيد 
على الولايات المتحدة. وعند سحب الدعم 
العســــكري والتقني لهما ووقف التمويل 

الأميركي، انهار البلد تماما.
ويشــــير المنتقدون إلــــى أن الولايات 
المتحدة تبقــــي 2500 جندي فــــي العراق، 
فضلا عن عشــــرات الآلاف من العسكريين 
المنتشــــرين في ألمانيــــا وكوريا الجنوبية 

واليابــــان منذ الحــــرب العالميــــة الثانية.
ويؤكدون أن استثمارا بهذا المستوى 
في أفغانســــتان كان ســــيمنع عودة نظام 

صديق للقاعدة إلى البلد.

لكــــن فــــي المقابــــل، يعتبــــر الرئيــــس 
الأميركي وحلفــــاؤه أن هذا لا يبرر الكلفة 
البشرية والمادية لقاء توفير دعم لحكومة 
أفغانية فاسدة وغير كفؤة، وأكد بايدن أن 
الوضع سيكون على ما هو حتى لو أبقى 

قوات هناك لخمس سنوات إضافية.
ولفــــت مستشــــار الأمــــن القومي في 
البيــــت الأبيــــض جايك ســــاليفان إلى أن 
الجيش الأفغاني كان في تراجع بالأساس 
حين رفع ترامب عديــــد القوات الأميركية 
فــــي أفغانســــتان إلى 15 ألــــف عنصر في 

.2017
وقــــال إن ”مــــا حصــــل في الأســــابيع 
الأخيــــرة أثبت بمــــا لا يمكــــن نقضه أنه 
كان يتحتــــم الإبقاء على وجود عســــكري 
ضخم أكبر بكثير من الانتشار الذي ورثه 
الرئيس بايدن لوقــــف هجوم طالبان (…) 

وكنا سنتكبد خسائر بشرية“.

السماح بسيطرة 

طالبان سيثير حماسة 

الجهاديين في العالم

ميتش ماكونيل

سياسة
الأحد 2021/08/22 
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هل تسرعت الإدارة الأميركية في سحب قواتها؟

لا مفر من التعامل مع طالبان بعد سيطرتها

الموقف من طالبان لن يمنع الخليجيين من صراع النفوذ في أفغانستان

هل كان بقاء 2500 جندي أميركي كافيا لمنع انتصار طالبان

السعودية والإمارات الأكثر حذرا تجاه تشدد طالبان وقطر الأقرب إليها
المزاج الخليجي الرافض للتشدد والمتشددين في الخليج وخارجه لن يمنع 
دولا مثل الســــــعودية والإمارات من أن تســــــلك نهجا براغماتيا إزاء حركة 
طالبان يقود إلى بناء علاقة حذرة معها، ويمكن من ضمان دور مســــــتقبلي 
للبلدين في منطقة استراتيجية مهمة، خاصة بعد أن بدأ صراع إقليمي لملء 

الفراغ الذي سيتركه الانسحاب الأميركي.

ســــبب هجمــــات 
وأنشــــطة   
العائلة

ضمــــن حركــــة د
اســــتقبال
بشكل

أجنبي في
الرياض 
طلب، مثل

آخرين 
غيره، 
عدم نشر

اسمه ”يرتبط
السعوديون
بعلاقات تاري

أفغانستان وسيتعين عليهم
نهاية الأمر قبول طالبان مرة أخرى في
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الطريق إلى الفوز في الانتخابات يمر من عتبة المنزل العتيق في النجف الأشرف

 هنـــاك منزل عتيق وصغيـــر في أحد 
أزقـــة مدينـــة النجـــف الضيقـــة لدرجة 
يصعب معهـــا أن تدخله مركبة صغيرة. 
الأصعب مـــن ذلك أنه ليـــس بمقدور أي 
من العراقيين المرور في هذا الزقاق في 
مدينتهم المقدســـة. وعصـــيّ على الفهم 
للأنـــاس البعيديـــن عن النجـــف إدراك 
طبيعة حياة جيران هذا المنزل، إن كانت 
تمر طبيعية فـــي الرواح والمجيء أم لا، 
وهل بمقدور الأطفال أن يلهوا أو يلعبوا 

كرة القدم في ذلك الزقاق؟
لكـــن عتاقة هـــذا المنزل وبســـاطته 
ووجـــوده فـــي زقـــاق ضيق فـــي أحياء 
المدينة المقدســـة القديمة، لا تغير شيئا 
مـــن أهميته وتأثير السياســـي والديني 
على ما مر على العراق منذ احتلاله عام 

2003 من قبل القوات الأميركية.

أهمية الزيارة

كان الحاكـــم الأميركـــي للعراق بول 
بريمـــر يعرف أهميـــة أن يتـــم التوافق 
مـــع صاحب المنزل العتيـــق في النجف 
الأشرف، مع أنه لم يلتق به، وفق الرسالة 
الشفهية التي وصلته آنذاك ”من الأفضل 
لكم ولنا ألا نلتقي“ بينما كان الوســـطاء 

جاهزين لتبادل إيصال الرسائل.
انتقلـــت الأهميـــة لاحقـــا إلـــى قادة 
الأحزاب والسياســـيين العراقيين، فكان 
بالنســـبة إليهـــم الدخـــول إلـــى ناصية 
البيـــت القديـــم طريـــق تزكيـــة وقبـــول 
سياســـي وشـــعبي للمكوث في المنطقة 

الخضراء.
هكذا حافظ هذا المنزل العتيق على 
دوره البـــارز في رســـم مســـتقبل البلاد 
الغارقـــة فـــي التراجيديـــا السياســـية 
المظلمـــة. مـــع أن ســـاكنه رجـــل دين لا 
يـــزال يحتفظ بجـــواز ســـفره الإيراني 
لكنه حاصل على مرتبـــة آية الله ويدير 
مرجعيـــة الشـــيعة فـــي العالـــم ويقلده 

ملايين الأتباع.

عـــن  متاحـــة  معلومـــات  توجـــد  لا 
تفاصيل هـــذا المنزل ومســـاحته وعدد 
الغـــرف فيه ومن يســـكن فيه مع آية الله 
علي السيستاني، لكن بعض المعلومات 
غير الرســـمية التي نشـــرت مـــع زيارة 
البابا فرنســـيس للسيستاني في مارس 
من العـــام الحالي تشـــير إلـــى امتلاكه 

من قبل أســـرة عراقية من آل شـــبر، وقد 
اســـتأجره السيســـتاني منذ عام 1971، 
بقيمة 500 دولار شـــهريا. وهـــذا المبلغ 

يتناسب كما يبدو مع بساطة المنزل.
كل القراءات تستبعد أن يكون محمد 
رضا نجل المرجع الشيعي يشارك والده 
الســـكن في المنزل، لأنه رجـــل ”مترف“ 
عكـــس والده، ويديـــر إمبراطورية مالية 
ضخمـــة أســـوة بكبـــار رجـــال الأعمال، 
لكنـــه بهيئـــة وعمامـــة رجل الديـــن! ما 
يظهـــر من المنـــزل في الصـــور القليلة، 
أرائك بســـيطة يجلس على واحدة منها 
وكل  الضيـــوف.  مقابـــل  السيســـتاني 
الصور التي التقطت لاستقبالات المرجع 
الشـــيعي الأعلى كانت من زاوية واحدة، 
الأمـــر الـــذي يكشـــف ضيق المســـاحة 
وانعدام الخيـــارات أمام حركة المصور 
الفوتوغرافـــي لإظهار السيســـتاني مع 

ضيوفه المعدودين.
لا أحـــد مـــن ملايين أتبـــاع المرجع 
الشـــيعي قُدر له أن يســـتمع لهذا الرجل 
عن قرب بالأمـــس واليوم، والمرات التي 
ظهـــر فيها السيســـتاني على شاشـــات 
التلفزيون كانت نادرة جدا. ابتدأت بعد 
عام 2003 عندما غـــادر إلى لندن للعلاج، 
ثـــم في صور مكـــرّرة من زاويـــة واحدة 
يســـتقبل فيهـــا السياســـيين والزعماء 
في منزله المتواضـــع. والمرة الوحيدة 
التـــي قبـــل فيها أن يســـتقبل مراســـلي 
وكالات الأنباء العالمية، اشـــترط عليهم 
وأقلامهـــم  كاميراتهـــم  يصطحبـــوا  ألا 
لاحقـــا  ســـيكتبونه  ومـــا  وهواتفهـــم. 
يعتمد على ذاكرتهـــم. وبالفعل خرج لنا 
مراســـلو وكالات فرانس برس ورويترز 
قصيـــرة  بتقاريـــر  بـــرس  وأسوشـــيتد 
ومقنعـــة عـــن حديـــث السيســـتاني. لم 
يذكر في تلك التقارير النادرة شـــيء عن 
الشـــيعي  بالمرجع  المحيطة  التفاصيل 

الأعلى.

 السياسي
ّ

الحج

الرئيـــس  يلتقـــي  أن  طبيعيـــا  كان 
رفســـنجاني  هاشـــمي  الراحل  الإيراني 
في زيارته للعراق إبان السنوات الأولى 
من الاحتلال الأميركي بالسيســـتاني في 
منزلـــه، وكان طبيعيـــا أيضـــا أن يزوره 
لاحقا الرئيس الإيراني الســـابق حســـن 
روحاني بصحبة وزير الخارجية محمد 
جواد ظريف. فذلك شأن إيراني – إيراني 

وإن حدث على أرض العراق.
لكن ما يحتاج إلى تفســـير سياسي 
مقنـــع أن يقوم ســـعد الحريـــري رئيس 
الوزراء اللبناني السابق بالتبرّك بزيارة 
السيســـتاني في بداية اختياره لرئاسة 
الحكومـــة آنـــذاك. ثـــم رئيـــس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري لـ“الاسترشاد 
بتوجيهاته الحكيمة“. والأكثر سوريالية 
سياســـية ما تمثل بزيارة مبعوثة الأمم 
المتحـــدة جنيـــن هينيس بلاســـخارت، 
إلى السيســـتاني والجلوس في حضرته 

للاسترشاد السياسي.
لم تنـــزع بلاســـخارت حجابها بعد 
خروجها مـــن المنزل الصغيـــر ووقفت 
أمـــام العدســـات والميكروفونات لتؤكد 

لحشد من الصحافيين كانوا بانتظارها 
علـــى ثمرة ذلـــك اللقـــاء، مشـــددة على 
علـــي  الســـيد  الشـــيعي  ”المرجـــع  أن 
السيســـتاني، يســـاند تنفيذ إصلاحات 

جدية خلال فترة زمنية معقولة“.
وعندمـــا توجه البابا فرنســـيس في 
زيارته التاريخية إلى منزل السيستاني، 
أظهـــرت لنا الصورة المشـــتركة تعابير 
شـــفقة البابا علـــى هذا الإمـــام الموغل 
فـــي عزلتـــه، لكنـــه يديـــر ويؤثـــر على 
بلد عدتـــه كل التقاريـــر الدولية في ذيل 
قائمة البلدان الفاشـــلة منذ احتلاله عام 
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وتبدو المقارنة غير عادلة بين رجلي 
الدين، فالبابا القـــادم من عمق اللاهوت 
المســـيحي وأروقـــة مبنـــى الفاتيـــكان 
المدجـــج بالفخامـــة المعماريـــة، رجـــل 
منفتـــح علـــى العالـــم الجديـــد ويقضي 
بعـــض أوقاتـــه فـــي التمتع بمشـــاهدة 
كرة القـــدم مع قدح من الجعـــة الباردة، 
بينـــا لا أحـــد يؤكـــد لنـــا إن كان يتوفر 
الســـيد  منـــزل  فـــي  تلفزيـــون  جهـــاز 

السيستاني!
بالطبـــع زارت ذلك المنـــزل الصغير 
ومؤثرة  مرموقة  سياســـية  شـــخصيات 
على مســـتوى العالم، مـــن بينها بان كي 
مون عـــام 2014، كمـــا زاره أغلب ممثلي 
الأمين العام الذين تم تعيينهم في العراق 
بعد احتلاله عام 2003. لكن السيستاني 
وفق قداســـته الشـــيعية لم يبادل أي من 
هؤلاء الزيارة، ليـــس جحودا أو رفضا، 
بل لأننا لم نشـــاهده يغـــادر منزله أصلا 
إلا نادرا، فكيف به أن يزور الآخرين على 

أهميتهم.
فـــي كل هـــذا الـــكلام عـــن أهميـــة 
السيستاني في صناعة مستقبل العراق، 
لا أحد بمـــن فيهم رجل الدين الشـــيعي 
نفســـه، قـــادر على الإجابة على ســـؤال: 
من أعطاه التخويل السياســـي لذلك؟ هو 

متواضـــع ومخلص لقيمـــه الدينية، تلك 
حقيقـــة تبدأ من عزلته وتقشـــفه، مع أن 
المرجعيـــة الدينيـــة تديـــر ثـــروة مالية 
ضخمـــة تـــوازي ثـــروات دول. كمـــا أن 
احتفاظـــه بجـــواز ســـفره الإيراني إلى 
اليوم ورفض كلّ توســـلات السياسيين 
بمنحـــه  محظيتـــه  لنيـــل  العراقييـــن 
الجنسية العراقية، تؤكد حقيقة احتفاظ 
رجـــل الدين الإيراني بما هـــو عليه الآن 

منذ وصوله إلى العراق عام 1952.
مع ذلـــك ترفع صـــور السيســـتاني 
وتعلق في الطرقـــات وخلال الاحتفالات 
والمواكـــب الشـــيعية أكثر ممـــا رفعت 
صـــور أي رئيـــس عراقـــي فـــي التاريخ 
المعاصـــر. العصـــي على الفهـــم أيضا، 
لماذا لا يرفض السيستاني بما أنه يعلن 
رفضه إدخال الدين في السياســـة، الدور 
السياسي الذي يراد له، سواء بموافقته 
أم بغيرها، بأنه وحده القادر على إضفاء 
الشـــرعية السياســـية على مـــا تصدره 
الحكومـــة العراقيـــة. فقد مر الدســـتور 
الجديد بعد الاحتـــلال الأميركي وقانون 
الانتخابات وتأســـيس الحشـــد الشعبي 
من تحت عباءته ”عندما خرج الحشد عن 
ســـلطة الدولة، طلب من المرجعية فتوى 
مقابلة لحله، فـــردت المرجعية بأنها لم 
تصدر فتوى تشـــكيله كي تحله، وفتوى 
جهاد مقاتلـــة داعش لا تعني تأســـيس 

الحشد“.
فــــي التاريخ القريــــب، كل المعلومات 
منــــذ  السيســــتاني  زهــــد  عــــن  تتحــــدث 
وصولــــه إلــــى العــــراق، قادما مــــن إيران 
شــــابا لدراسة الفقه الشــــيعي في النجف، 
ثــــم الاســــتمرار فــــي تقلّد المواقــــع داخل 
المرجعية، وشــــوهد يصلــــي على جثمان 
المرجــــع الشــــيعي آيــــة الله أبوالقاســــم 
تســــعينات  فــــي  وفاتــــه  بعــــد  الخوئــــي 
القــــرن الماضــــي. وتقلــــد آيــــة اللــــه عبد 
الأعلى السبزواري المرجعية بعد الخوئي 

رفع من مرتبة السيســــتاني، فكان جاهزا 
لرئاسة المرجعية بعد وفاة السبزواري.

واحدة مـــن الصور ”غيـــر المؤكدة“ 
تذكر لقاء السيستاني بالرئيس العراقي 
الراحـــل صدام حســـين، بعـــد فترة من 
اللقـــاء الشـــهير الـــذي جمـــع الخوئي 
بصدام في عام 1991 وظهر على شاشات 

التلفزيون آنذاك.
يستمع صدام إلى كلام السيستاني 
بالقول ”ســـيدي الرئيس لا تصدق كلام 
منافقـــي المرجعية الـــذي يصلكم فلحم 
أكتافـــي مـــن خير العـــراق“، مـــا يمنح 
مصداقيـــة لهذا الـــكلام، أن وزير الإعلام 
العراقي الأسبق محمد سعيد الصحاف 
أظهر على الشاشـــات صـــورة من فتوى 
تحمـــل إمضـــاء السيســـتاني الصريح 
بتحريـــم التعاون مـــع المحتل الأميركي 
قبل الهجوم الأميركـــي على العراق عام 
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كما أن الرئيس ذاته، بعد انهيار نظامه 
عــــام 2003 وجــــه أكثر من خطبة مســــجله 

صوتيا أشاد فيها بموقف السيستاني.

هل حظي مقتدى بلقاء السيستاني

مهما يكن من أمر، فإن السيســـتاني 
كما يعلن المقرّبون منه خلال الســـنوات 
الماضيـــة من أنه فقـــد الثقة بكل الطبقة 
السياســـية الفاســـدة والحاكمة للعراق 
وأقفل باب منزله أمامهم، لكن تلك الطبقة 
مازالـــت متشـــبثة برضا السيســـتاني، 
وعادة ما يستنجد رؤساء الحكومات في 
المنطقة الخضراء بجملة ”أثر توجيهات 
المرجعية الرشيدة“ في كل قرار سياسي 
وعســـكري مصيـــري. وجميعهـــم يحلم 
اليـــوم بزيـــارة منزله، لأن وضـــع أقدام 
أي مســـؤول عراقي على عتبة تلك الدار 
الصغيرة، شـــهادة رضـــا وقبول لا تقدر 

بأي ثمن سياسي.

دعك من الفســـاد الذي شاب مشاريع 
المرجعيـــة الملياريـــة، وتســـبب بحرج 
شـــديد للسيســـتاني المكتفي بتقشـــفه 
وعزلته في ذلك المنـــزل الصغير. إلا أن 
تأثيـــره السياســـي على البـــلاد التي لم 
تخـــرج من الهوة العميقـــة، مازال قائما 
ومؤثرا. مع أن السيســـتاني وببســـاطة 
شـــديدة ومن جديـــد، رجل ديـــن إيراني 
يعيـــش في العراق! ولا أحـــد من رافعي 
صورة السيستاني والمتشبثين برضاه 
من السياســـيين وقادة الأحـــزاب، يريد 

قبول هذه الحقيقة الواقعية البسيطة.
هذا الأسبوع عاد السيستاني وداره 
الصغيـــرة إلـــى منصة الأخبـــار ”ومتى 
غـــاب؟“ مع الصـــور والفيديـــو القصير 
التـــي تـــم تناقلها لمقتـــدى الصدر وهو 

يخرج من ذلك الزقاق الضيق.
أن  يؤكــــد  مــــن  يوجــــد  لا  كالعــــادة 
وتراجــــع  الصــــدر  قابــــل  السيســــتاني 
عــــن الانطبــــاع الســــائد عند كبــــار رجال 
المرجعيــــة الشــــيعية عن ”الولد الشــــقي 
المنافــــس للمرجعية، رغــــم أميته الدينية 
والسياســــية“. لكنّ المقربيــــن من الصدر 
أشــــاروا إلى لقائه من مقربين من المرجع 
الأعلى للتناقش بشأن عودة الصدر وتياره 
للمشــــاركة فــــي الانتخابــــات البرلمانيــــة 

المؤمل إجراؤها في أكتوبر المقبل.
هل دخل مقتدى منزل السيستاني أم 
لا، إن كان كذلك فقط حصل على الجائزة 
الأثمن التي يتنافس عليها السياســـيون 

وقادة الأحزاب في العراق اليوم.
نفـــس  ســـيتكرر  الحـــال  بطبيعـــة 
الســـؤال، عن علاقة المرجعية الشيعية 
العراقية،  بالانتخابـــات  والسيســـتاني 
وعما إذا كان موســـم إضفاء الشـــرعية 
على المرشحين لهذه الانتخابات سيبدأ 
من عتبـــة ذلك المنزل العتيق في النجف 

الأشرف.
هكـــذا تســـتمر التراجيديـــا الدينية 
والسياسية في العراق، بمجرد أن يكون 
مصدر كل ما يحدث قبو يعيش فيه رجل 
ديـــن إيراني في التســـعينات من عمره، 
قـــوي ورابط الجأش بعزلتـــه وانقطاعه 

عن العالم، مع أنه مؤثر بقوة فيه!

منزل السيستاني 

 على مستقبله السياسي
َ
من دخله أمِن

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

[ صور زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى منزل السيستاني، تظهر لنا تعابير شفقة البابا على هذا الإمام 
الموغل في عزلته، لكنه يدير بلدا تعدّه كل التقارير الدولية في ذيل قائمة البلدان الفاشلة.

[ العصي على الفهم؛ لماذا لا يرفض السيســـتاني الدور السياســـي الذي يُراد له، سواء بموافقته أم بغيرها، 
فهو وحده القادر على إضفاء الشرعية السياسية على ما تصدره الحكومة العراقية.

ساكن المنزل رجل دين لا يزال 

يحتفظ بجواز سفره الإيراني، 

لكنه حاصل على مرتبة آية الله 

ده 
ّ
ويدير مرجعية الشيعة ويقل

ملايين الأتباع

وجوه

شخصيات زارت منزل 
السيستاني

الأمين العام السابق بان 

كي مون

الرئيس الإيراني الراحل 

هاشمي رفسنجاني

الرئيس الإيراني السابق 

حسن روحاني

رئيس الحكومة اللبنانية 

السابق سعد الحريري

رئيس مجلس النواب 

اللبناني نبيه بري

بابا الفاتيكان فرنسيس

]

]

]

]

]

]



 ”صـــورة الحرف أم صوتـــه؟“، لم يدر 
ذلـــك الســـؤال في أصـــوات الرســـامين 
الحروفيين العرب. كانت نظريتهم تقوم 
على أساس اســـتلهام جماليات الحرف 
العربي. وهو مفهوم عام عالجه كل رسام 

بطريقته الخاصة. 
ولكن الشغف بحركة الحرف العربي 
وهي مصـــدر ليونتـــه كان هـــو العامل 
المشترك بين كل تلك التجارب، سواء تلك 
التي كانت عبارة عن اســـتدراك للحرف 
باعتبـــاره أثرا كما لدى العراقي شـــاكر 
حســـن آل سعيد أو تلك التي تستند إلى 
الجانـــب الزخرفـــي – الخطـــي كما لدى 

التونسي نجا المهداوي. 

القطري علي حسن الجابر لا ينتمي 
إلى أي واحد من الاتجاهين. فهو ينصت 
إلى الحرف وينظر إليه في الوقت نفسه. 
ذلك معناه أنه يجمع بين صورة الحرف 
وصوتـــه ليصل إلـــى غايته فـــي تلمس 

الطريق إلى تأثيره الجمالي. 

يده تطارد خيال الموسيقى

ولـــع الجابر بالحـــرف العربي يعود 
إلى ســـنوات مبكرة من شبابه. لقد تعلم 
يومهـــا أصول فـــن الخط العربـــي. كان 
يأمـــل أن يكون خطاطا. غيـــر أن مزاجه 
الغنائـــي فـــي النظـــر إلى 

الحـــروف بحرية لم يكن 
ييســـر له الالتزام بقوانين ثابتة 

في رســـم الحـــروف والتحكم 
بعلاقاتهـــا وفـــق ضوابط لا 

يمكن الخروج عليها.
كانت يده تمتلئ 

بخيال الموسيقى فيما 
يُفترض أن تكون يد 

الخطاط مصوبة 
بشدة ودقة 

وتماسك إلى هدفها مثل يد جندي. وكان 
عليه وهو الذي لم يدرس الرسم أكاديميا 
أن يتعلـــم الأصول التـــي لا تضر بحرية 
يده وتســـاعده على التعرف على مصادر 
تلـــك الليونـــة العذبـــة التـــي يتمتع بها 
الحرف وهو يســـعى لتجســـيد شفافيته 
وكل عنصـــر لا يُـــرى من عالمه الشاســـع 
الذي يملأ المعاجم سحرا يفيض عليها. 

لم تكـــن لديه فكرة عن حـــرف بعينه 
يكون بطـــلا لمغامرته التي رغـــب في ألاّ 
يدمجها بتجـــارب الآخرين، فيكون جزءا 
مـــن كل. حـــرص علـــى أن يكـــون مفردا 
وحيدا حين اكتشـــفت يـــده أن الـ“نون“ 
تملأها شغبا. تُطعمها أفكارا برية وتفرد 

لها مساحة تقع بين الأرضي والمقدس. 
ولكـــن الفنان لم يســـهب في التأويل 
القائـــم على اســـتلهام حـــرف الـ“نون“ 
باعتبـــاره كيانـــا مفردا ذُكر بشـــيء من 
القداســـة. لـــم يشـــأ الجابـــر التفريـــط 
بموعظته الجماليـــة التي تمزج الجمال 

باللعب في إطار احتفالي. 
لسنوات طويلة وهو يرسم الـ“نون“. 
في كل مرة يرســـمها فيها كان يشعر أنه 
يرســـمها لأول مرة. ســـيتعرف من خلال 
ذلـــك الحرف كيف يقيم علاقته بالحروف 
علـــى أســـاس الغـــزل الـــذي ينبعث من 

الداخل. 
حفلتـــه تقـــع هنـــاك فـــي الداخـــل. 
موســـيقى يده تشق طريقها إلى الخارج 
لتعرفه مع متلقيه على حروف ســـتظهر 

كما لو أنها ضيوف طارئون. 

نفائس صائغ الذهب

الجابر يلعب بحرية بالحروف، نحاتا 
ورســـاما غيـــر أن عينه لا تـــرى إلا النون، 
عشـــقه الأبدي. ولد في الدوحة عام 1956. 
ودرس التاريـــخ فـــي جامعـــة قطـــر التي 
تخـــرج منهـــا عـــام 1982. عمل فـــي مجال 
الآثار. عام 1984 شـــارك فـــي دورة لصيانة 
التراث العربي الإسلامي في جامعة لوفات 
ببلجيـــكا. درس فن الحفـــر من خلال دورة 
أقيمت في كلية الفنـــون الجميلة بجامعة 

القاهرة. 
وإذا كان قد جمع بين الرســـم والنحت 
والفوتوغراف فـــي محاولة منه لفهم الأثر 
الإنساني وصلته بالمكان في أجواء البحث 
الحروفي الخـــاص الذي لم يغـــادره فإنه 

يختـــرق  أن  فـــي  نجـــح 
مناطـــق قـــد تبـــدو محصنـــة أمـــام 
فنـــان تميزت تجربتـــه بخاصياتها 
الإيقاعيـــة الداخليـــة الغامضة كما 
فـــي دخوله على عالمـــي المجوهرات 
والأزياء. وليـــس مفاجئا أن تحُدث 
تلـــك التجربـــة تأثيـــرا عميقـــا في 
تجربته الفنيـــة، ذلك لأنه يتعامل مع 
لوحاته كما لو أنهـــا نفائس فيعالج 
مفرداتهـــا بدقـــة 
الذهـــب.  صائـــغ 
وغالبـــا ما يؤكد 

أنـــه لم يتخل عن عـــادات الخطاط، بالرغم 
مـــن أن منظـــوره الحروفي كان قـــد تغير 
بطريقـــة كلية. غير أن حرصه على أن يظل 
الخطـــاط مقيما فـــي أعماق روحـــه يقربه 
مـــن حالة التجلي التي يعيشـــها الخطاط 
وهو يعالج نصوصا مقدســـة. يشعر المرء 
وهو ينظر إلى رســـوم الجابر أن الرســـام 
لا يرســـم صـــورا بقدر ما ينقـــل نصوصا 
ســـرية من حالة خفائها ليجســـدها 
على هيئة حروف يمكن أن تُرى 
باعتبارها جزءا من طلسم مغلق 

على معانيه. 
 أقام الجابر أكثـــر من ثلاثين معرضا 
شـــخصيا. وفي عام 1993 حاز على جائزة 
لجنة التحكيـــم في بينالي الشـــارقة. كما 
نال جائزة السعفة الذهبية لفناني مجلس 
التعـــاون الخليجـــي. ونال كذلـــك جائزة 
الدولـــة التشـــجيعية فـــي مجـــال الفنون 

التشكيلية. 

نون الصحراء النافرة

هل ســـمع الجابر صهيـــل حصان 
وهـــو يبـــدأ بحـــرف النـــون؟ ليس في 
الأمـــر أي نـــوع مـــن المجاز الشـــعري 

بالرغم من أن عالم الرســـام كله شـــعر 
من جهـــة رقته. ”حصان الصحراء“ هو 
عنـــوان عمله النحتي الذي يحتل مكانا 
بارزا في مطار حمـــد الدولي بالدوحة. 
ذلك الحصـــان هو النون التي لم تكتف 
بمكانها وزمنها، ولا شـــكلها وصوتها، 
ولا إيقاعهـــا وأثرها. هذه المرة حضرت 
مجسدة بمادة لا تذكر بخيالها الفاني. 
لقد تعلم اللعب بالحروف ومعها. لا 
لأنها صنيعته بل لأنها اكتسبت الكثير 
من طباعه. إنها جزء من عالمه الروحي. 
مثلما يســـتعمل حواســـه لكـــي يراها 
ويســـمعها ويشـــمها ويتذوقهـــا فإنها 
تملك الوقت لكي تهبه سعادة أن يلعب. 
لينة ومرنة وموسيقية كألعاب الطفولة 
 w منحوتـــات الجابر وليســـت صارمة
ومتجهمة ومقفلة على ذاتها. يمكنك أن 
تسمع أصواتا وأنت تنظر إلى حصان 
الصحراء. ستقنع نفسك أنك رأيته في 
حلم ما. غير أنك لا بد أن تسمع صوتك 
وأنـــت تـــراه. صوتـــك القـــادم من حلم 
بعيد يشـــق الصحراء مثلما يفعل ذلك 
الحصـــان الذي هو عبـــارة عن خطوط 
رُســـمت في الهواء وصـــارت تملك قوة 

الكائن الحسي. 

يثـــق الجابـــر أن كل مـــا يفعله إنما 
ينبعث من يد الرســـام فهو يرســـم نحتا 

ويصور باعتباره رساما. 

فـــي تحـــول غامـــض وغريـــب صار 
الجابر يرسم زهورا. ولكنها زهور تذكر 
بعين الخطاط المولع بالزخرفة النباتية. 
كمـــا لو أنه يكـــرر رمزا ليؤكـــده ويحفر 
لـــه موقعا فـــي الذاكرة البصرية يرســـم 

الجابر زهرته لكي يتعرف على لغتها.
أشــــبه بالحــــرف الــــذي ينصــــت إلى 
صوتــــه تتابع الزهرة شــــهقة عطرها. هل 

كان يحاول رســــم تلك الشهقة بدلا من أن 
يقبض على العطــــر؟ لقد حاول في أوقات 
ســــابقة أن يرســــم مــــا لا يُرى مــــن خلال 
التســــلل إلى أعماق الحــــرف. ذلك الحرف 
الذي يمكــــن أن يملأ متحفا بتجلياته. أما 
الزهرة فإنها تشجعه على أن يتسلل إليها 
وينقب في المواقع الذي تترك فيها أثرها. 
زهرته هي المفـــردة التي كلما تكررت 
تنوعـــت معانيها. إنه يرســـم حياة على 
هيئـــة زهـــرة. حيـــاة خفية يعيشـــها في 
لحظـــة اكتشـــاف عابـــرة. وهنـــا يحضر 
الخطاط الـــذي يقدس مفرداته وهو ينظر 
بطهر إلى أدواته. يقول الجابر ”كثيرا ما 
تراودني أحـــلام بأمكنة مختلفة ارتبطت 
بمخيلتـــي. أمكنـــة ســـكنتني منـــذ زمن 
بعيد وتتملكني ذكريات القرى ببســـاطة 
بنائها الممتلئـــة بقصص الحب الخيالية 
والشعر المتوارث والأمثال. أتذكر النساء 
والأطفال والشيوخ وارتباطهم بالأمكنة“. 
يرسم علي حسن الجابر بيد العاشق 
الـــذي ينتظـــر أن تنبعـــث ذكرياتـــه من 
الرموز الغامضـــة التي تترك أثرها على 
سطوح لوحاته. حياته كلها هناك. وهي 
حياة تقيم في اللغة. ذلك ما جعله شديد 

الارتباط بالشعر.

الأحد 2021/08/22 

9السنة 44 العدد 12156

من الحروفية إلى الزهور

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

علي حسن الجابر

يطارد الإيقاع محلقا بجناحي نونه 

الجابر ينصت إلى الحرف وينظر 

إليه في الوقت نفسه. ذلك 

معناه أنه يجمع بين صورة 

الحرف وصوته ليصل إلى غايته 

في تلمس الطريق إلى تأثيره 

الجمالي

ولع الجابر بالحرف العربي يعود 

إلى سنوات مبكرة من شبابه. 

لقد تعلم يومها أصول فن الخط 

العربي، غير أن مزاجه الغنائي في 

النظر إلى الحروف بحرية لم يكن 

ر له الالتزام بقوانين ثابتة
ّ

ييس

وجوه

ولـــع الجابر بالحـــرف العربي يعود
إلى ســـنوات مبكرة من شبابه. لقد تعلم
يومهـــا أصول فـــن الخط العربـــي. كان
يأمـــل أن يكون خطاطا. غيـــر أن مزاجه
الغنائـــي فـــي النظـــر إلى

الحـــروف بحرية لم يكن
ييســـر له الالتزام بقوانين ثابتة 
في رســـم الحـــروف والتحكم
بعلاقاتهـــا وفـــق ضوابط لا

يمكن الخروج عليها.
كانت يده تمتلئ
بخيال الموسيقى فيما
يُفترض أن تكون يد
الخطاط مصوبة

بشدة ودقة 

أقيمت في كلية الفنـــون الجميلة بجامعة 
القاهرة. 

وإذا كان قد جمع بين الرســـم والنحت 
والفوتوغراف فـــي محاولة منه لفهم الأثر 
الإنساني وصلته بالمكان في أجواء البحث 
الحروفي الخـــاص الذي لم يغـــادره فإنه 

يختـــرق  أن  فـــي  نجـــح 
مناطـــق قـــد تبـــدو محصنـــة أمـــام 
فنـــان تميزت تجربتـــه بخاصياتها 
الإيقاعيـــة الداخليـــة الغامضة كما 
فـــي دخوله على عالمـــي المجوهرات 
والأزياء. وليـــس مفاجئا أن تحُدث 

ي ي

تلـــك التجربـــة تأثيـــرا عميقـــا في 
تجربته الفنيـــة، ذلك لأنه يتعامل مع 
لوحاته كما لو أنهـــا نفائس فيعالج 
مفرداتهـــا بدقـــة 
الذهـــب.  صائـــغ 
وغالبـــا ما يؤكد 

مـــن أن منظـــو
غ بطريقـــة كلية.
الخطـــاط مقيما
مـــن حالة التج
وهو يعالج نص
ر وهو ينظر إلى
لا يرســـم صـــو
ســـرية من
على 
باعتب

على معانيه. 
 أقام الجابر
شـــخصيا. وفي
لجنة التحكيـــم
نال جائزة السع
التعـــاون الخلي
الدولـــة التشـــج

التشكيلية.

نون الصحراء

هل ســـمع
وهـــو يبـــدأ ب
الأمـــر أي نـــو



 ربمــــا تكمن أهميــــة الهويــــة اليوم، في 
مدونتها الاعتقادية العربيــــة المرتبكة، في 
تناقض الأســــلوب الذي سلكته أو الطريقة 
التي نهجتها لكي تبلغ هــــذه المدونة. إنها 
تكمــــن فــــي الحقــــل المعرفي الــــذي يتصل 

بالمركزية الأوروبية اتصالا لم يحسم بعد.
الحقل المعرفي الذي أسســــت له يختبر 
نوعــــين من الحركــــة، كل منهمــــا يتجه في 
اتجــــاه معاكس للآخر، حركــــة تحيلنا إلى 
ما يدعوه هومي بابــــا بـ“الفضاء الثالث“. 
لمــــاذا صار هــــذا الفضاء فضــــاء ثالثا؟ لأن 
الفضاء الأول يتشبث بمفهوم التقدم الذي 
يدمج حداثة التنوير بحداثية ”مودرنيزم“ 
ما أدعوه بـ“الدُرْجَة“ Trendism أي الموضة 
التي تتغير مع تغير المركز. وأما الثاني فهو 
الفضاء الضدي، فضاء الأصالة المعاكســــة 
الذي يتشــــبث به دعاة النقائية الشــــعبوية 
المنزع، أصالة اللاهوت التي ترفض باســــم 
العقيــــدة الدينية المباطنة لســــلطة الفتوى 
انفتاح الهامش العربي على المركز الغربي.

آيــــة ذلك أن القــــول إن الهويــــة تُصنع 
نَح مع الولادة لم يعد بديهيا.  صُنعــــا ولا تمُْ
الهوية العربية صارت هوية مرتبكة تنوس 
بين اللغة والتراث والحداثة. والكتاب الذي 
نحن بصدده يســــاجل البديهية التي تزعم 
أن الإقامــــة ربمــــا كانت فــــي الواحد لا في 
المتعدد. ولكن الواحد هنا ليس نقدا مباطنا 
للنقض المعرفي، ليس واحدا تنويري المنزع 
بــــل واحد لاهوتي خاضع لســــلطة الفتوى 
الحاســــمة والصادرة عن رجال الدين، رغم 
أن تــــردد القــــول أنه لا لاهوت في الإســــلام 

يكاد يصير من كثرة الترداد ترتيلا.

هيمنة الفتوى

 MUTA عنوان الكتاب الصــــادر عن دار
شــــقيقة دار المتوســــط بميلانــــو، وهو من 
فاتحــــة إصداراتهــــا بالإنجليزيــــة، يمكــــن 
ترجمتــــه بـ“الهويات العربيــــة المتعارضة: 
اللغــــة، التراث، الحداثة“ وهــــو من تأليف 
وائــــل فاروق الأكاديمــــي المصري المعروف 
أســــتاذ كرســــي الأدب المقارن في الجامعة 

الكاثوليكية في ميلانو.
وإذا أمكن اختزال منطلق الكتاب ربما 
انطلاقا مــــن الواقع العربــــي أو المصري 

تحديــــدا يمكن القول إنــــه بمعنى من 
المعانــــي، محاولة مشــــكلية لإعادة 

صياغــــة مفهــــوم الهويــــة ليس 
اعتمــــادا علــــى المــــد والجزر، 
والزفيــــر،  الشــــهيق  أو 
الــــذي ظهر في اســــتعصاء 
خــــلال  الهويــــة  مفهــــوم 
عصــــر النهضــــة، بمحاولة 
الموازنة بين اللغة والتراث 
والحداثــــة، فــــي معادلة ما 
الأضــــداد  بتكافــــؤ  يدعــــى 

(Ambivalence) بل تمرير هذه 
المعادلة عبر اختزال الجماعات 

بمخيال الفتوى، تحديدا، المخيال 
الطائفي الدينــــي، أي المباطن لبرزخ 

شــــبه مســــدود وتحجيم أبعــــاد هويتها 
الأخرى.

ينطلــــق كتــــاب فــــاروق من التســــاؤل 
المشــــروع عن جذور الهوية العربية وكيف 
تؤثــــر على صناعة الهويــــة العربية اليوم. 
كما يحاول قراءة أعمدة الهوية التي تلعب 
اللغــــة فيها دورا مركزيــــا ويمكن تمييزها 
للتــــراث  المؤسســــة  النصــــوص  بدراســــة 
الإســــلامي. بل يحاول الباحث بحذر وتأن 
أكاديمي متوقع تتبع جذور الثقافة العربية 
عبــــر القرون لفهــــم وقعهــــا وتأثيرها على 

المقاربة العربية الراهنة.

مآل البحث كما يبين المنحى المشــــرعن 
خلســــة، المآل الــــذي اعتمــــده الباحث هو 
تبئيــــر الفتــــوى والأســــئلة التــــي تجيــــب 
عنها باعتبارها أساســــا ضابطا للدراسة، 
والكشــــف بوضوح عن التراكب أو التفاعل 
المركــــب مــــن عناصــــر متعددة أسســــت له 
الحداثة مع اللغة والتراث في بلورة جذور 
الهويــــة العربية. وتمكن الإشــــارة هنا إلى 
أن التجربــــة المصرية ربمــــا بالاعتماد على 
مركزيــــة مشــــرعنة تطرح فــــي البحث على 

نحو يفضي بسهولة إلى تعميمها عربيا.
ومســــألة الهويــــة بمنزعهــــا الثقافوي 
تحيلنــــا بدورهــــا إلى ما يدعــــى بالنموذج 
أو الصيغة المعرفية،  المعرفي ”البــــاراديم“ 
أي الميــــزان الــــذي يحتكم إليه فــــي عملية 
الفــــرز الأكاديمــــي بين الخطــــأ والصواب، 
ســــواء وضعنا الصيغة المعرفية المعتمدة 
على محــــك علم الاجتماع أو نظرية المعرفة 

أو التحقيق التاريخي.
ولكن لماذا القــــول إن الباحث بالتزامه 
البحــــث عــــن الحقيقــــة يشــــرعن خلســــة 
تبئير الفتــــوى وهيمنتهــــا اللاهوتية؟ في 
تقديــــري أن الســــبب ربما يكمــــن في كون 
التــــراث المختطف من قبل رجــــال الدين قد 
نجــــح لكونــــه شــــعبويا أصوليــــا وثقافيا 
وميثولوجيا، باكتساب لاوعي مباطن يقوم 

بمهمة القمع.
ومما يعزز هذه القراءة سيطرة النزعة 
الاســــتهلاكية المرتبطــــة بمفهوم ســــطحي 
للتقدم، علــــى المجتمعات العربية، وســــوء 
فهم الاســــتهلاك من منظور تعليمي مفض 
بالجامعــــات العربيــــة إلــــى الاســــتئصال 
النسبي للدراسات الإنسانية من برامجها، 
والتركيز على الاختصاصات العملية دون 
خلفيتهــــا التنويريــــة. الاســــتهلاك المنفلت 
العقــــال والمتحــــول إلى شــــعبوية مهيمنة 
يبــــرز دور الفتــــوى التــــي تطــــرح مفهوم 
التقدم بلا تعليل خــــارج منظومة التنزيل. 
كمــــا أن الطغيان السياســــي يعــــزز بدوره 
نزعــــة الانكفاء إلى ملاذ يرتدي جلباب عدم 

التسييس.

عناصر مشوهة

أعود إلــــى النص الذي نحــــن بصدده 
فألاحظ أن تعليل هذه الخلســــة ربما يمكن 
تقريــــره فــــي مقدمــــة الكتاب التــــي أقرأُها 
باعتبارها مؤشــــرا يكشف المنحى اللاحق 

الذي وصل إليه اللاوعي الشعبوي.
يشــــير المؤلف إلــــى أنه فــــي منتصف 
ثلاثينــــات القــــرن الماضــــي بــــدأ عضو في 
البرلمــــان المصــــري حديثــــه بالقول ”بســــم 
فاعترضه مصطفى  الله الرحمن الرحيــــم“ 
النحــــاس باشــــا زعيم حزب الوفــــد الممثل 
لأغلبيــــة ليبرالية قائلا ”إننــــا هنا نتحدث 

باسم الأمة وليس باسم الله“.

وبعد مئة عــــام على الحــــادث، أي في 
السابع من فبراير 2012 تدخل نائب سلفي 
برفــــع الأذان، أي الدعوة إلــــى الصلاة في 
البرلمــــان، وذلك بعد أن أعلن غالبية أعضاء 
البرلمــــان عن امتثالهم للديــــن أولا بإضافة 
قولهم إلى القسم بالالتزام بالدستور عبارة 

”إذا لم يتعارض ذلك مع القانون الإلهي“.
وخلافا للغرب الــــذي رأى في ما حدث 
نكوصا عن مئتي ســــنة عمــــا وصلت إليه 
الدولــــة الحديثــــة في مصر، يــــرى الباحث 

أنــــه ليس ثمة ما يدعو إلى اعتبار ما حدث 
نكوصا، بل هو شكل جديد من المتناقضات 
التــــي أثّــــرت علــــى التجربة العربيــــة إزاء 
الحداثة منذ تأســــيس الدولة الحديثة في 
القرن التاســــع عشــــر. وأكثر من ذلك يرى 
الباحــــث أنه يمكن اعتبار تطــــور الحداثة 
العربيــــة قريــــن تطــــور هــــذه المتناقضات 

نفسها.
ويعزو المؤلف ما حــــدث ويحدث إلى 
أن الدولــــة الحديثــــة في العالــــم العربي 
تزامنــــت مــــع ظهور مــــا يمكــــن اعتباره 
بمثابــــة ”خطابات متداخلــــة“ أي تعايش 
عناصر مشــــوهة من التــــراث مع عناصر 
مشــــوهة من الحداثة. وحصيلــــة ذلك أن 
الخطــــاب الحداثي الــــذي يقترحه دعاته 
في العالم العربي عــــاش دائما التناقض 
تخاطــــب  الحداثــــة  كــــون  فــــي  الكامــــن 
مجتمعات المستعمرين الغربيين جغرافيا 

وتاريخيا وثقافيا.
وهكذا يســــتنتج الباحث أنه بضغط 
قــــوي مــــن الخطــــاب الديني الــــذي يتهم 
الحداثيــــين بالخضوع الثقافي للغرب، لم 
يســــتطع الخطاب الحداثي أن يحدث أيّ 
تغيير حقيقي، فقد كان يناضل باستمرار 
وانتهى  لإصلاحه.  المطلوبة  للاســــتجابة 
الأمــــر بالخطــــاب الحداثي إلــــى انتهاج 
التي  ”الميكانيــــزم“  نفســــها  التقنيــــة 
اتبعت من قبل التراثيين الدينيين، 
التقنية التــــي تدور حول البحث 
في يوتوبيا الماضي عن شرعنة 

الوجود في الحاضر.
لا أريــــد أن أدخــــل هنــــا 
لعملية  مفصــــل  تحليــــل  في 
المماهاة بين سلوك التراثيين 
الحداثيين،  وسلوك  الدينيين 
وأكتفــــي بالإشــــارة إلــــى أن 
الســــجال النقــــدي لا يمكن أن 
يكــــون بعيــــدا عــــن مؤشــــرين: 
الأول هــــو حضــــور العقل وكونه 
ماثلا (ربما بين آونــــة وأخرى) في 
التراث الأدبي الــــذي يبدأ من المعلقات 
الســــابقة على ظهور الإســــلام، وبالتالي 
فإن تاريخه ليــــس متماهيا مع التاريخي 
الديني، ويمكن القــــول إن تاريخه مفارق 
له. والخطاب في التــــراث الأدبي العربي 
يذكرنــــا بالتعريــــف التالــــي لأبــــي حيان 
التوحيــــدي ”الكلام على الــــكلام صعب.. 
فإنــــه يدور علــــى نفســــه ويلتبس بعضه 
ببعضــــه، ولهذا شــــق النحو وما أشــــبه 
النحو من المنطق وكذلك النثر والشعر“.. 
وفضــــلا عــــن أن الخطــــاب هنــــا متلبس 
بالمنطــــق فإنه خطاب نخبــــوي، حاله في 

ذلك حال الثقافة عموما.

وبالنسبة إلى التراث الفلسفي العربي 
الــــذي قرئ مجــــددا بحيــــث لا يقتصر على 
كونــــه ناقلا للفلســــفة اليونانيــــة كما تردد 
مقولات بعض المستشــــرقين، فقد تطور من 
منظور إعادة تسمية الفلسفة الإسلامية في 
المصادر المعرفية الحديثــــة، بحيث صارت 
تدعى ”الفلســــفة العربيــــة“ خلافا للصورة 
التي حاول الاستشراق فيها أسلمة الثقافة 
العربيــــة وعدّها صنيعة لاهوت (انظر على 
ســــبيل المثال لا الحصر بالإنجليزية: دليل 
كيمبردج للفلســــفة العربيــــة، تحرير بيتر 
أدامســــون وريتشــــارد تيلــــور، كيمبــــردج 

 .(2005
حــــاول  التــــي  للصــــورة  وخلافــــا 
الاستشــــراق فيها أســــلمة الثقافة العربية 
يمكــــن التذكيــــر بما قالــــه برنــــارد لويس 
فــــي أطروحته حــــول أصول الإســــماعيلية 
(الترجمة العربية: بيروت يناير 1980) ”إن 
الثورة العباسية أوجدت مرحلة جديدة في 
تاريخ الإســــلام الاجتماعــــي والاقتصادي، 
فقــــد أنتج انصهار الطبقــــات الحاكمة غير 
العربية واندماجها بالدولة العربية السنّية 
وازديــــاد التقــــارب والوحدة بــــين طبقات 
الرعيــــة والموالي تقســــيما جديدا للطبقات 
يعتمــــد علــــى الاقتصــــاد أكثر ممــــا يعتمد 
على النســــب والعنصر كمــــا كان في القرن 
الأول تقســــيما مكنه وعززه انتقال الخلافة 
من دولة زراعية عســــكرية إلى إمبراطورية 

تجارية عالمية“.
ويضيــــف لويس ”إن هــــذا التغيير بدأ 
خــــلال القــــرن الثاني وقطع شــــوطا بعيدا 
فــــي القــــرن الثالث فكان طبيعيــــا أن ينجم 
التغيير عن هذا التبدل العظيم في الأحوال 

الاجتماعية ونظام الطبقات“.

عزلة النخبة

محقــــا،  كان  وربمــــا  الباحــــث،  يــــرى 
أن نشــــوء الحداثــــة وتطورهــــا علــــى يدي 
ابن رشــــد قديمــــا، وحامد أبوزيــــد حديثا، 
والمصير الشــــخصي لهذيــــن العلمين دليل 
على رســــوخ الأصولية الإســــلاموية ممثلة 
بســــيطرة الفتوى. ولكن هــــذه الرؤية التي 
تنتهي لديــــه على نحو مخفف بالكلام على 
تراكــــب الخطابات وذلك تعبيرا عن تعددية 
تواكب نشــــوء الحداثة وتطورها في العالم 
العربــــي، هذه الرؤية تســــتدعي الســــؤال 
التالي: لماذا كانت الاســــتجابة الشــــعبوية 
المتقلقلــــة لجهود الحداثيــــين العرب تمثل 
فشلا للحداثة ودلالة على صعود الأصولية 
الإســــلاموية ممثلة برســــوخ اللجــــوء إلى 
 (trickle down) الفتــــوى؟ لماذا لــــم تهطــــل
جهود النخبــــة الحداثية، بحيث تصل إلى 

عموم الناس على الرغم من اتســــاع نطاق 
التعليم في العالم العربي؟

الجواب على ذلك أن نتائج عمل النخبة 
الثقافيــــة العربيــــة وبعض الاستشــــراقية 
بصيغهــــا المتطــــورة ظلت جهــــدا أكاديميا 
أعلى لا يصل إلى الناس في الأسفل. دراسة 
الإنســــانيات عموما مازالت مستبعدة كليا 
مــــن الــــدرس الجامعــــي العربــــي. كما أن 

ظلت  وتطبيقاتها  العلوم  دراســــة 
معزولــــة عن بطانتهــــا الحداثية. 
بــــل صــــار تعليم المهــــن مرتبطا 
تحديدا بظاهرة الاستهلاك دون 
الفكــــر المباطن له. الاســــتهلاك 
الســــلطة  محرك  يصبــــح  هنا 
الدينية، والطغيان السياسي 
يفضي إلى اللجوء للطغيان 
الآخــــر، الطغيــــان الفقهــــي 

معادله المفهومي.
ولكن يبــــدو أن الكتاب 

الذي نحن بصدده يــــرى تحديدا أن 
مأزق الفكر العربي يعود إلى جذور أعمق. 
فالباحث كما يشــــير، عليــــه أن يأخذ بعين 
الاعتبــــار عناصــــر تتعلق بأصــــل الخطاب 
العربي الإســــلامي نفســــه وهويته، وهذه 
العناصــــر ذاتية المنزع تكشــــف عن وجود 
ميل طبيعي للجوء إلى الماضي في كل حقل 
من الحقول. ويضرب المؤلف مثالا على ذلك 
بالتســــاؤل عن السبب الذي يجعل المعاجم 
العربيــــة عاجــــزة عن ”تقــــديم كلمة جديدة 

واحدة منذ منتصف القرن الثامن“.
ويضيف إضافة أشد تطرفا بقوله ”كل 
الكلمــــات التي ظهرت آنــــذاك اعتبرت غير 
صافية ولا تنتمي إلى اللغة الفصحى، لغة 

القرآن والثقافة والوجود“.
أعتقــــد أن هــــذا الإمعان في التبســــيط 
يحتــــاج إلى مجــــال آخر لتفنيــــده أو حتى 
الســــجال معه. وأما الملاحظــــات الختامية 
في الكتاب فإنها تنطلق من سيطرة ظاهرة 
الفتــــوى في مصــــر وتعميم هــــذه الظاهرة 
على الوضــــع العربي عمومــــا. صحيح أن 
الملاحظــــات ســــلبية المنزع أي أنهــــا تفند 
الظاهــــرة، إلا أن تفعيلها يوحي باعتبارها 

مطابقة للواقع العربي.

توصيف للهوية

نخلص إلى القول إن كتاب فاروق يوفر 
مرجعيــــة نقديــــة ومعرفية بالغــــة الأهمية 
حــــول الأصوليــــة الشــــعبوية فــــي الدولة 
العميقــــة. ولا شــــك أن صــــدوره في لحظة 
تقلقل تراتبيــــة الخطابات المكونة للهويات 
العربيــــة وتراكبهــــا وتصادمها يتزامن مع 
انحسار الفكرة المعتمدة للهوية، وبالتالي 

ظهور جماعــــات متعددة الثقافــــات. وهذا 
الانحســــار هو الذي جعل مفكــــري ما بعد 
الحداثة يشــــيرون إلى أننــــا لم نعد نعيش 
في عالم حديث. فالحداثة في زعمهم باتت 

في حالة احتضار.
صحيــــح أن الهويــــة الطبقيــــة مازالت 
عنصــــرا مهمــــا يحدد الوضــــع الاجتماعي 
للناس ويمنحهم إمكانيات تتصل بالفرص 
المتاحة لهم في الحياة، إلا أن الهجرات، 
وأنا أتكلم هنا عن الهجرات 
منهــــا  القســــري  العربيــــة، 
والطوعي، شرعت بالاشتغال 
في صناعــــة توصيف للهوية 
ربما كان مغايرا ومختلفا عما 
كان شــــائعا قبل عقود. فإدوارد 
ســــعيد يتحدث عن هوية قائمة 
 (affiliation) على فكــــرة التبنــــي
وهي هوية قائمــــة على الاختيار 
الشخصي بدلا من الهوية الموروثة 
(filiation) التــــي تفــــرض على المرء 
فرضا عــــن طريق التوريــــث. ونقض فكرة 
التوريــــث لــــدى ســــعيد ربمــــا يتماهى مع 
تفنيدها لدى المتنبي وهو القائل ”ولســــت 
بقانــــع مــــن كل فضل بــــأن أعزى إلــــى جَدٍّ 

همام“.
وفــــي قصيدة محمــــود درويش ”طباق 
لإدوارد ســــعيد“ صورة تصف هذا التحول 

الافتراضي بوضوح:
“والهويَّةُ؟ قلتُ

فقال: دفاعٌ عن الذات…
إنَّ الهويةَ بنتُ الولادة، لكنها
في النهاية إبداعُ صاحبها، لا
د. في وراثة ماضٍ. أَنا المتعدِّ

دُ… لكنني داخلي خارجي المتجدِّ
أَنتمي لسؤال الضحيَّة. لو لم
بْتُ قلبي أكن من هناك لدرَّ

على أن يُربِّي هناك غزال الِكنايَةِ.
فاحملْ بلادك أَنَّى ذَهَبْتَ…“.

هنــــا يتكلم درويش الشــــاعر رافع لواء 
غــــزال الكناية، لواء البيــــان الفردي، ليعيد 
موضعتــــه مكان التبيــــين الجماعي. وهذه 
الصورة التــــي تنتصر لفكرة التبني القائم 
على الاختيار بدلا مــــن البنوة البيولوجية 
الموروثــــة تجــــد قرينها المعرفــــي في كتاب 
أمين معلــــوف حول مشــــكلية الهوية. ترى 
هل يفســــر هــــذا التحــــول افتراضي المنزع 
ما نشــــهده على صعيد العالــــم العربي من 

إشادة بالطبقة الوسطى؟
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السنة 44 العدد 12156 أفكار
الهويات العربية المتعارضة.. تشوه في الحداثة والتراث

الأصولية الشعبوية والفتاوى اللاهوتية والدولة العميقة تحبط أي محاولة للتحديث

ــــــات القاتلة، قــــــراءات فــــــي الانتماء والعولمــــــة“ للكاتب  ــــــاب ”الهوي ــــــر كت يعتب
ــــــي أمين معلوف واحدا من أبرز وأندر المراجع التي آلت  والصحافي اللبنان
على نفســــــها تفكيك قضية معرفية وسوســــــيولوجية ونفسية معقدة ألا وهي 
ــــــة وميكانيزمات تمظهرها في مســــــلكيات عنيفة  ــــــة“ الفردية والجماعي ”الهوي
ــــــات العربية المتعارضة: اللغــــــة، التراث، الحداثة“  ــــــة، لكن كتاب “الهوي وقاتل
لوائل فاروق يدقق أكثر في مشروع البحث في الهوية في عالم عربي مشوب 

بالتناقض إلى حد التشوه، تشوه أصاب الحداثة وحتى التراث نفسه.
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ــــــدأ معك مــــــن مهرجــــــان الإســــــماعيلية   نب
للأفلام القصيرة والتســــــجيلية الذي تشاركين 
ــــــة التحكيم، هــــــل وجودك  ــــــه كعضو في لجن في
كمخرجه تشارك بفيلمها أصعب أم كعضو في 

لجنة التحكيم؟

] لا توجـــد صعوبـــة بـــل هنـــاك متعـــة 
فـــي الحالتين علـــى الرغم مـــن اختلاف 
المتعتين، فعندما أكون في لجنة التحكيم 
أتابع أفلاما تم الاتفاق على أنها صالحة 
للتنافـــس من ضمـــن مجموعة من الأفلام 
التـــي قدمت للمهرجان، ممـــا يعني متعة 
الفرجـــة، بالإضافـــة إلـــى أننـــي أثنـــاء 
التحكيم أتعرف على ســـينمائيين وأحتك 
باتجاهات وتكوينات ثقافية مختلفة، كل 
ذلك أثنـــاء تحليلهم ونقدهـــم وتقييمهم 

للأفلام.

أما في حال كنت مشاركة بفيلم ضمن 
المهرجان، فإنني ومـــن طبيعتي لا أنتظر 
الجائزة لأن مســـألة الفـــوز تخضع لذوق 
أغلبيـــة أعضاء لجنـــة التحكيـــم، وإنما 
أعتبر مجرد اختيار الفيلم للمشـــاركة في 
المسابقة هو المكسب، وأكون سعيدة لأنه 
سيشـــاهد من قبل ســـينمائيين وجمهور 
ونقاد وزملاء وأســـاتذة وستتم مناقشته 
معـــي وهذا لوحده نوع مـــن المتعة لأنني 
ســـأعرف ردة فعل الجمهور بشـــكل حي 
ومباشـــر، الصعوبةالحقيقيـــة تكمن في 
مرحلة الإبـــداع أي مرحلة صناعة الفيلم 

وإخراجه للنور.

سينما المؤلف

[ أفلامك الســــــينمائية رغم أنهــــــا قليلة إلا أنها 
شــــــكلت علامة فارقة في السينما العربية وليس 
فقط المصرية، لكن أغلبها ينتمي لسينما المؤلف، 
ــــــم تجدي النصوص  هل الســــــبب في ذلك أنك ل
المناســــــبة من حيث المضمون والفكرة، أم لديك 

أسباب أخرى؟

] أنـــا لم أبدأ بســـينما المؤلـــف، ولكنني 
اكتشفت أثناء عملي أنني أنتمي لسينما 
المؤلف، رغم أن مشروع تخرجي من معهد 
الســـينما كان من كتابتي، لكني كنت أرى 
نفسي مخرجة بشكل منفصل عن الكتابة، 
ولم أكـــن أعرف حتـــى إلـــى أي نوع من 

المخرجين أنتمي.
فـــي فيلمـــي الأول ”أحلـــى الأوقات“ 
كانـــت القصـــة في رأســـي شـــبه مكتملة 
ولكني ذهبت للسيناريست المميزة وسام 
سليمان وطلبت منها كتابتها كسيناريو، 
وجلســـنا سويا إلى أن خرج الفيلم للنور 
بعـــد أن كتبتـــه بطريقة جميلة وشـــديدة 

الرقة.

 وعندما بدأت بتحضير فيلمي الثاني 
”قـــص ولـــزق“ ذهبـــت إلى سيناريســـت 
صديقتي ومن دفعتي زينب عزيز وطلبت 
منها كتابته كسيناريو، وبعد أن أخبرتها 
بتفاصيلـــه، ســـألتني عن المطلـــوب منها 
واســـتغربت أنهـــا طلبت منـــي أن أكتبه 
بنفســـي لأنني كنت بالفعـــل أقرؤه عليها 
كســـيناريو ولم يكن متبقيا سوى تدوينه 
علـــى الورق كمـــا أخبرتني زينـــب، ولقد 
كان الأمـــر كذلـــك وظهر ســـيناريو ”قص 
ولـــزق“ كامـــلا مـــن كتابتي، ونلـــت عنه 
عدة جوائز في الكتابـــة ومنحني الكثير 
مـــن الثقة لتحويل الأفـــكار من عقلي إلى 

سيناريوهات.
اكتشفت أثناء كتابتي لهذا السيناريو 
أنني كنت مستمتعة بشكل كبير، وشعرت 
أن ســـعادتي في الكتابة تفوق ســـعادتي 
في الإخـــراج، لأن الكتابة تحتاج للصفاء 
ونـــوع مـــن الوحدة الجميلـــة على عكس 
الإخـــراج واللوكشـــن والمجاميع والعمل 
الجماعـــي، وخصوصـــا أننـــي شـــخص 
يحب أن يبقى لوحده ولا يفضل الازدحام 
والمشاكل، وأصبحت ما أن أنهي تصوير 

فيلم حتى تولد لدي فكرة فيلم جديد.
وهـــذا هـــو الســـبب فـــي أن أعمالي 
كمخرجة قليلة بينما سيناريوهاتي أكثر، 
ومشـــكلتي في الحصول على منتج لتلك 
المؤلف  المخرج  فمســـألة  السيناريوهات، 
وضعتنـــي في مصـــاف الأديبـــات، حيث 
أبطال الأدب النسائي في معظمهن نساء 
وهو مـــا حصل معـــي صدفـــة وعن غير 
عمد، وكأن الشخص الذي يروي الحكاية 
يرويها مـــن خلال عين امـــرأة فأصبحت 
الأفلام تترجم نظرتي الشـــخصية للعالم، 
الأمر الـــذي جعـــل بطلتي دائمـــا امرأة، 
وهـــو أمر يخيف المنتجين على اعتبار أن 

الأبطال من الرجال مضموني الربح.
وتتابــــع ”ورغــــم أنني أؤكــــد على أن 
صحيح بطلاتي من النساء إلا أن القضايا 
التي تطرحها أفلامي ليست كلها نسوية، 
قد يكون الباعث للعمل موضوعا شخصيا 
على  يهمنيا، ففــــي فيلم ’أحلــــى الأوقات‘ 
ســــبيل المثــــال يمثلني فــــي طفولتي حين 
انتقلــــت مــــن حي إلــــى حي، وفقــــدت مع 
هــــذا الانتقــــال صديقات الطفولــــة، وكان 
خيالي باســــتمرار يفكر بهن وبأحوالهن 
وكنــــت أقول لمــــاذا لا أتخيــــل اللقاء الذي 
ســــيجمعني بهن مرة أخرى، فكتبت فكرة 
’أحلى الأوقات‘ كلقاء بديل لما كنت أتخيله 

وأتمناه مع صديقاتي.
أمـــا فيلم ’قص ولـــزق‘ فجاءت فكرته 
مـــن حادثـــة حصلت معي وأنـــا في الـ21 
مـــن عمري حين علمت  بموضوع الهجرة 
لنيوزيلاندا والاستمارة والنقاط المطلوبة 
والصعب جدا تحقيقها، وفشـــلت حينها 

في الهجرة بينما نجح آخرون.
 أحـــداث الفيلـــم كانـــت تـــدور حول 
الاقتصادية  والأزمـــة  الشـــباب  عنوســـة 
وعلاقتها بالمشـــاعر والحب، كما أن فيلم 
لـــه علاقـــة بعلاقتي الشـــخصية   ’نوارة‘ 
بالثورة ووجودي في الميدان لمدة 18 يوما  
وتعرضي لانكسارات، وكان هذا الموضوع 
مؤثرا ومســـيطرا جدا لدرجة لم أستطع 
معها التفكير في أي مشروع آخر، فأردت 
أن أكتب عملا عن الثورة وعن رغبتي في 
تحقيـــق العدالة الاجتماعيـــة التي لطالما 
أزعجتني على الرغم من أنها غير محققة 

في أي مكان من الكرة الأرضية.

وأردت أن أتنـــاول الثـــورة من زاوية 
الفقـــراء بمعنى ماذا صنعـــت الثورة في 
أحلام الفقراء وكيف دغدغت عقولهم وما 
هو الثمن الذي دفعه الفقراء، واليوم لدي 
والقصص  الســـيناريوهات  مـــن  العديد 
التـــي كتبتهـــا ولكنهـــا لم تخـــرج للنور 

بسبب الإنتاج“.

[ تعقيبا على كلامك منذ أيام كنا في ســــــينمار 
ــــــا وهي تقدم  مــــــع المخرجــــــة الهولندية تريزا آن
أفلامها أيضا في إطار ســــــينما المؤلف، وكانت 
تؤكد على أن بذرة الفيلم الأساســــــية تبدأ منها 
ــــــع البحث عن التفاصيل، وكانت  وبعد ذلك تتاب
ــــــل لأفلامها،  تتحدث عــــــن صعوبة إيجاد تموي
ــــــوارة“ الذي  ــــــك وبعيدا عن فيلم ”ن بالنســــــبة إلي
ــــــورة عليك ورغبتك  كتبتيه نتيجــــــة تداعيات الث

ــــــق المســــــؤولية الاجتماعية  في تحقي
ــــــاة الفقــــــراء كيف  الخــــــوض في حي
اســــــتطعت التوغــــــل بهــــــا والوصول 

لتفاصيلها؟

] بداية علاقتي بالشـــارع ليست 
قويـــة وأعتبر هـــذا الأمـــر نقصا 
في شـــخصيتي كمؤلفة ومخرجة، 
لأننـــي منـــذ طفولتـــي تربيت على 
الخـــوف منـــه، ولو عاد بـــي الزمن 
ســـأقوم بإلغاء خوفي من الشـــارع، 
ولكن خبرتي بالفقـــراء توصلت لها 
مـــن خلال الكتب والقـــراءة بالإضافة 
فاحصـــة  عينـــا  أملـــك  أننـــي  إلـــى 
للتفاصيل أتوقف كثيرا عندها وأتأمل 
فيهـــا، أنا من أســـرة متوســـطة وهذا 

يعتبر ميـــزة لأن هذه الطبقـــة قريبة من 
الأسر ذات الطبقة الفقيرة والغنية وهذا 
يؤمن لي إحساســـا أو عينا أو علاقة ما 

على الطبقتين.
فـــي فيلم ”قـــص ولزق“ الشـــخصية 
تنتمـــي لطبقة وســـطى تشـــبه طبقتي، 
كانـــت من طبقـــة بعيدة  ولكن ”نـــوارة“ 
ومـــا أفادني حينها أننـــي في تلك الفترة 
وربمـــا الباعـــث الحقيقـــي لكتابة قصة 
تلـــك الخادمـــة التي تركـــت بمفردها مع 
كلب الحراســـة في ذلك المجمع الســـكني 
الراقي بينما هـــرب أصحابه، أنني كنت 
قـــد انتقلـــت فعليا للســـكن قبـــل الثورة 
حيث  بأيام للعيـــش ضمـــن ”كامباوند“ 
يتجســـد بصريا الظلم الاجتماعي فهناك 
مجموعـــة مـــن العمالة الكبيـــرة جدا ما 
بين الخدم والمزارعين والســـائقين ورعاة 
نقـــل لتلك  الأطفـــال، وهنـــاك ”اتوبيس“ 
العمالـــة يوميـــا من البوابـــة إلى أبواب 
الفلـــل، والأهم من ذلـــك أن هؤلاء العمال 
يعيش كل منهم شـــاهدا علـــى بذخ كبير 
جدا يتمثل مثلا بكمية كبيرة من اللحوم 
تقدم للكلاب المســـؤولين بأنفســـهم عنها 
من حيث الرعاية والإطعام بينما بالمقابل 

لا يمتلكون المال لإطعام عائلاتهم اللحمة 
مرة في الشهر أو في الأسبوع.

 وجـــودي فـــي تلـــك الفتـــرة داخـــل 
علـــى  شـــاهدة  جعلنـــي  ”الكامبونـــد“ 
الطبقتـــين الغنية والفقيـــرة التي تنتمي 
لهـــا نوارة، ولكن بالنســـبة إلـــى حياتها 
داخل الأحياء الفقيرة التي لا يوجد فيها 

ماء كانت تحتاج مني لمعايشتها.

الأدب والخماسيات

ــــــد من  ــــــت ســــــابقا عــــــن وجــــــود العدي [ تحدث
الســــــيناريوهات التي قمــــــت بكتابتها ولكنها لم 
ــــــن بتحويلها لروايات أو  تظهــــــر للنور، ألا تفكري
قصص طويلة وخاصة أنك تمتلكين أدوات الكاتبة 

الروائية؟

] فكـــرت كثيـــرا بهذا الأمـــر، وخاصة 
كلمـــا تأخرت فـــي إخراج عمـــل للنور، 
فالعمـــل إذا كتـــب ولم يخـــرج للمتلقي 
يشـــعرني بالإحباط، لكنني مؤجلة ذلك 
الأمر لفتـــرة التقاعد أو الفتـــرة التي لا 
يمكنني فيها الإخراج لأسباب صحية أو 
لظروف ما، وستكون أفضل أيام حياتي 
حين ســـأطبع تلك الروايات، لدي اليوم 
مشـــروعان روائيـــان الأول عـــن والدي 
وأفكـــر أن أبدأ فيه، عمومـــا التفكير في 
السيناريو يختلف عن التفكير في الأدب 
فلكل منهما لغتـــه الخاصة، لذلك عندما 
تولد أفـــكار في عقلـــي للرواية لا تكون 
مناســـبة لفيلـــم ســـينمائي، وحين أفكر 
بالكتابـــة لفيلم ســـينمائي تولد الكتابة 
بطريقة مختلفة، لكن هذا لا يمنعني من 
تحويل فكرة الى رواية أو ســـيناريو في 

حال وجد المحفز.

[ فيلمك ”أحلى الأوقات“، ورغم أنه يطرح قضية 
هامة جدا ويحمل نفســــــا تشويقيا، إلا أنه يعتبر 
فيلمــــــا طويلا إلى حد، فكيف اســــــتطعت إقناع 
ــــــم تفكري بتقديمه كعمل  المنتج لتنفيذه، ولماذا ل
تلفزيوني درامي من عدة حلقات كالخماســــــيات 

على سبيل المثال؟

] بدايـــة العمل لـــم يكن مكلفـــا إنتاجيا، 
تكلفته كانت منطقية جدا حتى لو أوحى 
بعكس ذلك، حين أخرجته لم يكن هناك ما 
يسمى بالخماسية، كانت هناك فقط أفلام 
ســـينمائية أو أعمال درامية من 30 حلقة، 
وأنا بطبعي أميل للسينما، ولكن حتى لو 
كان هـــذا الأمر متوفرا حينها فأنا لم أكن 
لأفضـــل أن أقدمه في حلقات متسلســـلة، 
لأننـــي نادرا مـــا أجد قصة تســـتحق أن 
تحكى في مدة زمنية تتجاوز الســـاعتين 

أو الثلاث.
لقد سبق لنا وأن شاهدنا أعمالا كثيرة 
بتلك المدة الزمنيـــة منها ملاحم تاريخية 
عبرت عن العشرات والمئات من السينين، 
السينما فن الاختزال والتجسيد والإيهام 
وفن السرد 

والحكي وأجمل ما في الســــينما حصولنا 
على جرعه كبيرة مثل فيلم ســــيرة غاندي 
على ســــبيل المثال التي شاهدناها في أقل 
من ثلاث ساعات أما المسلسلات الدرامية 

فلديها نوع مختلف من التلقي.

العمل في الدراما

[ بدأت مشــــــوارك الفني بالدرامــــــا التلفزيونية 
وعــــــدت مؤخرا لها مع مسلســــــل للفنان الكبير 
ــــــي بعنوان ”بالحجــــــم العائلي“  ــــــى الفخران يحي
هل الســــــبب في هذه العودة أن الســــــوق اليوم 
ــــــة وخاصة مع وجود  متجــــــه للدراما التلفزيوني

الفضائيات والمنصات وغيرها؟

] بداياتي لم تكن في الدراما التلفزيونية، 
فأول عمل بدأت به كان فيلما ســـينمائيا 
في العام 1997 بعنوان ”طيري يا طيارة“، 
وكان حظـــه جميـــلا وقدمنـــي للوســـط 
السينمائي لأنه شوهد بشكل كبير وكتب 
عنه النقـــاد وحصل علـــى جوائز كثيرة، 
وكان هـــذا الفيلم المســـاعد الحقيقي لي 
لأخرج فيلـــم ”أحلـــى الأوقـــات“، لكنني 
حقيقة بعد فيلمي الأول كتبت ســـيناريو 
لفيلـــم بعنوان ”صيد القمر“ مع الصديقة 

جيهـــان شـــعبان، ولأن بطلتـــه فتـــاة لم 
يحصل على إنتاج رغم أهمية السيناريو، 
فأحبطت وخاصة أن ذلك الســـيناريو قد 

استغرقني كثيرا.
تزامنت تلك الفتـــرة مع وجود منتج 
يريد أن يقـــدم لأول مرة في مصر تجرية 
”الســـت كوم“ مسلســـل شـــباب أون لاين 
وعرض علي إخراجه، لـــم أكن راغبة في 
العمل التلفزيوني، ولكنني فكرت أنه من 
الممكن أن تكون تجربة مهمة، خاصة وأن 
المنتج كان يفكر في الموضوع بشكل جاد 
جـــدا، وكان قد أحضر معـــه كتبا عديدة 
من الولايات المتحدة حـــول طريقة كتابة 
تلك الأعمـــال وطريقة تمثيلها وإخراجها 
والديكـــور إلـــخ، فوجدتـــه عمـــلا جذابا 
وأنشأنا حينها ورشة للكتاب ضمت أكثر 
من 70 في المئة من السيناريست الكبار 

حاليا.
هذا العمل أشـــعرني بالخوف 
والاعتقـــاد أنني ربمـــا لاحقا لن 
أعمـــل في الســـينما ولـــن أخرج 
أفلامـــا، وأنـــا عشـــقي للســـينما 
جنوني، ذلك الخوف دفعني لكتابة 
ســـيناريو جديد، وكان فيلم ”أحلى 
مع وســـام ســـليمان، كنت  الأوقات“ 
أخرج من استديو التصوير أو ورش 
الكتابة ولا أعود لمنزلي إلا بعد لقائها 
للعمـــل علـــى الفيلـــم رغم أنـــه لم يكن 
لدينا إنتاج، لكننـــي كنت أخاف من أن 
تنحرف بوصلتي، وبعد ثلاث ســـنوات 
كنت قد أنهيت الســـت كوم وأنهيت معه 
كتابة السيناريو فتوجهت للدكتور محمد 
العـــدل الذي قرر أن ينتج الفيلم، وعندها 
تحديدا قررت التوقف عن العمل في جزء 

جديد من شباب أون لاين.
 أما بالنســـبة إلى مسلسل ”بالحجم 
العائلـــي“ فأيضا جاء بعـــد عدة تعثرات 
إنتاجية حصلت لي في أفلامي، وكنت في 
تلـــك الفترة حزينة جـــدا على وفاة أحمد 
زكي الذي لم تســـمح لي الفرصة بالعمل 
معـــه، وكنـــت أتمنى في الوقـــت عينه أن 
أعمـــل مـــع الدكتـــور يحيـــى الفخراني 
ولطالما اعتبرت زكي والفخراني موهبتين 

استثنائيتين.
ورغم أنه حين يعـــرض علي أي عمل 
درامـــي رمضانـــي مـــن 30 حلقـــة أقرأه 
ويعجبني يكون شرطي الأساسي تأجيله 
لمدة عام إذا كان ذلك ممكنا لأكون مرتاحة 
فـــي العمل، إلا أنه حين عرض علي العمل 
مع الفنان الفخراني وافقت دون شـــروط 
وحتى قبل أن أقرأ الســـيناريو ولا حتى 
أن أعرف الأجر، كان هدفي الأساســـي هو 
العمل مع الفنان العظيم الفخراني، ولكن 
مـــا إن انتهيت من المسلســـل عـــدت مرة 
أخرى لورق السيناريو الجديد ولكن هذه 

المرأة بإصرار كبير على إيجاد منتج له.

حوار
الأحد 2021/08/22 

11السنة 44 العدد 12156
أن تكون بطلة الفيلم امرأة أمر يخيف المنتجين

هالة خليل: أحمد زكي ويحيى الفخراني موهبتان استثنائيتان
ــــــل في كتابة الأعمال الســــــينمائية كما  برعت المخرجــــــة المصرية هالة خلي
برعــــــت في إخراجها لأفلامها مثل ”نوراه“ و“قص ولزق“ وحتى فيلم ”أحلى 
الأوقات“ الذي أثارت من خلاله جدلا واســــــعا، وكتب عنها النقاد بالإضافة 
إلى حصولها على جوائز عدة رسخت تجربتها في عالم السينما والدراما 
مخرجة وكاتبة، وآخر تجارب خليل في الدراما التلفزيونية كان مسلســــــل 
”بالحجم العائلي“ مــــــع الفنان يحيى الفخراني. ”العــــــرب“ التقت هالة خليل 
أثناء عضويتها في مهرجان الإســــــماعيلية للأفلام القصيرة والتســــــجيلية 

وأجرت معها هذا الحوار.

خبرة المخرجة بشخصياتها 

تتوصل إليها من خلال 

الكتب والقراءة بالإضافة 

إلى أنها تملك عينا فاحصة 

للتفاصيل
الأفلام تترجم نظرتي الشخصية للعالم

{أحلى الأوقات} من العلامات الفارقة في تاريخ السينما العربية

لمى طيارة
كاتبة سورية
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سمير مندي 

 تتضمن المجموعة القصصية الجديدة 
”موســــم الأوقــــات العالية“ للكاتب ياســــر 
عبداللطيف، الصادرة عن دار الكتب خان 
في القاهرة، سبع قصص تتوافق بعضها 
في خــــط ســــردي واحــــد، بينمــــا تتباين 
الأخرى فــــي موضوعاتهــــا ومنظوراتها. 
لكنها، في نهاية المطاف، تقدم قراءة لجيل 
وواقع تشكل على أنقاض جيل وواقع في 

مطالع التسعينات من القرن الماضي.
لــــو بدأنا مــــن قصة ”موســــم الأوقات 
التي جعل منهــــا الكاتب عنوانا  العالية“ 
للمجموعة ككل، فسوف يسترعي انتباهنا 
تكويــــن جماعة ”الكريبتو أنثروبولوجي“ 
التي  كما أســــماها الســــارد ”الجماعــــة“ 
تكونت مــــن مجموعة من الشــــباب الذين 
يقفون على أعتاب التعليم الجامعي، بعد 
أن أنهوا تعليمهم الثانوي ارتبطت برباط 

يصفه السارد برباط ”التخدير المقدس“.
إذ اجتمعــــت الجماعــــة علــــى تعاطي 
أنــــواع مختلفــــة مــــن المخــــدرات ضمنت 
لهــــم الانفصال عــــن عالمهم، عالــــم أواخر 
الثمانينات من القرن الماضي. في إشارة، 
ربمــــا، إلى تشــــققات اجتماعيــــة وطبقية 
بدأت تتسع رقعتها داخل مجتمع مصري 
يخطو خطوات سريعة نحو العقد الأخير 

من القرن العشرين.

الجماعة وتفكك الواقع

ألمح الســــارد في أكثر من ســــياق إلى 
تلك التشــــققات والتحــــولات التي عرفها 
المجتمع المصري. على ســــبيل المثال ”حي 
الذي تغيرت جغرافيته بانتقاله  المعادي“ 

من زمن إلى زمن.

 يقــــول الســــارد، مثــــلا، حــــول بوادر 
هذه التشــــققات ”كان لحدائق البيوت في 
الضاحية والمساحات الخضراء الصغيرة 
فوق بعض الطــــوارات نظام داخلي للري 
يســــتمد ماءه مــــن ترعة ’الخشــــاب‘ التي 
رُدمت في مطلــــع الثمانينات. ولكن بقيت 
الجســــور التي تقطعها، كجســــر ’ظلموه‘ 
الــــذي غنى عنــــده عبدالحليــــم حافظ تلك 
الأغنية الشــــهيرة في فيلــــم ’بنات اليوم‘، 
وجسر ’كيكي‘ التي قيل إنها فتاة يابانية 
كانــــت تعيش فــــي معادي الخمســــينات 
وتحب شــــابا مصريا تقابلــــه يوميا عند 
ذلك الجســــر البديع الــــذي تبقت منه الآن 
بعض قطع الخشــــب والبلاط في منتصف 
الحديقــــة التي حلت محــــل الترعة في ما 
يعرف الآن بشــــارع القنــــال. ولنظام الري 
ذاك مجــــار وقنــــوات ضيقــــة كانت تمتد 
بجــــوار الأرصفة… أما وقــــد رُدمت الترعة 

وبطــــل ذلك النظــــام فقد تبقت الجســــور 
والقنوات أشباحا رمزية من الماضي“.

لــــم يكن هذا التغير المكاني يشــــير إلا 
إلى تآكل طبقة لا زالت بصماتها منطبعة 
على أديم المكان، وذوقها ناطق في أطلاله. 
”ذُهني“ أحــــد أعضاء جماعــــة ”الكريبتو 
كان واحــــدا مــــن هؤلاء  أنثروبولوجــــي“ 
الذين انتمــــت عائلاتهم إلى هذه الطبقات 
المتآكلــــة ولذلك العالم الــــذي لم يتبق منه 

سوى ”أشباح“.
يشير السارد إلى خواء شقة ”ذهني“ 
وفراغهــــا من بعد ”عز زائــــل“ أفضى، في 
منها  نهاية المطاف، إلى أن تتخذ ”الشلة“ 
موقعا لممارســــة ”التخديــــر“. وبوعي أو 
بغير وعــــي تعيد ”الجماعة“ حيازة المكان 
وشغل فضائه على نحو يسلخه سلخا عن 
ماضيه العريق، وينظّمه في حاضر جديد 
يُحيــــي فيه خرائبيتــــه باعتبارها اعترافا 

بهزيمة ”أخلاقيات“ عفا عليها الزمن.
يقول السارد بعد أن أكد على شبحية 
مــــا تبقى مــــن أطلال المــــكان ”لكنها كانت 
صالحة لرســــم نقاط الارتــــكاز في خرائط 
الجنــــوح: ســــيجارة لــــدى جســــر كيكي، 
أحدهــــم يتبول بجوار بئر ناصية شــــارع 
القنال مع 85، جلســــة للاستراحة بجوار 
كشــــك الكاشــــف قبــــل مزلقان دجلــــة. ثم 
المنعطف الرهيب في نهاية شارع 15 نحو 
طريق ’مخر الســــيل‘، والفيــــلا المهجورة 
المرعبة التي تطل على ’عزبة المصري‘ عبر 

النهير الجاف“.
عند هــــذه النقطة ســــوف يستشــــعر 
القــــارئ الرمزية التي قد تنطــــوي عليها 
جماعة ”الكريبتو أنثروبولوجي“. فالشق 
الأول من الكلمة ”كريبتو“ يعني الشــــفرة، 
بينما يشــــير الشــــق الثاني إلى سلوك أو 
ممارســــة. وهمــــا معــــا يعنيان ”ســــلوكا 

مشفرا“ أو ممارسة سرية.
مجموعــــة  نعلــــم،  كمــــا  والشــــفرة، 
من الرمــــوز التــــي تحمل قيمــــا وأخلاقا 
وممارســــات تتقاســــمها ”جماعــــة“ ما قد 
لا تكــــون، بالضــــرورة، منســــجمة مع قيم 
وأخلاقيات وممارســــات المجتمع ككل. بل 
هي، بالأحرى، هكذا لأنها غير منســــجمة 
مع مجتمعها الكبير. مما يستدعي السرية 
ويستوجب الكتمان. وممارسة ”التخدير“ 
هو شكل من أشكال التمرّد الذي يصل، في 
راديكاليته، إلــــى حدّ عدم الاكتراث بإيذاء 
النفــــس. بمعنى أن ”التخديــــر“ هو أقرب 
ما يكون إلــــى احتجاج على أوضاع وقيم 
وممارسات تشــــرخت، حتى لو كانت هذه 

الشروخ غير واضحة بما يكفي.
فقبــــل ”التخدير“ تقاســــمت الجماعة، 
مثلا، حــــب ”الشــــطرنج وتنــــس الطاولة 
والــــروك أنــــد رول“. ولنلاحــــظ ما تحمله 
مــــن ثورية  موســــيقى ”الروك أنــــد رول“ 
ترتبــــط بهوامش الثقافة. بخلاف ذلك فإن 
قطبي الجماعــــة، أو النواة الصلبة، التي 
قامــــت عليها كانا يتشــــاركان حب ”قراءة 

الروايات والشعر“.
الصغيرة  الجماعة  فداخــــل  وبالتالي 
كانت تتشكل نواة لجماعة إبداعية أصغر 
ترى الفن في الواقع، والواقع بعيون الفن. 
أليــــس التخدير هو، بمعنــــى من المعاني، 
اصطنــــاع لنشــــوة تقارب نشــــوة الإبداع 

التي يلامس فيها الفنان أو الكاتب منابع 
إلهامه ويمتح منهــــا؟ وبعبارة أخرى فإن 
هي  أنتروبولوجي“  ”الكريبتــــو  جماعــــة 
بمثابــــة اســــتعارة لجماعة تقــــود تمردا 
إبداعيا تتغير فيه أشــــكال الكتابة وطرق 
ممارســــة الــــذات. ليســــت هــــذه الرمزية، 
عــــلاوة علــــى ذلــــك، بعيــــدة عــــن الرمزية 
الإبداعية التي أضفاهــــا، من قبل، نجيب 
محفوظ على جماعة أو ”تنظيم سياسي“ 
فــــي قصتــــه ”التنظيم الســــري“. فكلاهما 
يســــتعير مغامــــرة مــــا، ســــواء مغامــــرة 
”التخدير“، أو مغامرة ”العمل السياسي“ 

من أجل إبراز مغامرة تمرد إبداعية.
ســــوف يلاحظ القــــارئ، أيضا، تحول 
ضمير الســــرد من ”النحــــن“ في القصتين 
”شــــهوة الملاك“ و“موسم الأوقات العالية“ 

إلى ضمير  المتكلم ”أنا“ في قصة ”قصص 
الحب التأثيرية“.

 كما ســــيلاحظ أن هذا التحول يجري 
فــــي مــــوازاة الانتقال من نطق الســــارد/ 
البطــــل بلســــان حــــال جماعتــــه، جماعة 
”الكريبتــــو أنثروبولوجــــي“ التــــي ربــــط 
التخديــــر بينهــــا ”برباطه المقــــدس“، إلى 
النطق بلســــان حال نفســــه، بعد انفصاله 

عنها.
 يقــــول الســــارد فــــي قصة ”موســــم 
الأوقــــات العالية“، ”أنا يونس عبدالواحد 
العضــــو الســــابق في تنظيم ’هــــاي تايم‘ 
’للكريبتو أنثروبولوجي‘ بالمعادي، شــــبح 
المجموعــــة الصامــــت وراويهــــا العليــــم. 
أتكلــــم عنها كمــــا أتكلم عن نفســــي… أنا 
كل النــــاس… وكل واحد عرفتــــه هو أنا“. 
ثــــم في إشــــارة تاليــــة إلى انســــلاخه عن 
جماعته، يقول ”انتهى فصل وحشــــي من 
الحياة، وانفرط قطيع الذئاب. انطوي كل 
واحــــد على حياته الخاصة. عادوا آحادا، 

وصرت فردا راويا لنفسي وعنها“.

القصــــص الثلاث التي تســــرد تطورا 
أشــــبه ما يكون بســــرد ”التكويــــن“ الذي 
يُضيّع فيه الفرد نفسه ليجدها مرة أخرى، 
جــــاءت علــــى منوال هــــذا التطور أشــــبه 
بثلاثة مشــــاهد في حكاية واحدة متصلة 
من خلال خط سردي واحد، ومنفصلة من 
حيــــث ترتيبها في الكتــــاب. ربما يحاكي 
الفصل ما أشرنا إليه من انفصال البطل/ 
الســــارد عن جماعته. وربمــــا أراد الكاتب 
محاكاة الانقطاعــــات الزمنية التي تتخلل 
الحيــــاة ككل، بقطــــع تتابــــع الســــرد في 
القصص الثلاث. طالما أن الأحداث لا تقع، 
في واقعها، بنفس التسلل والتتابع الذي 

يجري ويتتابع في السرد.
والمهــــم أن الكاتــــب، لهذه الســــبب أو 
لــــذاك، قــــد قطــــع التواصل الســــردي بين 
القصص الثــــلاث بقصص لا تنطوي على 
اهتمامات ذاتية. فلا بد وأن يتوقف القارئ 
عنــــد قصتــــي ”الربيع في شــــتوتجارت“ 
و“دراســــة عن العشــــق الأوديبي“ قبل أن 
يصــــل إلــــى النقلــــة الثانية فــــي خط هذا 
التطــــور من خلال قصة ”موســــم الأوقات 
العاليــــة“ ثم يتوقف ثانية مع قصة ”2005 
أجــــرة القاهرة“ قبل أن يصــــل إلى النقلة 
الأخيرة بقصة ”قصص الحب التأثيرية“، 
وقبــــل أن تصل المجموعة، ككل، إلى ختام 
بقصة سابعة قصيرة جدا بعنوان ”القمر 

فوق بحر الرمال العظيم“.

إعادة بناء الواقع

ضمن هــــذا الســــياق ســــوف يلاحظ 
القــــارئ الطريقــــة التي يتبــــادل بها الفن 
المجموعــــة  فــــي  مواقعهمــــا  والواقــــع 
ككل. ففــــي قصة ”شــــهوة المــــلاك“، مثلا، 
وبالتوازي مع سرد وقائع اغتصاب ”فتاة 
المعادي“، الحدث الذي هز مصر منتصف 

الثمانينــــات مــــن القرن الماضــــي، يجري 
سرد المعالجة الســــينمائية التي تناولت 

الموضوع.
ضمـــن هـــذا التخييـــل الســـينمائي 
الأدبـــي للواقعـــة يشـــير الســـارد إلـــى 
شـــخصية صلاح أبوحلاوة المتهم الأول 
في الجريمة، ونظيرتها في السينما التي 
جسدها الفنان المصري حمدي الوزير في 

فيلم ”المغتصبون“ 1989. 
قراءة السارد للشخصيتين 

الواقعية والسينمائية 
لا تخلو من تلميح إلى 

تدهور السينما عموما، 
والتدهور التدريجي 

خصوصا الذي آل 
إليه ممثل مثل حمدي 

الوزير بعد أن 
حبسه المخرجون 
في دور المغتصب 

كأنما أصابته 
لعنة صلاح 

أبوحلاوة الذي آل 
مصيره إلى الإعدام.

والتدهـــور قار في ممثـــل انتقل من 
أداء أدوار تناقـــش قضايا جادة، كما في 
شـــخصية ”ضيف“ التـــي لعبها في فيلم 
”ســـواق الأتوبيـــس“ لمخرج مثـــل عاطف 

الطيـــب، إلـــى ممثـــل يواصل لعـــب دور 
المغتصب فـــي أفلام المقـــاولات مثل فيلم 
”قبضـــة الهلالي“ لمخـــرج مثـــل إبراهيم 
عفيفـــي. إن الفن، مرآة الواقـــع، من هذا 
المنظـــور، يصبح انعكاســـا لواقع يتحلل 
مفســـحا الطريق أمـــام واقع آخـــر بديل 

يتشكل.
وخطـــا الكاتـــب خطـــوات أبعد نحو 
محـــو الغلالـــة الشـــفافة التـــي تفصـــل 
الواقـــع عن الفن في قصة ”قصص الحب 

التأثيرية“. حيث تصبح القصة بأحداثها 
وجوّها تمثيلا أدبيـــا للنزعة الانطباعية 
أو التأثيريـــة التي تتخـــذ من لوحة كلود 
مونيـــه ”انطباع عن شـــروق الشـــمس“ 

أيقونة لها.
 إذ يعيد السارد/ البطل قراءة هشاشة 
علاقتـــه بامتثـــال باعتبارهـــا ”انطباعا“ 
ل في لحظة تاريخية محددة انقضت  تشكَّ
بانقضاء هـــذه اللحظة. مثلما يعيد، 
في موازاة هذا التخييل 
للواقع، قراءة تجربته 
باعتبارها  الشعر  في 
الشـــعر  تُوقع  تجربـــة 
موقع الواقع. أو بعبارة 
أخرى تضفي على الشعر 
صبغة واقعية. يقول ”كنا 
نكتب الشـــعر بإخلاص من 
يريـــد أن يـــرى الشـــعر في 
الحيـــاة نفســـها، فـــي حركة 
الفرد وسط محيطه، واشتباكه 
مع عالم قـــديم يندثر“. (قصص 

الحب التأثيرية).
تتحـــول هـــذه اللحظـــة مـــن 
”انطبـــاع“ في قصـــة ”قصص الحب 
التأثيريـــة“ إلـــى ”صـــراع“ يجـــري على 
خشـــبة مســـرح فـــي قصـــة ”2005 أجرة 
القاهرة“. فعندما يريد الســـارد/ البطل، 
على ســـبيل المثـــال، أن يفضـــح الصراع 
الخفي بينه وبين رئيســـه في ”الجمعية“ 
الفتـــاة الإيطالية  الأهليـــة على ”جينـــا“ 
الشـــابة. ويفضح، بالتالي، أحد أشـــكال 
فساد المثقف في مصر، فإنه يضع مشهد 
الصـــراع في قالب مســـرحي يجري أمام 
جمهور وهمي يصفـــق في نهايته. يصل 
الصراع إلى ذروته بتركه للجمعية، وسط 
قناعـــة بعـــدم جدية هـــذه الجمعيات في 

مصر.

{موسم الأوقات العالية} رحلة في واقع متشظ
قصص تعري الأمكنة والأزمنة لتكشف عن آثار الفساد

رغــــــم ادعاءات نهاية جنس القصــــــة القصيرة، فإنهــــــا لا تتوقف عن التطور 
مفندة ما يروج من مقولات خاطئة مستمرة في التطور عبر الزمن. فحتى مع 
تبدل الكلمات وتغيّر مدلولات المعاني وتجدد الأشكال والأنماط، يبقى للقصة 
القصيرة الكثير مما يمكنها كشفه بعيدا عن هيمنة الفكر التسويقي. وهو ما 

نراه في قصص الكاتب المصري ياسر عبداللطيف المثيرة.

السارد ألمح في أكثر من 

سياق وأكثر من قصة 

إلى تلك التشققات 

والتحولات التي عرفها 

المجتمع المصري

إطلالة على واقع يبدو متماسكا (لوحة للفنان طه القرني)

 في رواية ”على الحافة“ لهانس بلاتســـغومر يقف الـــراوي غيرولد إبنر على 
حافّة الهاوية، والهاوية هنا ليســـت هاوية مجازية فحسب، فالرواية تسرد قصة 
حياة روائي يتمتّع بحساســـية فائقة، ولكنه لا يملك سوى موهبة متوسّطة على 

أفضل تقدير.
ويخاطب الراوي القرّاء بضمير المتكلّم ويشـــرح لهم كيف بلغ حافّة الحياة، 

أو على وجه الدقّة، حافّة الجبل، الذي ســـيقفز منه بعد الانتهاء من مســـوّدة 
الرواية.

ويكشـــف الراوي للقارئ عـــن بداية علاقته 
بالمـــوت وهـــو لا يـــزال طفـــلا، وعن أنـــه قتل 
شخصين بيديه العاريتين في شبابه، إذ خلّص 
ـــه من دكتاتورية أبيهـــا، وأقرب أصدقائه من  أمَّ
معاناته، ولكن هل يجعل ذلك منه قاتلا؟ ولاحقا 
يقرّر البطل أن يتجاوز القانون للمرة الثالثة في 
سعيه إلى تحقيق السعادة، لكن الموت ينتزعها 

منه بغتة.
وقـــد صدرت الروايـــة عن مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمة، في مركز أبوظبي للغة العربية التابع 
لدائرة الثقافة والســـياحة-أبوظبي، ونقلها من 
الألمانية المترجم محمود حســـنين، وراجعها 

مصطفى السليمان.

  صــــدرت عن دار خطوط وظــــلال وضمن مجموعة الكاتــــب البرتغالي فرناندو 
بيســــوا حــــوارات بعنوان ”حــــوارات حول الطغيــــان ونصوص أخــــرى“ بتقديم 

وترجمة إسكندر حبش.
ويعــــود الكتاب إلى الفتــــرة التي كان فيها بيســــوا مرتبطــــا بحركة ”أورفو“ 
كان يكتــــب مقالات لصحيفــــة ”أوجورنال“ (الجريــــدة) وكان يوقع زاوية صحافية 

بعنوان ”حوليات الحياة التي تمّر“ وقد اتســــمت بأســــلوبها المستفز، ودافع 
ذاهبا  فيها عن ”التناقض بمثابة علاج للتحرر“ 
إلى حدّ الادعاء بأن ”مخلوقا“ ذا أعصاب حديثة 
وذا ذكاء بلا حجاب وذا حساســــية مســــتيقظة، 
يدفعه ”عقله إلى تبديــــل رأيه ويقينه مرّات عدة 

في اليوم الواحد“.
نجد أن هــــذه الحالة عند بيســــوا هي حالة 
لا امتثاليــــة لأنهــــا تدافع عن تعدديــــة ”متموجة 
ومتعــــددة“، في نقد لطغيان ”الــــرأي العام“ بما 
هو ”رأي مشــــترك“، فبحسب بيسوا الذي يضع 
”الدوكســــا“ اليونانيــــة مقابــــل ”البارادوكســــا“ 
فإنــــه يجــــد أن الصدفــــة المتناقضــــة تقوم من 
منطق خاص بالخطاب الشــــعري، الذي يحدّده 
والفرضيــــة  للفرضيــــة  المتنافــــر  ”بالتعايــــش 

المضادة“.

 ”جنتلمان المكتبات“ ترجمة عربية جديدة يقدمها الشـــاعر والروائي التونسي 
جمال الجلاصـــي لمجموعة من الحوارات للكاتب والمثقـــف الكندي الأرجنتيني 

ألبرتو مانغويل الذي عرف بعدة مؤلفات كرسها للقراءة والمكتبات والكتب.
وتتجـــاوز القراءة عنـــد مانغويل في مدلولاتها قيمة العمـــل الأدبية والفكرية 
ســـعيا إلى تقديم رؤية عميقة للعالم المعيـــش، وكأن القارئ عبر هذا الفعل يعيد 

اكتشاف هذه الحياة من جديد.
إن هـــذه العلاقـــة بمـــا تشـــكله مـــن إعادة 
اكتشاف تطرح سؤالا مهما على مستوى التلقي 
حول زمـــن القراءة ومـــدى الحاجة إلـــى إعادة 
قراءة الكتب التي شكلت علامات فارقة في تمثل 
روح عصرهـــا، وتجســـيدها لأبعـــاده الروحية 
والاجتماعيـــة من خـــلال حيـــاة مجتمعاته في 
ذلـــك الزمان، وما كانت تحمله من دلالات تضيء 

مستقبل الحياة.
وتتجلـــى فـــي الكتاب الصـــادر عن 
دار صفحة ســـبعة السعودية، بوضوح 
شـــخصية مانغويل وحسه من خلال ما 
يصرح بـــه مـــن آراء ومعلومات تثبت 
موسوعية معرفته، والاختيار الدال لما 

يرويه أو يقدمه من أفكار وملاحظات.
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 ربــــع قرن أو يزيــــد ولا تزال مقولة زمن 
الروايــــة التي أطلقها الناقد المصري جابر 
عصفــــور مســــتمرة، ولا تــــزال المواجهــــة 
متواصلة بين الرواية والشــــعر، فالمشــــهد 
الإبداعــــي مــــن جانب يشــــهد تحــــولا من 
الشــــعراء إلى كتابة الروايــــة، ومن جانب 
آخر هناك تجل وحضور واضح لشــــعراء 
جدد فــــي كافة الأقطــــار العربية، بل يمكن 
أن نخص صعودا للمشــــهد الشــــعري في 
تونــــس والجزائــــر وســــوريا وفلســــطين 
ومصــــر والســــودان وموريتانيــــا، الأمــــر 
الذي يكشــــف إلى حد بعيد زخم الحضور 
الشعري في مواجهة التدفق الذي يشهده 

نشر الرواية.
كيف ترى المشهد؟ وهل يمكن القول إن 
الشــــعر عاد ليحتل مكانته على الرغم من 
قوة الرواية وسيطرة حضورها الإعلامي؟ 
أســــئلة يجيبنا عنهــــا عدد من الشــــعراء 

العرب.

للشعر أفقه الخاص

بداية يقول الشـــاعر والناقد المغربي 
عبدالهادي روضي ”لا أعـــرف لماذا تعاد 
إثـــارة ســـؤال المواجهـــة المحتدمـــة بين 
الشـــعر والرواية، ومراوحـــة الذهاب من 
الشعر إلى الرواية، وأسبابها ونتائجها، 
صحيـــح ثمة ظاهـــرة انســـحاب الكتاب 
من كتابة الشـــعر باتجـــاه كتابة الرواية 
لأســـباب متعـــددة، أعتبـــر البحـــث عن 
القيمـــة المالية لجوائـــز الروايـــة راهنا 
ســـببا مباشـــرا وراء الانســـحاب ذاته، 
بالإضافة إلى جشـــع الناشر ودور الطبع 
العربيـــة الذين صـــاروا يمجـــدون طبع 
الأعمال الروائية تحديدا، مقابل تبخيس 

’بضاعة’ الشعر“.
ويتساءل الشاعر هل ”بضاعة“ الشعر 
راهنا لم تعد تلبــــي حاجيات القارئ على 
المســــتوى الموضوعاتي والجمالي إلى حد 

تجعل هجرة الشعر مصيرا حتميا؟ مجيبا 
بأنه لا يعتقد ذلك.

ويضيف ”من منطلق تجربتي الشــــعر 
هــــو لغة وجدان الأمــــة العربية وضميرها 
ولســــان حالهــــا، وإن شــــئتم ابحثوا عن 
أرقام الإصدارات الشعرية التي تطبع على 
مســــتوى نفقة الكتاب أنفسهم سنويا هنا 
وهناك، أعــــرف أن هذه الكثــــرة لا تحجب 
ضحالة الكثيــــر منها، وهو أحد أســــباب 
تهميش الشعر استهلاكيا من قبل الناشر، 
والروايــــة نفســــها، بمــــا في ذلــــك بعض 
التجــــارب الفائزة بجوائز عربية كالبوكر، 
لا تخلو من الشــــحوب مبنى ومعنى، لذلك 
كلــــه، أعتبر أن الذهــــاب إلــــى الرواية أو 
البقاء في أحضان الشــــعر مسألة اختيار 
الكاتــــب  يــــزاوج  أن  ضيــــر  ولا  الكاتــــب، 
بينهما، كلما امتلك آليات الكتابة الروائية 

والشعرية معا“.
ويؤكد الشاعر والروائي علي عطا أن 
الشعر لم يفقد مكانته. ويرى أن دور النشر 
لا تفضل الشعر لأسباب تجارية. فلأسباب 
لا علاقة لها بأن الرواية أفضل من الشعر، 
لا يزال الجمهور الواسع، إذا جاز التعبير 
يفضــــل قراءة الرواية على قراءة الشــــعر. 
وهذا أمــــر مفهوم بما أن جمهور الشــــعر 
الجيد هــــو دائمــــا جمهور نوعــــي. وغير 
صحيح أن الرواية أزاحت الشــــعر لتأخذ 
مكانتــــه، فلم يحــــدث أن الرواية باتت هي 
ديــــوان العــــرب، وفقا لمقولــــة الناقد جابر 
عصفور والتي انســــاق كثيــــرون وراءها 
دون تمحيــــص أو تأمــــل موضوعي للأثر 

الأكثر عمقا في الوجدان العربي.
ويضيــــف ”لا يــــزال للشــــعر حضــــور 
يتجــــدد من جيل إلى جيــــل للمتنبي وأبي 
العلاء، وحتى صــــلاح عبدالصبور ونزار 
قبانــــي. للشــــعر أفــــق يختلــــف عــــن أفق 
الروايــــة. وأفق الشــــعر أرحــــب وأمضى 
أثــــرا في الوجدان وفي المخيلة. ويمكن أن 
نلاحظ في هذا الصدد أن الشعراء أثبتوا 
أنهــــم قــــادرون على أن يبرعــــوا في كتابة 
الرواية. والأمثلة لا يتسع لها المقام. ولكن 
لم نســــمع بعد عــــن روائيــــين نجحوا في 
كتابة شــــعر جيد، يمكنه أن يعيش ويؤثر 

عبر الأزمان“.
ويلفت الشاعر اليمني أحمد عباس إلى 
أن دخول الشعر في السجال بين الأجناس 
الشعرية منذ منتصف القرن الماضي جعل 
قراءه ينقســــمون على أنفسهم، وما أن بدأ 
الخلاف ينســــى وخفتت حدة الســــجالات 
بــــين هذه الألــــوان الشــــعرية حتى ظهرت 
الروايــــة، وتعززت مكانتهــــا، فأقبل عليها 
الكتــــاب والقراء على حد الســــواء وكأنهم 
وجدوا ضالتهم المنشودة، أيضا عادت تلك 
الســــجالات المحتدمة بين الألوان الشعرية 
خاصــــة بعد رجــــوع القصيــــدة العمودية 
بشــــكل لافت وقــــوي، ووجدت لهــــا قبولا 
جماهيريا تحتشــــد به لإبراز تفوقها على 

بقية الأجناس الشعرية.
البرامــــج  ”أصبحــــت  ويضيــــف 
التلفزيونيــــة التــــي تقــــدم أمــــوالا طائلة 
تتحيز للــــون دون آخر، وبــــدا وكأن بقية 
الألــــوان الشــــعرية هزمت أمــــام القصيدة 
العموديــــة التي عادت بقوة وتدور في فلك 
دار حوله كل شــــعرائها عبر كل العصور، 
فاتجه العديد من الشــــعراء الذين يكتبون 
قصيدة النثــــر إلى كتابــــة الرواية، وكأنه 
تعبير عن استسلامهم أمام الموجة العاتية 
التي أعادت العمود ليحمل خيمة الشــــعر 

العربي دون منازع“.
ويتابــــع ”أيضــــا الشــــعر فــــي الفترة 
الأخيــــرة التــــي ســــبقت عــــودة قصيــــدة 
العمــــود أصبــــح يفتقر للأســــماء الكبيرة 
عوالــــم  فــــي  وغــــاص  والجماهيريــــة، 
وتهويمــــات نفــــرت الجمهــــور، وأصبــــح 
جمهور الشــــعر نخبويا أكثــــر وأكثر، لكن 
في تصــــوري أن موجــــة العمود ســــتهدأ 
ويعاود الشــــعر فرض نفســــه بكل أشكاله 
بوصفه ديــــوان العرب الأول، ومســــتودع 
أفكارهــــم وآمالهــــم والمعبر عــــن مكنونات 
نفوســــهم، وســــيكون جنبا إلــــى جنب مع 
الرواية التي لا تخلو هي الأخرى من نفس 
شعري تكتب به من قبل معظم من هجروا 

الشعر إلى الرواية“.
ويؤكد الشــــاعر والأكاديمــــي اللبناني 
كامــــل فرحان صالــــح أن الشــــعر لم يغب 
كــــي يعود. ويضيف ”إن بــــدا ثمة حضور 
للروايــــة العربية، إنما ذلــــك لا يعني بأي 
حــــال مــــن الأحــــوال خفوت وهج الشــــعر 

وسحره، وقد كشفت حركية تطور الأنواع 
الأدبيــــة عن مرونــــة في إمكانيــــة تعايش 
الأنواع جنبــــا إلى جنب وانســــلالها، من 

دون أن يلغي نوع نوعا آخر“.
ويضيف ”صحيح ثمــــة أنواع يخفت 
بريقها وتوهجها واستخدامها، إنما هذا 
يبقى رهن حالة الحــــدث التاريخي، وقوة 
تأثيــــره الاجتماعي. لذا بــــدا في وقت ما، 
بــــروز لافــــت للرواية بســــبب وجود ظرف 
تاريخي ســــاهم ببلورة هذا التوجه، فبرز 
نجيب محفوظ ويوســــف إدريس وإحسان 
عبدالقدوس وتوفيق يوســــف عواد وحنا 
مينا وعبدالرحمــــن منيف والطيب صالح 
وغيرهــــم في مرحلــــة التحــــولات الكبرى 
التي عاشتها المجتمعات العربية. لكن في 
المقابل، لم يغب الشــــعر عن هذه المشهدية، 
فبــــرز نزار قباني وأدونيس وخليل حاوي 
ومحمد الماغوط ويوســــف الخــــال ونازك 
الملائكة وبدر شــــاكر الســــياب وأمل دنقل 
درويش  ومحمــــود  عبدالصبور  وصــــلاح 
وغيرهــــم للتعبيــــر عن مرحلــــة التحولات 

الكبرى تلك“.
وبالتالــــي، يقر بأنه لا يمكــــن الركون 
إلــــى مقولــــة جابــــر عصفــــور، واتخاذها 
إن  العربــــي.  الثقافــــي  للمشــــهد  قاعــــدة 
المســــألة لا علاقة لها بالنــــوع كنوع أدبي 
يحمل مكونات فكرية وثقافية وأســــلوبية 
وخصائص ما، إنما المسألة ترتبط بالمبدع 
أولا وأخيــــرا، فهناك شــــاعر يقدم شــــعرا 
عظيما، وهناك روائي يقدم رواية عظيمة، 
وكلمــــا زاد عدد المبدعين في نوع أدبي ما، 
كلما زاد مدى تأثيرهم في تشــــكيل المشهد 
الثقافي. لذا يخال المتابع أن نوعا أدبيا ما 

قد تقدم على نوع آخر.

عقدة النشر والإنشاد

يرى الشــــاعر عبدالوهاب الشــــيخ أن 
الشعر على مدى العصور هو الفن الوحيد 
القادر علــــى التعبير عن جوهــــر التجربة 
الإنســــانية، وكل الفنون تطمــــح لتحقيق 
درجــــة مــــن الشــــعرية تحقق مــــن خلالها 
كمالهــــا. ومقولة زمن الرواية ”كلاشــــيه“ 
تم تجاوزه وقت انتشــــاره، فقد كنا نعيش 
بالفعل زمــــن المسلســــل التلفزيوني الذي 
اســــتطاع من خلاله قاص بموهبة أسامة 
أنــــور عكاشــــة أن يحقــــق على مســــتوى 
المعالجة الفنية والانتشــــار ما لم تحققه له 
القصة، وهذا مــــا التفت إليه مبكرا نجيب 
محفوظ فــــي حواراته، والــــذي عمل كاتبا 
للســــيناريو فــــي العديد مــــن أفلام صلاح 

أبوسيف.
 إن الشــــعر، فــــي رأيــــه، حاضــــر مــــن 
خلال الأصوات الشــــابة التي تعرفت على 
تجربتها وطورتها من خلال وسيط جديد 
إلى جانب الكتاب هو النت خاصة شبكات 
التواصل الاجتماعي التي أتاحت للشعراء 
الشــــباب التعــــرف علــــى تجــــارب عديدة 
من بلــــدان مختلفــــة وحلت عقدة النشــــر 
والانتشــــار من خلال ضغطــــة على لوحة 
المفاتيــــح فحققت بذلــــك عنصرين من أهم 
عناصر الإبداع وهما الممارسة والاحتكاك.

ويتابع الشــــيخ أنه مــــن خلال صفحة 

بيت النــــص على الفيســــبوك تعرف على 
أصوات شــــعرية عديــــدة شــــابة ومميزة 
ســــاهمت في تقديمها قدر المستطاع منها 
مثلا: نســــرين المكــــي من تونس، أســــماء 
الجزائري من الجزائر، ســــاندي عيســــى 
من ســــوريا، نورا عثمان من مصر، إيناس 
ســــلطان مــــن فلســــطين، إبراهيــــم مالــــك 
مــــن موريتانيــــا، حفظ الله الشــــرجي من 
اليمن، علي ضمد من العراق وعشــــرات لا 

تحصرهم الذاكرة.
ويتابــــع ”لقد ســــاهمت تقنيــــة النص 
المفتوح والكتابــــة دون التفات لنموذح أو 
وفق قواعد ســــوزان برنــــار التي حصرت 
قصيــــدة النثــــر، وأعاقــــت انتشــــارها في 
عالمنا العربي حتى أتت أجيال أقل حفاوة 
بالتنظير وأكثر احتفاء واحتكاكا بالحياة 
ومعطياتها كتبت نفســــها وطرحت رؤاها 
تاركة لطبيعــــة التجربة وحدها أن تفرض 
الشــــكل المناسب للتعبير عنها. إن قصيدة 
النثر ذلــــك الشــــكل الهجين الــــذي يجمع 
سردية القصة وتحليق الشعر ربما يكون 
هــــو الفن الأكثر تعبيرا عن وقتنا الحاضر 
بشــــرط توافــــر مواهــــب عظيمــــة كالتــــي 
ســــاهمت قبلا فــــي تحولها مــــن الهامش 
إلى المتن، مواهب بحجــــم موهبة الماغوط 
وســــركون بولص ووديع ســــعادة يمكنها 
أن تمنــــح الشــــعر حضورا أغنــــى وتجدد 
قدرتــــه على التعبيــــر عن كوامــــن النفس 
البشــــرية ومعاناتها وأحلامها وأوهامها 

في الحاضــــر وما مضى 
من قرون“.

ويلاحظ 
الناقد والشاعر الضوي 

محمد الضوي أن 
الحالة الثورية التي 

مهدت لها كبوات كثيرة 
على كافة الأصعدة في 
أقطارنا العربية على 
مدار سنوات عديدة، 
والتي اندلعت على 
إثر تراكمها ثورات 

الربيع العربي 
قبل عشر 
سنوات، 

أعادت للشعر 
صوته الذي كان 

قد تاه بين الجموع 
الصامتة، التي تقرأ 

الرواية صامتة، وتأتلف 
والحكي صامتة، تتابع بأعين 

صامتة مكلومة واقعها، 
وتكابد مرارته دون أن 

تجاوز الصمت القرائي 
لصرخة الشعر 

الحية.

ويرى أن الثــــورات العربية أعادت للناس 
رغبتهــــا فــــي الســــماع، وأعادت للشــــاعر 
العربي المنشــــد فتوته وعنفوانــــه، أيا ما 
يكون شكل ما يكتبه أو يقوله، لقد تجاسر 
شــــعراء النثر مثلا على إنشــــاد قصائدهم 
في المحافل، والترنم بل والتغني بها، وإن 
خلت من عــــروض الخليــــل، مرتكزين إلى 
إمكانات اللغة التي تخلق إيقاعات موازية 

تقوم على تكرار القيم والبُنى الصوتية.
ويضيف ”لقد أنشــــد الشعراء، شعراء 
المــــوزون والنثــــر، في ســــنواتنا العشــــر 
الأخيــــرة فــــي بلداننــــا العربيــــة، متغنين 
بالأوطــــان والحرية، وبالعدالــــة، والبناء، 
بالإنسانية والحب، بدأ الأمر بتونس، ولم 
ينتهِ بالســــودان، هذه الحالة لا تســــتطيع 
الروايــــة، دون الشــــعر، التعبيــــر عنها أو 
اســــتيفاءها، لأن الروايــــة أولا وأخيرا فن 
قرائــــي، أمــــا الشــــعر ففي أطوائه ســــحر 
الشفاهية العظيم، ســــحر الأداء الصوتي 
والجســــدي، ســــحر يتناغــــم مــــع اندفاع 
أجســــاد الجمــــوع التي جاشــــت وتجيش 
في مقابل رغبة البعض في سُــــباتها. فوق 
كل هذا فالنص الشعري، وإن طال، قصير 
إذا قورن بالنص الروائي، وهو ما يجعله 
أكثر تعبيرا عن ســــرعة الحياة، ومواءمة 
لإيقاعهــــا الهادر، بالتالي فبإمكان المرء أن 
يلتهم ديوانا شــــعريا في نصف ساعة أو 

أقل، وهو ما لا يتأتى له مع الروايات“.
ويخلص الضوي ”إلى أن حالة الثورة 
التي مازلنا في أجوائها وإن اتخذت 
تشكلات مختلفة عن صورتها 
مناسبة  تناســــب  الأولى، 

تامة جوهر 
البناء 

والطرح 
الشعري، وحالة الفن 
الشعري، لعل كل هذا 
سبب لانتشار ما يُعرف 
بالحفلات الشعرية، هذه 
الحفلات التي يمتزج فيها 
إنشاد الشعر بالموسيقى 
وبالأداء التمثيلي، حتى 
غدا هذا النوع من 
الحفلات يجتذب المزيد 
من الجمهور، حتى 
العوام، كما غدا جمهور 
الأمسيات الشعرية 

النخبويــــة أكبر وأكثــــر تنوعا مما مضى، 
لهــــذا فظني أن أســــتاذنا د.جابر عصفور 
لو أُتيحت له إعادة النظر في مقولة كهذه 
الآن، واســــتقراء لسنوات عشــــر مرت، لما 
وســــعه إلا أن ينحيها جانبــــا، مؤمنا بأن 
الزمن زمن الشــــعر، أو على أقل تقدير، أن 
الشعر ظل دائما -إن لم يكن بطلا للمشهد 
الأدبي العربي على امتداده الزمني- جارا 
لغيره من الفنون الأدبيــــة، لم يترك مكانه 

لغيره أبدا“.
ويتساءل الشاعر مؤمن سمير هل من 
المنطق أن يؤدي ازدهار شكل أدبي ما، في 
لحظة حضارية ما، إلى القضاء على شكل 
أدبــــي آخر؟ وكأننا هكذا نكون نتعامل مع 
رفوف محــــل تجاري، فنزيــــح بضاعة من 
الــــرف الأول ونضع نوعا آخــــر في بداية 
الموســــم ثم نعكــــس الموضوع فــــي بداية 

الموسم التالي؟

ويضيــــف ”كل الأشــــكال الأدبية تظل 
دائما ومهما جــــرى، متجاورة لأن المتلقي 
ليــــس كيانا متعينــــا ثابت الرغبــــات، إنه 
تعبير عــــن الاختــــلاف الطبيعــــي في كل 
شــــيء. وهكــــذا يظل لــــكل شــــكل مريدوه 
وطلابه الذين تتوافــــق ذائقتهم مع بنيته 
ــــر المفكرون الغربيون  وجمالياته. فقد بشَّ
بعصــــر الصورة وكذلك عصــــر التلفزيون 
ثــــم عصــــر اليوتيــــوب تمييــــزا منهم بين 
التوجهــــات والســــمات التي تســــم 
مرحلــــة حضاريــــة ما عــــن الأخرى، 
ولكنهم يدركــــون ويؤمنون بمبدأ أن 
تســــليط الضوء على شــــكل أو فن 
ما لا يعني مطلقا إزاحة الأشــــكال 

الأخرى وقتلها“.
ويتابــــع ســــمير ”عندنــــا الأمر 
للأســــف،  وهســــتيري  متخلــــف 
تبشــــر  صيحــــة  تُطلــــق  فعندمــــا 
بزمــــن الروايــــة، تــــرى التنظيرات 
لبنــــاء  تســــارع  التــــي  المتحمســــة 
نتائج مــــن قبيل موت الشــــعر وما 
ذلك من أوهام، ثم تدخل المؤسســــات 
علــــى الخــــط فتكرس جوائــــز ضخمة 
للروايــــة ويســــاهم الناشــــرون كذلك 
ويروجون لمقولة ’الشــــعر لا يبيع’، لكن 
رغم كل هذا يمارس الشــــعر دوره وتطوره 
واتساعه ببساطة، فنكتشف يوميا تجارب 
شــــعرية لافتــــة ويظــــل الحراك الشــــعري 
والتوهج والتنوع ســــمة لــــم تتوقف على 
الإطلاق، بل ســــاهمت وسائل الاتصال في 
تســــهيل التعاطي والاكتشــــاف والتفاعل 
واكتشــــاف زيــــف العبارات التــــي ربما لم 
يُقصــــد بهــــا إلا إلقــــاء حجر فــــي بحيرة 
الحياة الثقافية أقــــول هذا كي لا أقول إن 

الهدف كان هو الفرقعة الإعلامية“.

هل يختفي الشعر والشاعر (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

هل عاد الشعر إلى مكانته وتراجعت الرواية؟
شعراء وكتاب عرب: المواجهة المزعومة بين الرواية والشعر خارج الأدب

يبدو أن الســــــجال مازال متواصلا بين الشــــــعر والرواية، في مفاضلات 
ــــــة وتراجع إلى حد  ــــــز المتكاثرة المخصصة للرواي كرســــــتها أكثر الجوائ
الندرة في جوائز الشــــــعر، وهو ما دفع الناشــــــرين إلى إزاحة الشــــــعر 
والتركيز على نشــــــر الروايات، نظرا لما باتت تحققــــــه من مقروئية، كلها 
ظروف من خارج الأدب، وهو ما تتبينه ”العرب“ في هذا الاستطلاع لآراء 

عدد من الشعراء والكتاب.

الشعر لم يفقد مكانته 

ودور النشر لا تفضله 

لأسباب تجارية أما 

الأشكال الأدبية فلا يقتل 

أحدها الآخر

محمد الحمامصي
كاتب مصري

دور النشر لا تفضل 

الشعر لأسباب 

تجارية

علي عطا

الذهاب إلى الرواية 

أو البقاء في أحضان 

الشعر اختيار الكاتب

عبدالهادي روضي

الشعر حاضر عبر 

أصوات شابة تعرفت 

على تجربتها وطورتها

عبدالوهاب الشيخ

حضور الرواية العربية 

لا يعني خفوت وهج 

الشعر وسحره

كامل فرحان صالح

تسليط الضوء على 

شكل أو فن ما لا 

يعني قتل غيره

مؤمن سمير

الثورات العربية أعادت 

للشاعر العربي المنشد 

فتوته وعنفوانه

الضوي محمد الضوي

يجب أن يصل العربي 

إلى مقولة إنه زمن 

النقد

محمد عبده الشجاع

الجوائز دفعت الناشرين 

للتنافس والإقبال على 

نشر الرواية

سيد محمود

قدرتــــه على التعبيــــر عن كوامــــن النفس 
البشــــرية ومعاناتها وأحلامها وأوهامها 

في الحاضــــر وما مضى 
من قرون“.

ويلاحظ 
الناقد والشاعر الضوي 

محمد الضوي أن 
الحالة الثورية التي

مهدت لها كبوات كثيرة 
على كافة الأصعدة في
أقطارنا العربية على 
مدار سنوات عديدة،
والتي اندلعت على 
إثر تراكمها ثورات 

الربيع العربي 
قبل عشر
سنوات،

أعادت للشعر 
صوته الذي كان 

قد تاه بين الجموع 
الصامتة، التي تقرأ

الرواية صامتة، وتأتلف
والحكي صامتة، تتابع بأعين

صامتة مكلومة واقعها، 
وتكابد مرارته دون أن 
تجاوز الصمت القرائي

لصرخة الشعر 
الحية.

أقل، وهو ما لا يتأتى له مع الروايات“.
ويخلص الضوي ”إلى أن حالة الثورة 
التي مازلنا في أجوائها وإن اتخذت 
تشكلات مختلفة عن صورتها 
مناسبة  تناســــب  الأولى، 

تامة جوهر
البناء 

والطرح 
الشعري، وحالة الفن 
الشعري، لعل كل هذا 
لانتشار ما يُعرف  سبب
بالحفلات الشعرية، هذه 
الحفلات التي يمتزج فيها 
إنشاد الشعر بالموسيقى 
وبالأداء التمثيلي، حتى 
غدا هذا النوع من 
الحفلات يجتذب المزيد 
من الجمهور، حتى 
العوام، كما غدا جمهور 
الأمسيات الشعرية 

ويضيــــف
دائما ومهما
ليــــس كيانا
تعبير عــــن ا
شــــيء. وهكــ
وطلابه الذين
وجمالياته. ف
ين ب و

بعصــــر الص
ثــــم عصــــر ا
التوجه
مرحلــــة
ولكنهم
تســــل
ما لا
الأخر
وي
متخل
فعندم
بزمــــن
المتحم
نتائج
ذلك من
علــــى الخ
للروايــــة
ويروجون
رغم كل هذا يم
واتساعه ببس
شــــعرية لافت
والتوهج وال
الإطلاق، بل س
تســــهيل التع
واكتشــــاف ز
يُقصــــد بهــــا
الحياة الثقاف
الهدف كان ه



والمهتمــــون  النقــــاد  يصــــر  لمــــاذا   
والمنشغلون بالفن الرابع في مشرق العالم 
العربي ومغربــــه على المقاربــــة والمقارنة 
بــــين التجربتــــين التونســــية والســــورية 
في المســــرح، دون غيرهمــــا، وعلى الرغم 
مــــن الفوارق الزمنيــــة والفنية، وحيثيات 

النشوء والتوجه والتأسيس؟
لعل أوجه التشابه تكمن في الاختلاف 
الــــذي أراده رواد هاتين التجربتين اللتين 
تزعــــم كل واحــــدة منهمــــا وتفخــــر أنها 
تخطت المئة عام أمــــام مثيلاتها العربية، 
غيــــر آبهة بالنســــخة المصرية، والتي هي 
الأصــــل والمرجع فــــي الريــــادة والرعاية 
والاحتضان، وكذلك الفضل في الانتشار.

الريادة والتلاقي

مصر التي يلتقي فيها اليوم مسرحيو 
تونس وســــوريا في مهرجانها التجريبي 
ذي الصيــــت العالمي، ويتنافســــوان فيها 
علــــى الجوائز تباعا، يعود لها الفضل في 
تعلق التونسيين بالمسرح على إثر الزيارة 
التي قامت بها فرقة ســــليمان القرداحي، 
وهو سوري مقيم في القاهرة مع المصري 
ســــلامة حجازي، بداية القرن العشــــرين، 
وقد أقاما الاثنان فيهــــا ونقلا عدوى هذا 
الفن إلى جيل واســــع من الشــــبان الذين 
كانــــوا قد اكتشــــفوه عــــن طريــــق الفرق 
الإيطالية والفرنســــية التي كانت تفد على 

تونس منذ منتصف القرن الـ19.
ومصر كذلك، هي التي لجأ إليها رائد 
المســــرح العربي أبوخليــــل القباني (1833 
ـ 1903) من دمشــــق، وعمل في مســــارحها 
واســــتفاد من تجارب من سبقه منذ عصر 
الخديوي إســــماعيل وهــــو المبدع يعقوب 

صنوع 1839 – 1912.

صفوة القول إن التجربتان التونسية 
والسورية تتقاطعان في ظروف التأسيس 
بدايــــات  المصريــــة  بالمرجعيــــة  والمــــرور 
التأســــيس، وتلتقيان أيضا فــــي التحرر 
من النمطية التي سجنت المسرح المصري 

لعقــــود طويلة، والبحث عــــن قيم جمالية 
وأســــاليب تعبيرية خارجة عــــن المألوف 

والمطروق.
الســــوريون  ســــبق  البدايــــة  فــــي 
التونســــيين على مستوى البنى والهياكل 
المســــرحي  للفــــن  والمحتضنــــة  المنظمــــة 
كالمســــرح القومــــي الــــذي تأســــس فــــي 
ســــتينات القرن الماضي على يد المسرحي 
رفيق الصبان، الذي هاجر في ما بعد إلى 
مصر واستقر فيها (وهذا يبدو قدر فنانين 
ســــوريين كثيرين)، بينما تأسس المسرح 
الوطنــــي التونســــي في بدايــــة ثمانينات 

القرن الماضي.
وكذلــــك الأمــــر بالنســــبة للمهرجــــان 
قرينــــه  الســــوري  ســــبق  إذ  المســــرحي، 
التونســــي بقرابــــة العقد ونصــــف العقد 
قرطــــاج  ”أيــــام  ولادة  لينتظــــر   (1969)
عــــام 1983، ويصبــــح توأمه  المســــرحية“ 
في مــــا بعد، إثــــر مذكرة تفاهــــم يتناوب 
العربيــــة  العــــروض  المهرجانــــان  فيهــــا 
ويستحوذ البلدان المضيفان على الجوائز 
الكبرى  الشــــقيقة  بحضور  والتكريمــــات 
مصر، وتحت تصفيق وإعجاب المشاركين 

العرب من الأقطار الأخرى.
أمــــا عن مــــدارس التكوين المســــرحي 
في البلدين، فإن الأســــبقية تســــجل دائما 
لصالح سوريا التي تأســــس فيها المعهد 
العالــــي للفنــــون المســــرحية ســــنة 1977 
ودرّس فيه خيرة الأســــاتذة المشــــهود لهم 
من أمثال سعدالله ونوس وفواز الساجر 
ونبيل حفار وماري إلياس وحنان قصاب 
حسن.. وكذلك التونســــي محمد إدريس، 
وهــــي حكايــــة أخرى عــــن تداخــــل وثراء 

التجربة المسرحية في كلا البلدين.

ر
ّ
التأصيل والتعث

الآن تغيــــر الأمر، وأصبح الذين كانوا 
يصفقــــون على مقاعد المتفرجين، متوجين 
فــــي حفلات الاختتام، خصوصا من بلدان 
الخليج التي عرفت في السنوات الأخيرة 
بالانتفاضــــة  أشــــبه  مســــرحية  نهضــــة 
على ســــنوات التعثر والتقليــــد والظهور 

المحتشم.
 وبالعودة إلى التجربتين المسرحيتين 
في كل من ســــوريا وتونس، فإن الأولى لم 
تســــتفد من قدمها وريادتها أمام التجربة 
التونســــية، التي ضاعفت مــــن خطواتها 
واتجهت إلى المنبع مباشرة دون أن تدخل 
في ســــراديب التأصيل وإعــــادة التأصيل 
التــــي انغمــــس فيها المســــرح الســــوري، 
محــــاولا أن يلبس المســــرح ثوبــــا عربيا، 
مســــتدعيا ظواهر فرجوية قديمة يحاول 
أن يراهــــن عليهــــا فــــي ما ســــماه توهما 

بـ“التأسيس“.

هذه النزعة حركتها شــــعارات قومية 
غذاهـــا المشـــهد السياســـي في ســـوريا، 
فاســـتنجدت بأطروحات وتنظيرات تزعم 
أنها تؤسس لمسرح بملامح وروح عربية 
مثل كتابات المغربيين عبدالكريم برشـــيد 
والطيب العلج، والعراقي يوسف العاني، 
والمصـــري محمـــود ديـــاب، واللبنانيـــة 
نضـــال الأشـــقر، والتونســـي عزالديـــن 
المدنـــي، والســـوري علي عقلة عرســـان، 
وغيرهم ممن انخرطوا في هذا المشـــروع 

الاسترجاعي المؤدلج.
في هـــذه الأثناء، وفيما كان المســـرح 
السوري يضيّع شـــبابه ويسفح سنوات 
العمر فـــي البحـــث عن مســـرح بملامح 
وتقاســـيم عروبية نصا وأداء وإخراجا، 
كان المســـرح التونسي ينهل من أحدث ما 
توصلت إليه التجـــارب الفنية في العالم 
الأوروبي عن طريق جيل ممن تعلموا في 
مدارس الغرب. وكان كل ذلك بفضل توجه 
الزعيم الحبيب بورقيبة، وشغفه الخاص 
بالمســـرح الذي جعله يرسل بعثات لتعلم 
هذا الفن، وهو الذي قال يوما ”لو لم أكن 

رجل دولة لكنت رجل مسرح“.
أغلب جيل الســـبعينات بـــدوره، في 
ســـوريا، كان مواكبـــا لتجـــارب خلاقـــة 
في العالم، ويســـعى للتطويـــر والارتقاء 
بالمشهد المسرحي نصا وإعدادا وإخراجا 
مثل ســـعدالله ونـــوس، فواز الســـاجر، 
وممدوح عـــدوان، لكـــن الأيديولوجيا قد 
كبلته وصار الهم السياســـي ـ حتى وإن 
كان معارضا لنظام الحكم ـ هو الذي يقود 
قافلـــة التجربة المســـرحية على حســـاب 

القيم الجمالية والفنية.
استخدام الفصحى في أعمال المسرح 
القومي الســـوري كان ثقيـــلا، ويزيد من 
الغربة بين المتلقي والعرض الذي يستند 
أصـــلا على نص مترجـــم يلوكه الممثلون 
بطريقـــة توســـع المســـافة بـــين المنطوق 

والمفكر فيه.
كان لـــدى المتفرج الســـوري خياران، 
إما جلد النفس أمام أحد أعمال المســـرح 
القومـــي التـــي تتنـــاول روائع المســـرح 
العالمي بلا شك، بطريقة سمجة ومحنطة، 
وإمـــا التفـــرج علـــى المســـرح التجاري 
الـــذي يعتمـــد النكتـــة المحـــلات ببعض 
الاســـتعراضات الأنثويـــة علـــى الطريقة 

المصرية.
وإذا كان هنـــاك من خيـــار ثالث لدى 
المتفرج الســـوري فهو مسرح دريد لحام 
الذي اســـتمر إلى منتصف التســـعينات 
معتمـــدا على الأســـلوب التنفيســـي ذي 
الطابع السياســـي، والذي مله الجمهور 
العريض لأكثر من سبب معلوم ومجهول.
مـــا تقدم مـــن هذا المســـح البســـيط 
لتاريخ وإرهاصات التجربة المسرحية في 
كل من ســـوريا وتونس، يجعلنا نتلمس 
الإجابة عن ســـؤال ظل يتـــردد بحياء أو 
بصراحة، لدى أهـــل الاختصاص أو غير 
الاختصـــاص، عن مـــدى تأثير المســـرح 
التونســـي في المسرح الســـوري. ولطالما 

أثّر الأخ الأصغر في أخيه الأكبر.

معرفتـــي  حـــدود  وفـــي  ـ  الحقيقـــة 
الشـــخصية وتجربتي الذاتية ـ أن سوريا 
لم تتعرف على المســـرح التونســـي إلا من 
خـــلال العروض الزائرة والمســـتضافة في 
مهرجان دمشـــق المســـرحي، والتي تلعب 
فيها الصداقات الشخصية دورا في تزكية 

هذا العرض أو ذاك.
وكانـــت مســـرحية ”التحقيـــق“ لفرقة 
المسرح الجديد التونسية، من أول الأعمال 
التـــي عرضت في دمشـــق، وتعـــرف إليها 
الجيـــل الأول مـــن خريجي معهـــد الفنون 
المســـرحية بدمشـــق، وانبهـــروا انبهـــارا 
شـــديدا بلغـــة جديـــدة عليهم فـــي الأداء 
والتمثيـــل، حتى أن بعـــض الطلاب ـ وهم 
ممثلون معروفـــون الآن ـ يرددون عن ظهر 
قلـــب حواراتها على لســـان جليلـــة بكار، 
الفاضـــل الجزيري ومحمـــد إدريس، على 
الرغم من صعوبة اللهجة التونســـية التي 

لم تكن معروفة لدى الجمهور السوري.
وكـــرت  الوافـــدة  العـــروض  توالـــت 

المســـبحة كما يقال، فـــي أعمال أخرى 
لجماعة المســـرح الجديد الذين كانوا 
في أوجه عطائهم آنذاك في مسرحيات 

النـــوادر“،  و“غســـالة  كـ“العـــرس“ 
بالإضافـــة إلى عروض مســـرحية للراحل 
المنصـــف السويســـي، مؤســـس مهرجان 
قرطاج المسرحي، الوجه العروبي للمسرح 
التونســـي والذي يتمتع بشـــبكة علاقات 

عالية خدمت زملاءه التونســـيين، هذا 
بالإضافـــة إلى أعماله هـــو والمنجي بن 
إبراهيـــم كـ“أنـــا الحادثة“، ”اســـمع يا 

و“مـــن أين هـــذه البلدية“  عبدالســـميع“ 
وغيرها مـــن أعمال فرق جهوية تونســـية 
تراوحت بين الغث والســـمين، لكن عشـــق 
المسرحيين لأعمال فرقة المسرح الجديد ظل 

استثنائيا.
المســـرحيين  تأثيـــر  فكـــرة  تدعمـــت 
التونسيين في زملائهم السوريين بمجيء 
الفنـــان محمد إدريس، وهـــو من جماعة 
المســـرح الجديد، للإقامـــة والتدريس في 
معهد دمشـــق. وهنا كان التأثير الحقيقي 

حين يتحول إلى منهج تكوين وتدريس.
عـــام 1986 حل محمـــد إدريس ضيفا 
مبجلا فـــي مهرجان دمشـــق المســـرحي 
الذي يتنـــاوب في دوراته مع أيام قرطاج 
المبهرة  مســـرحيته  وعرض  المســـرحية، 
”إســـماعيل هاملـــت“ من بطولـــة توفيق 
الجبالي، وقدم فيهـــا نصا بصريا وصل 
حـــد الإعجـــاز، مســـتفيدا مـــن كوميديا 

ديلارتي ومسرح الدمى الصقلية.
ظلت الصحافة الســـورية آنذاك تكتب 
عن العرض لمدة أســـابيع، ســـاهم أساتذة 
معهد دمشق في تقريب التجربة التونسية 
إلـــى أذهـــان طلابهـــم مثل فواز الســـاجر 
زميـــل إدريس وصديقه، ثـــم جاءت الدورة 
التي تليها فعاد محمد إدريس بمســـرحية 
”يعيشو شكســـبير“ التي عرضها في قاعة 
رياضية واســـتخدم فيها كل طرق الإبهار، 
لكنـــه وجد صديقه فواز الســـاجر قد مات، 
فأشعل له شـــموعا وترك مقعده فارغا في 

مقدمة الجمهور.

وتوالت العروض الوافدة إلى دمشق 
من تونس وقد أدمنها جمهورها وأوجدت 

لها عشاقا ومريدين، ومقلدين أيضا.
جاء توفيق الجبالي بمسرحية ”كلام 
الليل“ و“النبي“، كما قدمت رجاء بن عمار 

والمنصف الصايم بـ“الأمل“.
ودأب عزالدين قنون على تقديم جديد 
عروضه في دمشق مستفيدا من صداقاته، 
مثــــل ”حــــب فــــي الخريــــف“، ”نواصي“ 

و“رهائن“.
ألفت خشــــبات المســــارح في ســــوريا 
اللهجة التونسية والمزاج التونسي حتى 
صــــار النــــاس يتزاحمون أمام المســــارح 
كلما ســــمعوا بقدوم عرض تونسي. هذا 
بالإضافة إلى ورشات العمل التي تقيمها 
الفرق المسرحية التونسية في المعهد كلما 
وفدت إلى دمشق، وشملت هذه الورشات 
تدريبــــات على المســــرح الحركــــي مثلما 
فعلت إيمان الســــماوي ورجــــاء بن عمار 

وغيرهما.

طبعــــا كانــــت هناك بعــــض العروض 
المخيبــــة للآمــــال مــــن طرف مســــرحيين 
تونســــيين امتطــــوا الصيــــت والســــمعة 

اللتين تركهما الكبار والرواد.
أثار هــــذا الأمر بعض التململ وخيبة 
أمــــل خصوصــــا، لمــــا تكاثــــرت العروض 
الرديئــــة ذات المضمون الســــاذج وتقهقر 
المســــرح التونســــي بعــــد ســــنوات العز 

وعصره الذهبي.
الجيــــل الجديد من مســــرحيي تونس 
ساهم بدوره في هذا الانحدار عبر اللجوء 
إلــــى التقليــــد الأعمــــى لتجارب الــــرواد، 
بالإضافــــة إلى أن الســــوريين بدورهم، لم 

يعودوا كما قبل.

انحدار مسرحي

كثفــــت إدارة المعهــــد في ســــوريا من 
المســــرحية  والتجارب  الفرق  اســــتضافة 
الكبيــــرة في أوروبا، وأوفــــدت العديد من 
الخريجين إلى الخارج بقصد الاســــتفادة 

وكسب الخبرة.
حتـــى معهـــد الفنـــون الدراميـــة في 
تونس، اســـتقبل بـــدوره، طلابا 
ســـوريين رغم أن العديد من 
هؤلاء قـــد عبر عـــن خيبة 
الصـــورة  وتهشـــم  أملـــه 
التـــي كانت مرســـومة في 
ذهنـــه عـــن تميز المســـرح 
التونســـي. وفي هذا الصدد، 
اعتبر رجل المســـرح التونســـي 
ســـليم الصنهاجي حضور المســـرح 
التونســـي فـــي المنطقـــة العربيـــة ”أقل 
تأثيـــرا ممـــا كان عليه“، بالتـــوازي مع 
ظهـــور اقتراحـــات فنية مهمـــة من قبل 
شباب عربي، درس المسرح في بريطانيا 

والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.
ولا تقتصــــر هذه القفــــزة النوعية 
والمتألقة على المســــرح السوري وحده، 
رغم الأزمة، بل على المســــرح الخليجي 
أيضــــا، إذ اعتبــــر الصنهاجي التجربة 
الخليجية فــــي غاية الأهميــــة قائلا إن 
”الدراســــة الأكاديمية، وتوافر إمكانات 
إنتاج أعمال مســــرحية مع التجوال في 
المهرجانات العالمية المختصة في فنون 
الفرجة، صقلا هــــذه المواهب، وجعلاها 

أكثر انفتاحا على التجارب الأجنبية“.
أســــباب تراجع المســــرح التونســــي 
واضحــــة وجلية تماما، كما هي أســــباب 
تقدم المسرح الســــوري رغم الأزمات، ذلك 
أن هذا الفن كثيرا ما ينتعش من الأزمات، 
ولكن أي أزمات؟ إنها حتما ليست أزمات 
تطول المســــرحي في عيشه كما هو الحال 
فــــي تونــــس الآن، والتــــي يســــتأثر فيها 

الفاسدون وغير الموهوبين بالامتيازات.
هذه مقاربتي الشــــخصية، وأنا الذي 
عملت طويلا في المســــرح السوري كتابة 
وإخراجا وإشرافا وتدريسا، وأفخر بأني 
أضفت للمشهد المسرحي السوري ومكنته 
من نيل العديد من الجوائز والتتويجات 

في المهرجانات العربية والدولية.
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المسرح التونسي تنهكه عقدة الريادة وتجهز عليه المحسوبية

المسرح التونسي لم يعرف كيف يتجدد

المسرح السوري يتعلم من نظيره التونسي الأصغر سنا ويتفوق عليه
غالبا ما نســــــمع من المسرحيين التونسيين والســــــوريين ما يقولونه بصوتٍ 
خفيض عن تأثير المســــــرح التونســــــي في المسرح السوري أو العكس. وإن 
ــــــا فإنه يخفي أهمية العلاقة التي نشــــــأت  كان هــــــذا التأثير والتأثر حقيقي
بين المســــــرحين التونسي والسوري، والتي كان يمكن تطويرها بشكل كبير 
والخروج بالمســــــرحين إلى جماليات أخرى. لكن الواقع تغيّر بالنســــــبة إلى 
المســــــرحين، وخاصة مع تراجع المسرح التونسي الذي ظل حبيس ما قدّمه 

جيل الرواد من فرقة المسرح الجديد.
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السوري رغم الأزمات
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المبهرة رحيته 
طولـــة توفيق

بصريا وصل 
مـــن كوميديا 

صقلية.
رية آنذاك تكتب
ســـاهم أساتذة 
جربة التونسية 
 فواز الســـاجر 
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س بمســـرحية 
رضها في قاعة 
ل طرق الإبهار، 
ســـاجر قد مات، 
قعده فارغا في 

فعلت إيمان الســــماوي ورجــــاء بن عمار 
وغيرهما.

وال الفرق  اســــتضافة 
الكبيــــرة في أوروبا، و
الخريجين إلى الخارج
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تونس، اســـ
ســـوريين
هؤلاء 
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اعتبر رجل 
ســـليم الصنهاج
التونســـي فـــي المنط
تأثيـــرا ممـــا كان ع
ظهـــور اقتراحـــات
شباب عربي، درس
والولايات المتحدة ا
ولا تقتصــــر ه
والمتألقة على المســـ
رغم الأزمة، بل على
أيضــــا، إذ اعتبــــر ا
الخليجية فــــي غاية
”الدراســــة الأكاديمي
إنتاج أعمال مســــرح
المهرجانات العالمية
الفرجة، صقلا هــــذه
أكثر انفتاحا على الت
أســــباب تراجع ا
واضحــــة وجلية تمام
تقدم المسرح الســــوري
أن هذا الفن كثيرا ما ي
ولكن أي أزمات؟ إنها
تطول المســــرحي في ع
فــــي تونــــس الآن، وال
الفاسدون وغير الموه
هذه مقاربتي الش
عملت طويلا في المســ
وإخراجا وإشرافا وتد
أضفت للمشهد المسرح
من نيل العديد من الج
في المهرجانات العرب

توالت العروض الوافدة 

إلى دمشق من تونس وقد 

أدمنها جمهورها وأوجدت 

لها عشاقا ومريدين 

ومقلدين أيضا



 لـــم تكـــن أرض أفغانســـتان إلا أرض 
صـــراع في المخيـــال الأميركـــي وصورة 
مجـــد أميركـــي ظـــل يهلـــل لـــه الرئيس 
الأميركي بوش، على أنـــه قمة ما حققته 
الإمبراطوريـــة باتجـــاه القضـــاء علـــى 

الإرهاب.
للإرهابيين  النمطية  الصورة  وبقيت 
الأفغـــان هي الســـائدة والتي مـــا لبثت 
أن انتقلـــت إلـــى المشـــرق العربـــي مـــن 
خلال إرهابيي القاعـــدة وداعش وأتباع 
لاحقتها  والتـــي  والبغدادي،  الزرقـــاوي 
عدســـات هوليوود وقدمت تلك الصورة 
النمطية البائسة والمزرية لا لشيء سوى 

لتمجيد البطولات الأميركية الخارقة.
وفيمـــا نحـــن نعيـــش اليـــوم انفراد 
طالبـــان بالحكم وخروج أميركا عن بكرة 
أبيهـــا مـــن أرض طالبـــان بعد عشـــرين 
عاما من الإقامة العســـكرية فيها، تتراكم 
صورة أفغانســـتان وطالبان والأفغانيين 
مما قدمته هوليوود وكيف جســـدت ذلك 

الواقع خلال العقدين الماضيين.
يرصد موقع سبيكتاتور نماذج من تلك 
العينة التي تطرقنا إليها، وحيث الصورة 
النمطيــــة للصــــراع الذي تكتنفــــه صعاب 
الطبيعــــة والأيديولوجيــــا، هو الذي ينتج 
تلك الشــــخصيات الانتقامية من الجانبين 
وكمــــا هــــي الحــــال فــــي فيلــــم ”القاعدة 
الأمامية“ للمخــــرج رود لوريالذي يعدّ من 
آخر ما قدّمته السينما الأميركية من أفلام 
حول هذه الثيمة قبيل الانســــحاب، حيث 
يقدم قصة ويوميــــات أفراد كتيبة أو فرقة 
حربية أميركية تســــتوطن بقعــــة محاطة 
بالجبــــال من كل جانب تقريبا، وخلال ذلك 
تم تأسيس تلك البيئة الحربية على مسافة 
غير بعيدة عن الحدود مع باكستان، حيث 
تتمركز مجاميع من مســــلحي طالبان وهم 
يتربّصــــون بإحــــدى القواعد العســــكرية 

الأميركية.
علــــى أن الحياة اليوميــــة التفصيلية 
للجنــــود مــــا تلبــــث أن تتخللهــــا عمليات 
شــــدّ وجذب من خلال جلســــات التفاوض 
مع شــــيوخ من حركة طالبــــان، ما انفكوا 
يطالبون بالقصاص من الجنود الأميركان 
لاعتداءاتهــــم المتكرّرة على مناطق يقطنها 
مدنيــــون في إطــــار صراعهــــم الطويل مع 

حركة طالبان.
الفيلم برمته كان يحكي قصة مصيدة 
كارثيــــة وقع فيها الجنــــود الأميركان أمام 
تدفّــــق أعداد غفيرة من مســــلحي طالبان، 
وهم ينزلون مــــن أعالي الجبال ويمطرون 
القاعدة العسكرية بغزارة مذهلة من نيران 
القنابل والرصاص والصواريخ في جحيم 
أتــــى علــــى أغلب جنــــود وضبــــاط الثكنة 
العســــكرية، لــــولا اللحظة الأخيــــرة التي 
دخلت فيها مروحيات الأباتشــــي فأنقذت 
المتبقين من ذلك الجحيم ولتظهر البطولات 

الفردية الأميركية لعمليات الإخلاء.
وكما  النمطيـــة،  للصـــورة  وامتدادا 
ذهبنـــا مـــن قبل فـــإن صورة المســـلحين 
الأفغـــان وهـــم يموتون غيـــر ذات أهمية 
على الإطلاق، فهم يتســـاقطون تباعا أو 
يقتنصهم الجنود الأميـــركان، بينما يتم 
إنقاذ الجنود الأميركان بمهارة متناهية 

ومجابهة للمخاطر أيا كان مستواها.
أميركا  فرســـان  لصـــورة  وامتـــدادا 
ورجـــال الغـــرب الأميركي ســـوف ننتقل 
بهـــم من هنـــاك إلـــى عقر دار مســـلحي 
طالبان وذلك من خلال فيلم ”الإثنى عشر 
للمخرج نيكولاي فوغيلســـيك،  الأقوياء“ 
حيث تنفـــذ القوات الخاصـــة الأميركية 
أولى مهماتها ضـــد طالبان بعيد أحداث 
11 ســـبتمبر فـــي ظل حقبة عبدالرشـــيد 
دوســـتم، الزعيم الأوزبكـــي وأحد أمراء 
الحـــرب الذي خاض صـــراع وجود ضد 
طالبـــان فيما الفرســـان الأميـــركان على 
ظهور الخيل لا يجدون عنها بديلا بسبب 
وعـــورة الأرض وســـعيا لطلـــب الدعـــم 
الجوي، تمضي تلك المهمة العســـيرة ما 

بين كر وفر فيما فرسان أميركا وكالعادة 
يبلون بلاء حســـنا، يتســـاقط مســـلحو 
طالبـــان في صـــراع دام في وســـط بيئة 

شديدة الوعورة.
إنها الأسابيع الثلاثة الأولى لاشتعال 
الصراع ما بعد أحداث سبتمبر والقوات 
الأميركية الخاصة تشــــق طريقها باتجاه 
مزار شــــريف، وخلال ذلك ينســــج المخرج 
خطوط الصراع في إطار درامي متصاعد 
الجنــــود  وصرخــــات  المعــــارك  تؤطــــره 

والطريق الطويل لهزيمة طالبان.
للمخرج  أما فيلم ”الناجــــي الوحيد“ 
بيتــــر بيرغ  فإنه يعرض مهمة أخرى ضد 
طالبان وأحد فصائلهــــا المحاربة بزعامة 
أحمد شــــاه مســــعود، وخــــلال ذلك يعمق 
الفيلم قضية النســــيج الاجتماعي السائد 
من خلال التفاعل مع عرقية البشــــتون في 
مواجهــــة طالبان وما يتبع ذلك من معارك 
شرســــة في بيئة جبلية وعرة، والحاصل 
أنها فرصة أخرى متاحة لتمجيد البطولات 
الفردية للقوات الخاصة والأميركية وهي 
تمضي في مهمتها في تقصي أثر طالبان 
والاقتصــــاص، حيث يقــــدم المخرج وقائع 
كان قد وثقها الكاتب ماركوس لوتريل في 
كتابه الختم البحري، وقدم من خلال هذا 
الفيلم شــــخصيات القناص لوتريل (مارك 
والبيرج) والمــــلازم مايكل مورفي (تايلور 
كيتش) وزميلــــه المدفعي دانــــي بي ديتز 
(إميل هيرش) وكلهم ينفذون عملية فريدة 

من نوعها تستدعي قدرات استثنائية.

وإذا مـــا انتقلنـــا إلـــى المزيـــد مـــن 
التفاصيل التي تتعلق بالحياة الأفغانية 
وصولا إلى النسيج الاجتماعي والقيمي، 
فإننـــا ســـوف نشـــهد مغامـــرة مختلفة 
فـــي فيلم ”الصحراء الحمـــراء“ للمخرج 
أليكـــس تيرنر، حيـــث إن الأحداث تعود 
بنا إلى فصل آخر مـــن فصول المواجهة 
مع طالبان إلـــى درجة أن تتعرض كتيبة 
أميركية إلى كمين من طالبان يكاد يقضي 
عليهـــا، وهنـــا تختلـــط الخرافـــة بثيمة 
الفيلـــم الحربـــي عندما يجهـــز الجنود 
الأميـــركان علـــى أحـــد المـــزارات الـــذي 
يعـــد في المفهوم البســـيط للأفغان ملاذا 
للجن، ممـــا يوقع الفريـــق الأميركي في 
مآزق لا حصر لها، وخلال ذلك وكالمعتاد 
لصالحهـــم  الأحـــداث  تنقـــاد  ســـوف 
ويمضون في مهمتهـــم مع هامش ملفت 
للنظر من البطـــولات الفردية والجماعية 

الأميركية.
* ط .ع

اللامعــــة“  ”الرقائــــق  فيلــــم  زال  مــــا   
للمخرجــــين إيفا مولر وميكائيل شــــميت، 
الذي يتناول السيرة الذاتية عبر الأسلوب 
الوثائقــــي، يتصدّر المشــــاهدات من خلال 
الملايــــين ممن شــــاهدوه من حــــول العالم 

مخلفا وراءه أصداء جديرة بالأهمية.
بكثيــــر مــــن العفوية وملامــــح الوجه 
الطفولــــي يمكنك تتبع الســــيرة القصيرة 
زمنيا والطويلة بأحداثهــــا والتي ترتبط 
بأصغر وأشهر تاجر للمخدرات في تاريخ 
ألمانيا وقــــد أصبح مليونيرا مســــتخدما 

غرفة نومه فقط مقرّا له.

الولد الهادئ

ها هو بعد انقضاء مدة الســــجن وقد 
عاد ليدخل ذلك المربع الذي ليس إلا غرفته 
الضيقة التي قــــرر فيها أن يلتحق بالقاع 
غير المرئي والحياة الخفية للجريمة بكل 
أشكالها، وصولا إلى المتاجرة بالمخدرات، 
وبهــــذا كان دافع الاكتشــــاف محركا كافيا 
مدعومــــا بفضول التعرّف علــــى الخفايا، 
وذلك ما قاد الشــــاب ماكسميليان شميدت 
للولوج إلــــى ذلك العالــــم الخفي للتعرف 

على عالم المتاجرة بأنواع المخدّرات.

لم يكــــن ماكســــميليان وفق ســــيرته 
بحاجــــة إلــــى موزعين يعملــــون لصالحه 
لإيصــــال  الضواحــــي  فــــي  ويتنقلــــون 
الطلبيات، بــــل اعتمد على البريد الألماني 
وســــيلة للوصــــول إلى زبائنه ثــــم البريد 
الدولي السريع للوصول إلى مشترين من 

حول العالم.

يُبنــــى هــــذا الفيلــــم علــــى التفاصيل 
واليوميات التي كان يعيشها ماكسيمليان 
نفسه وكيف بدأ التوغل في عالم الجريمة 
أشــــخاص  مــــع  اليوميــــة  والحــــوارات 
المســــتعارة  بأســــمائهم  كالأشــــباح  هــــم 
والأجــــواء الغامضة، التي يتفشــــى فيها 
قراصنة الإنترنــــت وتجار العملة الرقمية 
البيتكوين التي كان ماكســــي يتعامل بها 
لــــدرء الشــــبهات ومراقبة الســــلطات عن 
نفسه، ثم يقوم بتحويلها لاحقا إلى عملة 

اليورو.
اعتمــــد المخرجان مزيجــــا متميزا من 
المراســــلات  وصور  الحقيقية  اليوميــــات 
بالتــــوازي  والإرســــاليات  والصفقــــات 
مــــع شــــهادات كبــــار الضبــــاط والقضاة 
والمحققين الذين تولوا ملف ماكسي، وما 
يزالون يعبرون عن أعلى درجات التعجب 
والصدمة للدقــــة والحنكة والمطاولة التي 
تمتــــع بها ذلــــك الشــــاب الذي لــــم يصل 
الثلاثــــين مــــن عمــــره عندمــــا تربــــع على 
عرش إمبراطورية قوامها عشــــرات آلاف 
الكيلوغرامات من أنواع المخدرات دخلت 
غرفتــــه وخرجــــت منها ورصيــــدا يقارب 
الخمسة ملايين من الدولارات في مساحة 

زمنية قصيرة.
لا فبركة أمام الحقيقة التي تســـيطر 
على مســـار السرد الوثائقي لهذا الفيلم 
وتنوع  المونتاجية  الانتقـــالات  وحيوية 
الأماكـــن مما خفـــف من وطأة ســـيطرة 
المكان الواحد، الذي هو مخبأ ماكســـي 
في بيتـــه وقد توارى عـــن أنظار والديه 
لأنهما لـــم يكونا يريان فيه ســـوى ذلك 

الولـــد الهـــادئ المســـالم ذا الاهتمامات 
البســـيطة والولع بالإنترنـــت كما يفعل 
ســـائر الشـــباب من جيلـــه، بينما كانت 
تجري في تلك الدار نفسها التي يحتجز 
ماكســـي نفسه في غرفة فيها ما لا يمكن 
أن يخطـــر على بـــال عندمـــا وصل إلى 
مرتبـــة النخبة في الموقـــع الذي يصنف 
عتاة المجرمين الذين يواصلون إجرامهم 

من حول العالم.
وفي إطــــار الســــرد الوثائقــــي أيضا 
وفي إطــــار التنوع الســــردي، كان هنالك 
اســــتخدام بارع للشــــهادات التــــي قدمها 
رجال فــــرض القانون والتعليق من خارج 
المشــــهد – فويس أوفر – فيما كان ماكسي 
يمضي في ظلمة الليل أو في النهار ليفرغ 
وليدســــها  بالطلبيات  المحشــــوة  حقيبته 
فــــي صناديــــق البريد التي في الشــــوارع 
الألمانيــــة، وحيــــث يجدهــــا عمــــال البريد 
جاهــــزة للإرســــال بعــــد أن قام ماكســــي 
بلصــــق  الإرســــال  لغــــرض  بتجهيزهــــا 

الطوابع اللازمة عليها.

الحيوية والمصداقية

لعبة التخفي بالنسبة لماكسي تجعله 
يغــــوص في أعماق خفية بعيدة عن أنظار 
المجتمع والشرطة، ذلك العالم الخفي الذي 
عشــــنا معه تفاصيله ومررنــــا بدهاليزه، 
فيمــــا ماكســــي يمضي قدما فــــي الغوص 
فيه وصولا إلى مرحلة أن يصبح هو أحد 
اللاعبين الأساســــيين فيه وكأن هناك عالما 
موازيا قادرا على ابتلاع ماكســــي وغيره 

وتجنيده لصالح تلك التجمعات الســــرية 
الخطيرة.

وأما لجهة جماليات البناء الســــردي 
وإيصال القصــــة الوثائقية، فلا شــــك أن 
الفيلــــم نجــــح ببراعــــة ملفتــــة للنظر في 
إعــــادة تجســــيم الوقائــــع وتمثيلهــــا بما 
أتاح للمشــــاهد فرصة المعايشة الواقعية 
لكل ما جــــرى، وبالإضافة إلى ذلك منحت 
هــــذه المعالجــــة الفيلميــــة الوثائقية هذا 
الفيلــــم ميزات إضافيــــة تمثلت في تقديم 
ســــيرة مليئة بالحيوية والمصداقية، وتم 
تعزيز المشــــاهد بيوميات ماكسي ولياليه 
وهو الذي كان بالــــكاد ينام ثلاث أو أربع 
ساعات في اليوم، بسبب كثافة الطلبيات 
التي تأتيه، وانغماســــه فــــي تكديس المال 

الذي كان ينهال عليه من كل جانب.
علــــى أن الجانــــب الآخر مــــن المروي 
الوثائقــــي تكامل من خــــلال أولئك الذين 
تفاعلــــوا عن قرب ممع ملف ماكســــي بكل 
المحققين  وخاصــــة  وتشــــعباته  تفاصيله 
ورجــــال القضــــاء الذين خاضــــوا تجربة 
فريــــدة مــــع شــــخصية اســــتثنائية وغير 

مسبوقة.
لا شك أن استخدام العناصر البصرية 
في هــــذا الفيلم قــــد تكامل بالتــــوازي مع 
التعليــــق والحــــوار، وبذلك وفر مســــاحة 
متميــــزة لتتبــــع الوقائــــع وتفاصيل تلك 
الرحلــــة الغريبــــة ومجرياتهــــا والتفاعل 
مع كشــــف الأســــرار الغامضة لذلك العالم 
الســــري الغامض الذي تديره في الخفاء 
الرقميــــون  والقراصنــــة  العصابــــات 

المنتشرون في أنحاء العالم.

سينما
الأحد 2021/08/22 
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من غرفة نومه

حياة يومية خاوية بلا أفلام وثائقية

{الرقائق اللامعة} سيرة الولد الهادئ أخطر المجرمين
ــــــة عبر  ــــــدو الســــــيرة الذاتي ربمــــــا تب
الوثائقي فيهــــــا الكثير من الإجابات 
على الأسئلة التي ترتبط بالشخصية 
وأفعالهــــــا وحياتهــــــا الخاصة وهي 
في الواقــــــع نوع من الملامســــــة عن 
ــــــل الغامــــــض  ــــــك البروفاي قــــــرب لذل
والمخفي والذي جعل من الشخصية 
ما يؤهلها لكي ننشــــــغل بســــــيرتها 
الخاصة، وهو ما يبدو جليا في فيلم 

”الرقائق اللامعة“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

كيف قدمت هوليوود

صورة أفغانستان

ما بين أميركا وطالبان

 الأميركان هم الأبطال دائما

رات ليس له مثيل
ّ

عالم خفيّ لتاجر مخد

في إحدى تجارب المخرج الفذ فيرنر 
هيرزوغ وهو يدخل مع الممثل 
الراحل كلاوس كينسكي في صراع 

ودّي في أثناء تصوير الفيلم الوثائقي، 
صديقي المفضّل، ثم ليقول كلمته الخالدة، 

يا لها من حياة خاوية من دون وثيقة 
فيلمية تؤكد هذا النوع من الصمت 

والجنون.
كل شيء في هذه الحياة يحتاج إلى 
التوثيق بشكل أو بآخر، تجميد اللحظة 

من عمر الزمن هو أكثر من ضرورة.
لاحظ فقط كيف تبدّلت أحوالنا 

وأحوال البشرية منذ مطلع العام 2020 
وحتى الساعة ما بعد الجائحة، وكيف 
تغيّر شكل وإيقاع الحياة وكيف أصبح 

كل الناس تقريبا يرتدون نصف قناع 
يغطي نصف وجوههم.

ما عدا ذلك، فإن كل الحروب 
والصراعات والانقلابات والمؤامرات 

وحياة الشوارع الخلفية وقاع المدينة 
والضواحي والقرى وأعالي الجبال 
وكل المشرّدين والمهجّرين واللاجئين 

والمغامرين في أمس الحاجة لعين 
الكاميرا الوثائقية الراصدة.

لاحظ أهمية الصور رديئة النوعية 
بالأبيض والأسود التي جسدت الحربين 
العالميتين كمثال على يوميات الصراع، 

وكيف أصبحت السينما الوثائقية منهلا 
لصانعي الدراما الروائية يستفيدون 

من التوثيق ومن الصور الفيلمية التي 
توثّق تلك الحقبة بل ويشترون حقوق 

مقاطع فيلمية بأكملها لتضمينها أفلامهم 
الروائية.

في المقابل لا يرى السواد الأعظم 
من جمهور المشاهدين في السينما إلا 
الدراما والصراع والحركة والمطاردات 
والإثارة والرومانسية والخيال العلمي 

والفانطازيا في مزيج نفيس من جماليات 
الإبداع السينمائي بينما تغيب السينما 
الوثائقية اللامعة والقريبة بشكل جدي 
من الإنسان ومن يوميات الإنسان، من 

الواقع ومتغيراته، من نبض الحياة 
وطباع البشر، من البيئات والأماكن 

والتواريخ والعادات والفولكلور والطعام 
والمال والمضاربات وغيره كثير.

وسواء أكنا نتحدث عن استقامة 
الحياة أم عن تعرّجاتها، عن الحياة 
الصحيحة المتوازنة أم تلك الحياة 

التعيسة والكارثية والمأزومة، فإننا 
نتحدث عن السينما الوثائقية حتى تغدو 
جزءا حيويا من حياة كاملة، وبهذا وجد 

هذا النوع الفيلمي مداه في كونه ليس إلا 
امتداد الحياة نفسها بجميع متغيراتها.
وإذا ذهبنا بعيدا في هذه الإشكالية 

ما بين الروائي والوثائقي فإن تعويد 
الجمهور على جماليات الصورة 

الوثائقية هو أكثر من ضرورة، وأن 
انغماس الجمهور العريض في الروائي 

يبعده عن رؤية ما يجري من حوله كما 
يضيع عليه صورة الواقع بكل ما فيه 
من خفايا وأسرار لا يبرع فيها سوى 

الوثائقي بالبراعة والكيفية التي ينجز 
بها مهمته بجدارة ويقترب من حياة 

الشعوب.

سوف تحضر هنا تجارب ويرينر 
هيرزوغ وإيرول موريس ومايكل 

مور وأنييس فاردا وروبرت غرين 
وكلود لازمان ولي بلانك وجيمس 

مارش وقبلهم فلاهيرتي وفيرتوف، 
وأما على الصعيد العربي فسنتذكر 
تجارب عمر أميرالاي وقاسم حول 

وعبدالهادي الراوي وقيس الزبيدي 
وقتيبة الجنابي وعباس الشلاه وطارق 

عبدالكريم وعباس فاضل وغيرهم.
التجارب العربية المتقطعة خلفت وراءها 

صمتا وثائقيا شبه كامل تعثّرت فيه 
جهود ومواهب سينمائيين وثائقيين 
بسبب شبه انعدام الاهتمام والدعم، 
فضلا عن شبه غياب قاعدة المتلقين 
المهتمين بالسينما الوثائقية والذين 

يكرّسون جل اهتمامهم للفيلم الروائي 
الدرامي الطويل ويغيبون الوثائقي، 

وخير دليل على ذلك أنك لو استطلعت 
آراء أي شريحة من الجمهور لجهة كم 

فيلما وثائقيا شاهدوا في مقابل الروائي 
والدرامي الطويل لاتضحت الصورة 

بشكل جليّ ولأيقنّا حجم الخسارة 
والفجوة الكبيرة القائمة بسبب غياب أو 

إهمال وتناسي الوثائقي.
وأما إذا انتقلنا إلى السؤال الذي 
يمكن أن يطرح في أثناء هذه المناقشة 

والذي يدور حول فكرة الوثائقي ومن أين 
نأتي بالموضوعات الوثائقية وما إلى ذلك 

من أسئلة تتعلق بسيكريبت الوثائقي، 
فإن الإجابة ببساطة هي أن الأفكار 

والموضوعات الوثائقية والصالحة لكي 
ننجز حولها أفلاما وثائقية إنما تكمن في 
الحياة اليومية ومستجداتها ومتغيراتها 
وما اختزنته البشرية أيضا عبر تاريخها، 

وكذلك الحال للشعوب وسكان المدن 
والقرى وحيثما وجد الإنسان ووجدت 

الحياة ثمة فكرة لفيلم وثائقي جديد 
وياله من منجم لا ينفد.

* ط .ع

مواهب السينمائيين الوثائقيين 

العرب تضيع بسبب انعدام 

الاهتمام والدعم فضلا عن غياب 

قاعدة المتلقين المهتمين بهذه 

السينما

هوليوود قدمت صورة 

نمطية لأفغانستان وطالبان 

والأفغانيين فيما سعت إلى 

تكريس البطولة الأميركية 

مهمشة كل ما سواها

الفيلم مبني على 

التفاصيل واليوميات 

التي كان يعيشها الشاب 

وكيف بدأ التوغل في 

عالم الجريمة المثير



 الرياض - قالت مجموعة فنادق الخليج 
إن ازدهـــار الســـياحة المحلية الســـعودية 
أثر تأثيرا كبيرا علـــى البحرين على غرار 
البلـــدان الأخرى المحيطة بهـــا، مؤكدة أن 
واتجاهات  الســـعوديين  الســـياح  تدفـــق 
الإنفاق لم تظهر عليهما أي علامات كبيرة 

من التحسن.
وأكدت إحصائيات أن عدد الزوار عبر 
جسر الملك فهد خلال شهر يونيو 2021 بلغ 
نحو 92 ألف زائر، مقارنة بأكثر من مليون 
زائـــر في يونيـــو 2019، ونحـــو 1.1 مليون 

زائر في 2018.
وبالرغم من إعادة فتح جسر الملك فهد 
أمام الزوار الســـعوديين في 17 مايو 2021 
بعد اتخـــاذ الإجراءات المناســـبة لمكافحة 
جائحـــة كورونـــا، إلا أن الحركـــة مازالت 

ضعيفة مقارنة بأعوام ما قبل كورونا.
وفيمـــا يـــرى اقتصاديـــون أن ســـبب 
تراجـــع حركـــة الـــزوار الســـعوديين إلى 
البحرين يرجع إلـــى جائحة كورونا، يرى 
آخـــرون أن الســـبب الرئيـــس يعـــود إلى 
ازدهار الســـياحة الداخلية السعودية بعد 

أن تبنت سياسة انفتاحية.
ومجموعة فنادق الخليج هي 

أول شركة سياحية كبرى 
تتحدث بشكل واضح 

عن تأثير ازدهار 
السياحة داخل 

السعودية 
وانفتاحها.
ورغم 

ذلك 
يقول 

خبراء إن تطور الســــياحة في السعودية 
هو دافع لصناع الســــياحة فــــي البحرين 
للابتــــكار والإبــــداع في تقــــديم منتجات 

سياحية تكاملية.
صيــــف  برنامــــج  إطــــلاق  وســــاهم 
السعودية 2021 تحت عنوان ”صيفنا على 
الذي يســــتمر حتى نهاية سبتمبر  جوك“ 
المقبــــل، فــــي تطويــــر المنتــــج الســــياحي 

السعودي وتنويع فرص الاستثمار فيه.
ويعزز صيف السعودية مضي القطاع 
السياحي قدما لتحقيق أهدافه الطموحة 
التي تتوافق مــــع رؤية المملكة 2030، وفي 
مقدمتها ترسيخ مكانة السعودية كواحدة 
من أهم الوجهات السياحية على مستوى 
المنطقــــة والعالــــم، حيث تلبــــي الوجهات 
الســــياح  تطلعــــات  بالمملكــــة  المتنوعــــة 
مــــن داخــــل المملكــــة وخارجهــــا، والغنية 

بالخيارات الواسعة.
وكانت الوجهات الرئيســــية للرحلات 
الســــياحية المحلية من نصيــــب الرياض 
بواقــــع 16.2 فــــي المئــــة، ثم مكــــة المكرمة 
والمدينة المنورة بواقع 23.5 و13.3 في المئة 
على التوالي، في 

حــــين أتت منطقة عســــير كوجهــــة رابعة، 
وشكلت 10.9 في المئة من الرحلات.

وتعمل الســــعودية على تنفيذ العديد 
مــــن المشــــاريع الســــياحية العملاقة وفق 
رؤيــــة الســــعودية 2030، لتجعــــل قطــــاع 
الســــياحة رافدا مهما للاقتصاد الوطني. 
ومن أبرز تلك المشــــاريع، مشــــروع القدية 
غــــرب العاصمــــة الرياض، وهو مشــــروع 
ترفيهــــي ملهــــم للشــــباب، وكذلــــك عــــدد 
مــــن المشــــاريع الضخمــــة على ســــواحل 
الســــعودية، وهــــي نيوم والبحــــر الأحمر 
وأمــــالا، وتطوير المواقع التاريخية كالعلا 
ومدائن صالح، والدرعية التي تمثل رمزا 

وطنيا في تاريخ السعودية.
تطويــــر  علــــى  المملكــــة  تعمــــل  كمــــا 
بهــــدف  والخدمــــات  الأساســــية  البنيــــة 
الاستعداد للطلب المتزايد بما يتوافق مع 
استراتيجية الســــياحة في المملكة، حيث 
تم توقيع مذكرات تفاهم زادت قيمتها عن 

30 مليار دولار لتحسين البنية التحتية.
وفــــي هذا الاتجــــاه، اعتمــــدت المملكة 
الاســــتراتيجية الوطنية للسياحة، والتي 
رســــمت الخطــــوط العريضــــة لطموحات 
القطــــاع 2030، حيــــث تهــــدف إلــــى رفــــع 
مســــاهمة القطاع الســــياحي فــــي الناتج 
المحلي من 3 في المئــــة كما هو اليوم، إلى 
ما يزيد عن 10 في المئة في العام 2030، كما 
يســــتهدف القطاع السياحي توفير مليون 
فرصة عمــــل إضافية ليصل الإجمالي إلى 
1.6 مليون وظيفة في القطاع الســــياحي، 
ويهدف أيضا إلى جذب 100 مليون زيارة 

سنوية دولية ومحلية.
ومن جهته ذكر رئيس قســــم السياحة 
والفندقة بجامعة أم القرى محمد باقادر، 
أن المملكــــة جزء من العالــــم، حيث تأثرت 
كغيرها من الدول بجائحة كورونا بشــــكل 
مباشــــر، كما يُعد قطاع السياحة من أشد 
القطاعــــات تأثرا على مســــتوى العالم، 
بحكــــم أن الطائــــرات ودور الضيافــــة 
والمأكــــولات مرتبطــــة بعمليــــة النقــــل 
العالمــــي، خاصــــة وأن الترفيه جانب 
مهم من البشــــر ويعتبر عادة سنوية 

تعتمد على الفصول المناخية.
وأشــــار باقــــادر إلــــى أن جائحة 
كورونا ســــلّطت الضــــوء على المواقع 
الســــياحية الداخليــــة التــــي كانت 
موجــــودة منــــذ زمــــن بعيــــد، 

ولكــــن كانت تحتاج إلى إعادة نظر وإعادة 
تطويــــر لتصبــــح مواقع جاذبة للســــائح 
المحلي والإقليمي والعالمــــي، ولذلك قامت 
وزارة السياحة ووزارة الثقافة بدور جبّار 
للترويج للســــياحة الداخلية، مشــــيرا إلى 
أن المنتج والموقع الســــياحي هما العنصر 

الرئيس لنجاح السياحة.

ولفــــت باقــــادر، إلــــى أن المملكة غنية 
بهذه المواقع، وقد بدأت الوزارتان بالنظر 
إلى هذه المنتجات السياحية نظرة جادة، 
لتصبح موارد مستدامة، كما تعتمد رؤية 
المملكة 2030 بشــــكل مباشــــر علــــى تنمية 
وتطوير السياحة الداخلية، بحيث تشّكل 

10 في المئــــة من المداخيــــل بالإضافة إلى 
المنتجات البترولية على قطاع الســــياحة 
إذا  أنــــه  باقــــادر  وأوضــــح  والضيافــــة. 
اســــتمرت التنمية والتطوير على مختلف 
المواقع السياحية بهذه الوتيرة، فستكون 
لدينا فعليا مزارات سياحية سنوية ليس 
للســــائح المحلــــي أو الإقليمــــي فقــــط، بل 

للسائح العالمي أيضا.
وبدورها قالت وكيلة قســــم السياحة 
والفندقة بجامعة أم القرى ريم الحسني، 
إن المملكة تشــــهد نهضة كبيرة في الفترة 
الحاليــــة في مختلــــف الجوانــــب أبرزها 
الجانــــب الســــياحي، حيــــث يعتبــــر من 
أوليــــات رؤيــــة المملكــــة 2030، كما أصبح 
واضحا على ســــياحتنا الداخلية التميز 
والتفرد فــــي الوجهات وتصميم الرحلات 

وتنظيمها.
وأشــــارت الحســــني إلى أن السياحة 
الداخلية اتســــمت بالتنوّع في المنتجعات 
والفنادق علــــى أعلى المســــتويات، حيث 

من الدول أصبحت 
السياحة الرائدة في 
هــــا وتنافــــس  غير

أيضا، يضاف إلى ذلك التنوع في المطاعم 
بجميــــع مــــدن المملكــــة وفــــي الوجهــــات 
السياحية على وجه الخصوص، ليناسب 
ذائقة الســــيّاح على مستوى عال جدا من 

التفرد.
هــــذا  أن  إلــــى  الحســــني  ولفتــــت 
التميّــــز والتقــــدّم في القطاع الســــياحي 
يحدثان في أصعب فتــــرة يمرّ بها العالم

 بأسره.
ويشهد القطاع السياحي حول العالم 
واحــــدة من أكبر الصدمات تاريخيا، وهو 
الذي يشكل 10 في المئة من حجم الاقتصاد 
العالمــــي، جراء إغــــلاق الحــــدود وفرض 
قيــــود علــــى المســــافرين بســــبب جائحة

كوفيد – 19.
وخسر قطاع السياحة العالمي في العام 
الماضي نحــــو 1.3 تريليون دولار، بحســــب 
بيانــــات منظمة الســــياحة العالميــــة، حيث 
تعادل تلك الخسارة نحو 11 ضعف المسجلة 
خلال الأزمــــة الاقتصادية العالمية 
في 2008، في حين تراجع تدفق 
الســــياح حول العالــــم 74 في 

المئة مقارنة بعام 2019.

أن تبنت سياسة انفتاحية.
ومجموعة فنادق الخليج هي 

أول شركة سياحية كبرى 
تتحدث بشكل واضح
عن تأثير ازدهار
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يســــتهدف القعلى التوالي، في
فرصة عمــــل
1.6 مليون وظ
ويهدف أيضا
سنوية دولية
ومن جهت
والفندقة بجا
أن المملكــــة ج
كغيرها من ال
مباشــــر، كما
القطاعــــات
بحكــــم أن
والمأكــــولا
العالمــــي،
مهم من ا
تعتمد عل
وأشـــ
كورونا س
الســــيا
م
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الكثيــــر  تواصــــل   - (مصــر)  الأقصــر   
من فــــرق العمل المشــــتركة مــــن الآثاريين 
والعلمــــاء المصريين والأجانــــب جهودها 
لكشــــف الغموض الذي يحيط بالكثير من 
الاكتشــــافات الأثريــــة التي تحققــــت فيما 
يُعرف بمقابر الأشــــراف، في جبانة طيبة 
القديمــــة، بالبــــر الغربــــي لمدينــــة الأقصر 
التاريخيــــة، جنوبي مصر، وهــــي المدينة 
التــــي تعد أحــــد أكثر مناطــــق العالم غنى 

بالآثار.
وقــــال الدكتور محمــــد يحيى عويضة 
المدير العــــام لمنطقة آثــــار الأقصر ومصر 
العليــــا، إن مجموعــــة ضخمة مــــن المقابر 
تقع في مناطق عدة بجبانة طيبة القديمة، 
وهــــي الجبانة التــــي تحتوي علــــى أكثر 
مــــن 400 مقبرة من عصــــر الدولة الحديثة 
فقط، ويُطلــــق على الجزء الأكبــــر من تلك 
المقابر اســــم ”مقابر الأشــــراف“ أي مقابر 
كبار رجال الدولة مــــن الوزراء والموظفين 
ورؤســــاء الطوائــــف مــــن تجــــار وصناع 

وحرفيين وعمال.
مقابــــر  فــــإن  عويضــــة  وبحســــب 
الأشــــراف تحتفــــظ بالكثير من الأســــرار 
ويحيط ببعضهــــا الكثير مــــن الغموض، 
حيــــث يعمل علماء الآثــــار المصريون على 
دراســــة محتويــــات تلــــك المقابر لكشــــف 
غموضها وتفســــير الكثير من أســــرارها.

ولفت إلى أن مقابر الأشــــراف تتوزع على 

مناطق عدة من جبانة طيبة القديمة وهي: 
الشــــيخ عابد القُرنَة، وقُرنَةٌ مرعي، وذراع 
أبوالنجــــا، والطــــارف، والخوخــــة، ودير 
المدينة، والخوخة، إلى جانب العساسيف. 
ويرجــــع تاريخ تلك المقابر إلــــى الفترة ما 
بين الدولة الوسطى وحتى نهاية التاريخ 

المصري القديم.

وأكــــد على أن مقابر الأشــــراف يتمتع 
زوارها برحلــــة إلى عوالم الحياة اليومية 
لقدمــــاء المصريين، وكيــــف كانت تفاصيل 
حياتهم قبــــل الآلاف من الســــنين. وتذخر 
جــــدران تلــــك المقابر بســــجلات كاملة عن 
الدينية،  والمعتقــــدات  اليوميــــة،  الحيــــاة 
آنذاك،  والعســــكرية  السياســــية  والحياة 
كما تلقــــي الضوء على عمــــارة وفنون ما 
يُعرف بمقابر الأفراد والتي من بين أهمها 
مقابر ”رخميرع“، و“رعموزا“ أو“رعمِس“، 
و“نخت“، و“ســــن نفر“، و“مننا“، و“ســــن 

وغيــــر ذلك من  و“منتو إم حــــات“  نجــــم“ 
المقابــــر التي تجذب رســــومها ونقوشــــها 
وألوانها الزاهية مئات الآلاف من السياح 
الذين يفــــدون لزيارتها مــــن أنحاء العالم 

أجمع.
ويقــــول محمــــد عثمان رئيــــس لجنة 
تســــويق الســــياحة الثقافيــــة، إن جبانة 
طيبة القديمــــة ومناطق مقابر الأشــــراف 
تنتظر الكشــــف عن المئات من المقابر التي 
لم تُكتشــــف بعد، والتي كانت تقام فوقها 
منازل المئات من سكان المنطقة الذين جرى 
نقلهــــم إلى مدينة جديــــدة وإزالة منازلهم 
القديمــــة التــــي بــــدأت الحفائــــر الأثريــــة 
أســــفلها ضمن المساعي الجارية للوصول 
إلى المزيد من الاكتشافات الجديدة. ولفت 
إلــــى أن مناطق مقابر الأشــــراف شــــهدت 
فــــي العام 2019 كشــــفا أثريــــا ضخما لفت 
أنظار العالم حين عُثر على العشــــرات من 
التوابيت والموميــــاوات في ما بات يعرف 

بـ“خبيئة العساسيف“.
ورأى عثمان أن مناطق مقابر الأشراف 
تعــــد مــــن المناطــــق الواعــــدة بالمزيــــد من 
الاكتشــــافات الأثرية، وتنشــــط بها العديد 

من البعثات الأثرية المصرية والأجنبية.
واعتبــــر أن تلك المقابــــر هي من أجمل 
المقابــــر التــــي شــــيدها ونحتهــــا الفنــــان 
المصــــري القديم، حيــــث تتفرد بما تحتفظ 
به من رســــوم وألوان زاهية، تمكن زائرها 

من الاطلاع على تفاصيل وأســــرار الحياة 
اليومية في مصر القديمة.

وقــــال الأثــــري المصري علــــي رضا إن 
الــــوزراء وكبــــار الموظفين ورجــــال الدولة 
وقادة الطوائف من التجار والصناع، ومن 
يُعرفــــون بالأشــــراف اتخذوا مــــن المنطقة 
المعروفة بجبانة الشــــيخ عابــــد القُرنَة، أو 
عبــــدُ القُرنَــــة، مقرا لمقابرهــــم التي نحتت 
فــــي الصخــــور الجبليــــة، أمــــا الموظفون 
الصغار فقد اتخذوا مــــن المنطقة الواقعة 
أســــفل جبانة عابــــد القُرنــــة مكانا لنحت 
مقاربهــــم،  فيمــــا اختــــار الرعامســــة أن 
تنحت مقابرهم في جبانة ذراع أبوالنجا، 

وأســــفل جبانــــة الشــــيخ عابــــد القُرنَــــة.
وبحســــب رضــــا فقد كانــــت مقابــــر كبار 
الموظفين والتي تنطوي تحت قائمة مقابر 
الأشــــراف فتتكون من فناء ثم صالة تؤدي 
إلى ممر طويل يوصل إلى مقصورة تنتهي 
بمشــــكاة تحتــــوي علــــى تمثــــال لصاحب 
المقبرة، فيما كانت بعــــض المقابر يعلوها 

هرم صغير من الطوب اللبن. 
وتنقســــم المقبــــرة إلى جزأيــــن علوي 
وســــفلي، أما الجزء العلوي فكان يحتوي 
على مناظر دينية ودنيوية رسمت ونقشت 
وجــــرى تلوينها بشــــكل دقيــــق، وبألوان 
زاهية تجــــذب الأنظار، وتجول بالزائر في 

تفاصيل الحيــــاة اليومية لصاحب المقبرة 
وعائلته، وهي رسوم ونقوش تُعد بمثابة 
توثيق لحيــــاة قدماء المصريين قبل الآلاف 
من الســــنين، أمــــا الجزء الســــفلي فيكون 

خاصا بدفن مومياء صاحب المقبرة.
ويذكــــر أن آثاريين وعلمــــاء مصريين 
يعتقدون أن هنــــاك المئات من المقابر التي 
تنتظر الكشــــف عنها بطــــول جبانة طيبة 
القديمــــة وعرضهــــا لتنضــــم إلــــى المئات 
من المقابر المكتشــــفة فــــي مناطق جبانات 
الأشــــراف ووادي الملــــوك ووادي الملكات 
التــــي تضم مقابــــر ملوك وملــــكات مصر 

القديمة.

القطاع الســــــياحي الســــــعودي يمضي قدما لتحقيق أهدافه الطموحة التي 
تتوافق مع رؤية 2030، وفي مقدمتها ترســــــيخ مكانة السعودية كواحدة من 

أهم الوجهات السياحية على مستوى المنطقة والعالم.

السياحة الداخلية السعودية تستفيد من جائحة كورونا
ازدهار السياحة الداخلية خطوة أولى لترسيخ الوجهة السعودية على خارطة السياحة العالمية

السعودية غنية بالمواقع السياحية

وجهة تنافسية 

أسرار كثيرة لم تكشف بعد

نظر ب ن وزارت ا بدأت وقد المواقع، بهذه
إلى هذه المنتجات السياحية نظرة جادة،
موارد مستدامة، كما تعتمد رؤية لتصبح
2030 بشــــكل مباشــــر علــــى تنمية المملكة

وتطوير السياحة الداخلية، بحيث تشّكل 

ت المنتج في تنوع ب مت اتس ي الداخ
والفنادق علــــى أعلى المســــتويات، حيث 

من الدول أصبحت
السياحة الرائدة في
هــــا وتنافــــس  غير

المسج ف نحو ض رة الخس ك ت دل ت
خلال الأزمــــة الاقتصادية العالمية
في 2008، في حين تراجع تدفق
الســــياح حول العالــــم 74 في

المئة مقارنة بعام 2019.

مقابر الأشراف.. رحلة استكشاف 

الحياة اليومية لقدماء المصريين

آثاريون مصريون 

يعتقدون أن هناك المئات 

من المقابر التي تنتظر 

الكشف عنها بطول جبانة 

طيبة القديمة وعرضها
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السياحية الداخلية التي 

أصبحت مواقع جاذبة 

للسائح المحلي والعالمي



تكنولوجيا
الأحد 2021/08/22 

17السنة 44 العدد 12156

 لنــدن – عكست التمويلات الهائلة التي 
جمعتها الشركات العالمية المهتمة بتقنيات 
الدمـــاغ الحاســـوبي اتســـاع الثقـــة بهذه 
التكنولوجيا التي تطمـــح إلى ربط العقل 

البشري بالكمبيوتر.
الناشـــئة  نيورالينك  شـــركة  وذكـــرت 
المتخصصة في علـــوم الأعصاب والتابعة 
للملياردير إيلون ماسك في الآونة الأخيرة 
أنها جمعـــت 205 ملايـــين دولار في جولة 
تمويـــل بقيادة شـــركة فـــي. واي كابيتال 

بمشاركة مشاريع لغوغل التابعة لألفابت.
وتســـتهدف نيورالينـــك زرع شـــرائح 
كمبيوتر لاسلكية في الدماغ للمساعدة في 
علاج الحالات العصبية بما في ذلك مرض 

وإصابات  والخـــرف  الزهايمر 
ودمج  الشـــوكي  الحبـــل 

مع  البشـــري  الجنس 
الذكاء الاصطناعي.

وأمضت 
الشركة السنوات 
الأخيرة في بناء 

واجهة الدماغ 
والكمبيوتر الأولى 
ذات قنوات مرتفعة 

العدد مخصصة 
للاستخدام العلاجي 

للمرضى.
 N1” ويصبح منتجها الأول

Link“ وهو عبارة عن جهاز 

1024 قناة، غير مرئي بمجرد 
زرعه وينقل البيانات 

عبر اتصال 
لاسلكي.

وحسب 
الشركة يتمثل 

أول مؤشر 
مخصص 

لهذا الجهاز 
في مساعدة 

المصابين 
بالشلل الرباعي 

على استعادة حريتهم 
الرقمية من خلال 

السماح للمستخدمين 
بالتفاعل مع أجهزة 

الكمبيوتـــر أو الهواتـــف الخاصـــة بهـــم 
بنطاق ترددي عالٍ وبطريقة طبيعية.

وتم حتـــى الآن اختبـــار التكنولوجيا 
على خنزير وقـــرد، حيث كان الأخير قادرًا 

على لعب لعبة الفيديو Pong بعقله.
ونشرت الشركة تســـجيلا مصورا في 
أبريل الماضي يظهر قردا من فصيلة المكاك 
يلعب لعبـــة فيديو بعد زرع الشـــرائح في 

دماغه.
وكشـــف ماســـك على تويتر في يونيو 
”سيمكّن أول منتج لنيورالينك أي شخص 

مصاب بالشلل من استخدام الهاتف الذكي 
بذهنه أسرع من استخدام الإبهام“.

وأضـــاف ”الجهاز مـــزروع بالجمجمة 
ويتـــم شـــحنه لاســـلكيا حتـــى 
طبيعي  بأنك  وتشعر  تبدو 

تماما“.
وشارك ماسك 
في تأسيس 
نيورالينك عام 
2016، وستستخدم 
الشركة ومقرها 
سان فرانسيسكو 
الأموال لإيصال 
منتجها الأول إلى 
السوق وفي البحث 

             والتطوير.
ولاحظ الخبراء أن تقنية الدماغ 
الحاسوبي حققت نموًا ملحوظًا 
في العام الجاري، حيث تضاعفت 
التمويلات المخصصة لها 

ثلاث مرات.
وتستخدم هذه التقنية 
في ترجمة موجات الدماغ 
البشري إلى أوامر 
تستطيع 
أجهزة 
الكمبيوتر 
فهمها. 
ويمكن تعريف 
واجهـــة الدمـــاغ والكمبيوتر 
بأنها جهـــاز قادر على قراءة 
الكهروكيميائيـــة  الموجـــات 
المتدفقة من نقاط التشـــابك 
بترجمة  ويقـــوم  العصبي. 

هذه التدفقات الكهروكيميائية إلى إشارات 
يستطيع الكمبيوتر فهمها.

نيورالينـــك  شـــركة  حصلـــت  وفيمـــا 
علـــى  المجـــال  هـــذا  فـــي  المتخصصـــة 
استثمارات بقيمة 205 ملايين دولار ضمن 
أحدث جولاتها الاستثمارية، حصلت شركة 
بارادروميـــك العاملة في نفس المجال على 

استثمار بقيمة 20 مليون دولار أميركي.
وتحصــــل هــــذه التقنية علــــى دعم من 
منظمات هامة، وحصلت شــــركة سنيكروم 
المنافســــة لشــــركة ماســــك على موافقة من 
منظمة الغذاء والدواء الأميركية لاستخدام 
واجهــــة الدماغ والكمبيوتــــر التي تطورها 

على البشر.
 وعلى الرغم من أن شـــركة نيورالينك 
هي الأبرز فـــي هذا المجـــال، إلا أن هذا لم 
يمنع الملايين من المستخدمين حول العالم 

من التشكيك في إنجازاتها.
تفاصيـــل  نيورالينـــك  وأوضحـــت 
عـــن جهودها فـــي ربـــط العقل البشـــري 
بالكمبيوتـــر في حديثها المنقول مباشـــرة 

حينها في يوليو 2019.
وتريد الشـــركة زرع أقطاب إلكترونية 
فـــي الدمـــاغ لنقـــل الإشـــارات العصبيـــة 
من العصبونـــات ونقلها إلـــى الكمبيوتر 
لاســـلكيا. كما تخطط الشـــركة لاستخدام 
الليزر لإحداث ثقوب صغيرة في الجمجمة 

وزرع الأقطـــاب الإلكترونيـــة فيهـــا. ووعد 
ماســـك في تصريحات ســـابقة أنّ النسخة 
المقبلة مـــن واجهات الدمـــاغ والكمبيوتر 

ستكون ”رائعة“.
وفيمـــا ســـتعمل النســـخ الأوليـــة من 
نيورالينـــك على إعادة القـــدرات الدماغية 
للمرضـــى المصابـــين بأمـــراض عصبيـــة 
خطيرة، يأمل ماســـك أن تعمل الإصدارات 
التاليـــة علـــى تحســـين الإدراك البشـــري 
وتطويـــره لنصل إلى مرحلـــة التكافل مع 

الذكاء الاصطناعي.
وتســـتخدم هذه التقنية بشكل رئيسي 
فـــي الزيـــادة مـــن قـــدرات البشـــر وحـــل 
مشـــاكلهم، وبرأي الخبراء قد تكون الأمل 

الوحيد في علاج مرض الشلل.
وتأتــــي هــــذه التقنيــــات فــــي شــــكلين 
رئيســــيين؛ الشكل الأول هو غير الجراحي، 
وهي واجهات يمكن للإنسان تركيبها دون 
الحاجــــة إلــــى جراحــــة ، والعكس صحيح 
بالنسبة إلى الشكل الثاني وهو الجراحي.

ويمكن من خلال هذه الواجهات ترجمة 
وتحويلها  والكيميائية  الدماغية  الموجات 
إلى صورة تســـمح بالتحكـــم في إضافات 

آلية للجسم، أو التحكم في المخ نفسه.
وإلــــى جانب ذلــــك يمكن للإنســــان أن 
يســــتحضر المعلومات من تلــــك الواجهات. 
وهــــو مــــا أدى إلــــى ظهــــور أفــــكار مثيرة 

للاهتمــــام مثــــل إمكانية زراعــــة الأفكار أو 
الذكريــــات. إلى جانــــب إمكانية التحكم في 

العقل.
وقد تمكن البشـــر من ترجمة أنشـــطة 
الدماغ إلى أفعال منـــذ عقود طويلة. ومن 
ناحيـــة شـــركات القطـــاع الخـــاص فهي 
كانـــت تهدف إلـــى إنتاج أجهـــزة وأدوات 
تحل مشـــاكل بعينها مثل الأجهزة القادرة 
علـــى حـــل مشـــكلة شـــلل طـــرف معـــين.

ومن شـــأن مجـــال الـــذكاء الاصطناعي أن 
يخدم مجـــال واجهة الدمـــاغ والكمبيوتر 

بشكل رئيسي، لما سيتيحه من تعلم أسرع 
وأســـلس إلى جانب إمكانية الوصول إلى 
مســـتويات مرتفعـــة مـــن المحـــاكاة بدون 

الحاجة إلى مرضى حقيقيين.
وعلى الرغم أن ماسك يؤكد أن تقنيات 
واجهــــة الدمــــاغ والكمبيوتــــر وصلت إلى 
مراحــــل متقدمة من النضــــج، إلا أن خبراء 
ومتخصصين يرون أن هذه الآمال والتطور 
التقنــــي الهائل لا تحجب أن هــــذه التقنية 
مــــا زالت بحاجــــة إلى ســــنوات أخرى من 

التطوير.

شركة نيورالينك تستهدف زرع شرائح كمبيوتر لاسلكية في الدماغ للمساعدة في علاج الحالات العصبية
وصلت تقنيات الدماغ الحاســــــوبي إلى مراحل متقدمة من النضج بإعلان 
شركة نيورالينك الناشئة المتخصصة في علوم الأعصاب استهدافها زرع 
شرائح كمبيوتر لاسلكية في الدماغ للمساعدة في علاج الحالات العصبية 
وأمراض مثل الشلل والزهايمر، في خطوة مكنتها من جمع تمويلات هائلة 

للمضي نحو طموحها في ربط العقل البشري بالكمبيوتر.

الذكاء الاصطناعي بات قادرا على حل مشكلات البشر

تقنيات الدماغ الحاسوبي تصل إلى مراحل متقدمة من النضج

 واشنطن – أعلن إيلون ماسك الرئيس 
التنفيذي لشركة تسلا أن الشركة المصنعة 
علــــى  ســــتطلق  الكهربائيــــة  للســــيارات 
الأرجح ”تســــلا بوت“ العــــام المقبل، وهو 
نموذج أولي لروبوت يشــــبه البشر لأداء 
أعمــــال خطيرة ومتكــــررة ومملة لا يروق 

للناس القيام بها.
وفــــي حــــدث فــــي إطــــار يوم الــــذكاء 
الاصطناعي قال رائــــد الأعمال الملياردير 
إن الروبــــوت الذي يبلغ طولــــه نحو 176 
سنتيمترا سيتمكن من أداء مهام من ربط 
مفتاح  باســــتخدام  بالســــيارات  البراغي 

ربط إلى شراء البقالة من المتاجر.
ووعــــد رجل الأعمال بأن يكون نموذج 
أولــــي من ”تســــلا بــــوت“ جاهزاً الســــنة 
المقبلــــة، وســــتكون لكل من يديه خمســــة 
أصابــــع، فيمــــا ســــيكون جســــمه أبيض 

وأسود غير محدد الجنس.
واعتبر ماسك أن تسلا هي ”بالتأكيد 
أهــــم شــــركة روبوتات فــــي العالــــم، لأن 
الســــيارات عبــــارة عــــن روبوتات شــــبه 
واعية تســــير على عجلات، مزودة بجهاز 

كمبيوتر مخصص للقيادة الذاتية“.
وأضــــاف ”من المنطقــــي أن نعطي كل 

ذلك شكلاً بشريًا“.
وتابــــع ماســــك مازحــــاً أن الروبوت 
ســــيكون ”ودوداً“ ويمكن ”الهروب منه 

بالركض أسرع منه“.
وتوقــــع أن تكــــون لهــــذا الروبوت 
”انعكاسات عميقة على الاقتصاد“ لأن 
”الاقتصــــاد يقوم على العمل“. وتحدث 
عن تصور لعالم لــــن يعود فيه الجهد 

البدني إلزامياً بل سيصبح ”خياراً“.
وتســــاءل البعــــض عمــــا إذا كان 
ماســــك، الذي كثيرا مــــا يروج للتقدم 

التكنولوجــــي في الفعاليــــات والمعارض 
قبــــل أن يقلص خططه لاحقــــا، قادرا على 

تحقيق أهدافه الخاصة بالروبوت.
أســــتاذ  راجكومــــار  راج  وتســــاءل 
الهندســــة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر 

بجامعة كارنيغي ميلون ”هل تســــلا بوت 
هو الحلــــم التالي للتعزيز من آلة الدعاية 

الخاصة بماسك؟“.
وأضــــاف ”يمكننــــي القــــول بثقة إن 
الأمر سيســــتغرق أكثر من عشــــر سنوات 
قبــــل أن يتســــنى لأي روبوت مــــن إنتاج 
أي شــــركة على هذا الكوكــــب الذهاب إلى 
المتجر وشراء البقالة من أجلك على غرار 

البشر“.
وكشــــفت تســــلا أيضا في يوم الذكاء 
الصناعــــي عــــن رقائق جديــــدة صممتها 
داخليــــا لجهاز الكمبيوتر عالي الســــرعة 
(دوجــــو) للمســــاعدة فــــي تطويــــر نظام 
القيادة الآلي الخاص بها. وقال ماسك إن 

دوجو سيبدأ العمل العام المقبل.
وجــــاء الإعلان عن الروبــــوت الجديد 
وســــط زيــــادة التدقيــــق بشــــأن ســــلامة 
وقدرة نظام تســــلا المتطور على مساعدة 
السائق المعروف باســــم ”القيادة الذاتية 

الكاملة“.
ولــــم يعلــــق ماســــك علــــى التدقيــــق 
لكنــــه  تســــلا،  تكنولوجيــــا  بخصــــوص 
عبر عــــن ثقته فــــي تحقيق قيــــادة ذاتية 
كاملة بمســــتوى أمان أعلى من البشــــر 
باســــتخدام كاميرات وأجهزة كمبيوتر 

موجودة في السيارة حاليا.
وكانت الهيئات التنظيمية الأميركية 
المعنية بسلامة النقل فتحت

هذا الأسبوع تحقيقا في نظام 
مساعد السائق في مركبات 
تسلا بسبب حوادث 
اصطدمت خلالها 
سيارات من إنتاج 
الشركة بسيارات شرطة 

متوقفة وشاحنات إطفاء.

تسلا تخطط لتصميم روبوت بشري

متخصص في الأعمال الخطيرة

الروبوت الذي يبلغ طوله نحو 

176 سنتيمترا سيقوم بمهام 

من ربط البراغي بالسيارات 

باستخدام مفتاح ربط إلى شراء 

البقالة من المتاجر

الســــنة  وت“ جاهزا
كل من يديه خمســــة 
كون جســــمه أبيض 

لجنس.
تسلا هي ”بالتأكيد 
فــــي العالــــم، لأن  ت
ــن روبوتات شــــبه 
جلات، مزودة بجهاز 

يادة الذاتية“.
طقــــي أن نعطي كل 

زحــــاً أن الروبوت 
يمكن ”الهروب منه 

 لهــــذا الروبوت
لأن  ى الاقتصاد“
لعمل“. وتحدث 
عود فيه الجهد 

خياراً“.
لج لجي

” صبح
و

عمــــا إذا كان  ض
ــا يروج للتقدم

دوجو سيبدأ العمل العام
وجــــاء الإعلان عن ال
وســــط زيــــادة التدقيــــق
وقدرة نظام تســــلا المتط
السائق المعروف باســــم

الكاملة“.
ولــــم يعلــــق ماســــك
تكنولوجيــــ بخصــــوص 
عبر عــــن ثقته فــــي تحقي
كاملة بمســــتوى أمان أ
باســــتخدام كاميرات و
موجودة في السيارة
وكانت الهيئات التن
المعنية بس
هذا الأسبوع
مساعد الس
تس

س
الشركة
متوقفة و

باستخدام مفتاح ربط إلى شراء

البقالة من المتاجر

ي
وإصابات  ف 

ودمج   
مع

.

ويتـــم شـــح
و تبدو 
تما

إيلون ماسك:

المصاب بالشلل سيستخدم 

الهاتف الذكي بذهنه أسرع 

من استخدام الإبهام

 الربــاط – يصف العالم المغربي رشــــيد 
اليزمــــي الاختــــراع الــــذي توصــــل إليــــه 
مؤخــــرا والمتمثــــل فــــي تقنيــــة تمكن من 
شــــحن بطاريــــات الســــيارات الكهربائية 
فــــي وقت قياســــي لا يتعدى عشــــر دقائق

بـ“المعجزة“.
اليزمــــي المولــــود فــــي مدينــــة فــــاس 
(شــــمال) عام 1953 ويستقر في سنغافورة 
منــــذ 2010، يعد صاحــــب بصمة مهمة في 
صناعة الهواتــــف الذكيــــة بعدما اخترع 
قبل نحو 6 ســــنوات شريحة من الليثيوم 
تعتبــــر اليــــوم مــــن مكونــــات بطاريــــات 
الهواتف الأساســــية، ما جعله ضمن أهم 

10 شخصيات مسلمة في 2015.
وتحدث اليزمــــي عن اختراعه الجديد 
في مقابلة صحافية قائلا ”بعد 8 ســــنوات 
من البحث يمكن الآن شــــحن الســــيارات 
الكهربائيــــة في مدة لا تتجــــاوز 10 دقائق 

بدلاً من ساعة، كما يجري في عدد من دول 
العالم، بينها الولايات المتحدة“.

وأشــــار إلى أن ”الشحن في 10 دقائق 
كان معجزة، فالتكنولوجيا المستعملة الآن 
لا تتيح شــــحن البطارية من 0 إلى 100 في 

المئة في أقل من ساعة“.

وأضــــاف أن ”شــــركة تســــلا موتورز 
صناعــــة  فــــي  المتخصصــــة  الأميركيــــة 
الســــيارات الكهربائية توفر الآن إمكانية 
شــــحن 50 في المئــــة من البطاريــــة في 15 
دقيقة، فيمــــا تكتمل النســــبة المتبقية في 

ساعة، بما يعني أن مدة الشحن تصل إلى 
75 دقيقة“.

للمختــــرع  الجديــــدة  التقنيــــة  هــــذه 
المغربي اعتبرتها شــــركة تســــلا موتورز 
”حلاً سحرياً“ لمنتجاتها التي تغزو العالم 

شيئاً فشيئاً.
وأوضــــح اليزمي أن ”تكلفة الســــياقة 
إلــــى  بالنســــبة  كيلومتــــر   100 لمســــافة 
الســــيارات الكهربائيــــة أقــــل بالثلث من 

نظيرتها التي تستعمل المحروقات“.
وخلــــص إلــــى أن ”العالم كلــــه يتجه 
الكهربائيــــة،  الســــيارات  اعتمــــاد  نحــــو 
وبعــــض الدول تتوقع أنه بين 2030 و2040 
ســــتتوقف صناعة الســــيارات الحرارية، 

وتعتمد فقط السيارات الكهربائية“.
ولفــــت إلــــى أن ”دول العالم أصبحت 
اليــــوم مقتنعــــة بالحاجــــة إلــــى تقليص 
”أول  أن  مؤكــــدا  الملوثــــة“،  الغــــازات 
مصدر لها هو الســــيارات التي تســــتعمل 
المحروقات وتنفث غازات تتسبب في رفع 

درجة حرارة المناخ“.
وأردف أنــــه ”إذا لــــم تتخــــذ إجراءات 
صارمة ســــتقع الكارثة في أفق سنة 2040، 
حين ســــترتفع درجة حرارة الأرض بنحو 

3 درجات“.
وأواخــــر ســــبعينات القــــرن الماضي 
برز اســــم اليزمي علميــــا عندما عمل على 
تطويــــر بطاريات الليثيــــوم وجعلها لأول 
مرة قابلة للشحن، الأمر الذي شكل مقدمة 
لتطــــور علمي وصناعي كبيــــر في المجال 

التكنولوجي عرفه العالم لاحقاً.
ودعــــا العالم المغربي الــــذي نال أكثر 
مــــن 120 بــــراءة اختــــراع فــــي الكيميــــاء 
إلــــى ”التقليــــل من اســــتعمال المحروقات 

والاعتماد على الطاقات المتجددة“.

مخترع مغربي يتمكن من شحن

السيارات الكهربائية في عشر دقائق

 سحرياً لمنتجاتها
ً
التقنية الجديدة اعتبرتها شركة تسلا حلا

الولايات المتحدة 

ستشرع في تصنيع 

 إليه
ُ

الاختراع الذي توصلت

رشيد اليزمي

مخصصة 
تخدام العلاجي

ضى.
N1” منتجها الأول يصبح
عبارة عن جهاز وهو

قناة، غير مرئي بمجرد 
 وينقل البيانات 

تصال
كي.

حسب 
كة يتمثل 

مؤشر 
صص
لجهاز
ساعدة 

بين 
ل الرباعي 

ستعادة حريتهم
ية من خلال 

اح للمستخدمين 
عل مع أجهزة 

منتجها الأول إلى
السوق وفي البحث

             والتطوير.
ولاحظ الخبراء أن تقنية الدماغ
الحاسوبي حققت نموًا ملحوظًا
غ ي ب غو

في العام الجاري، حيث تضاعفت
التمويلات المخصصة لها

ثلاث مرات.
وتستخدم هذه التقنية
في ترجمة موجات الدماغ
البشري إلى أوامر
تستطيع
أجهزة
الكمبيوتر
فهمها.
ويمكن تعريف
واجهـــة الدمـــاغ والكمبيوتر
قراءة على بأنها جهـــاز قادر
الكهروكيميائيـــة الموجـــات 
المتدفقة من نقاط التشـــابك
بترجمة ويقـــوم  العصبي. 

ي 
ال

م لإ م

حتى الآن تم اختبار التكنولوجيا على خنزير وقرد
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 موسكو – يؤكد خبراء اللياقة البدنية 
أن الســـباحة تعتبر وســـيلة فعالة لحرق 
السعرات الحرارية. وقال أنطون لوسيف 
أخصائـــي اللياقة البدنية إن الســـباحة 
دون توقف مدة ١٠ إلى ٣٠ دقيقة تســـاعد 

على خفض الوزن.
وأضاف أنـــه أثناء الســـباحة يحرق 
الشخص ما بين ٤٠٠ و٦٠٠ سعرة حرارية 
في الساعة. وبالنسبة إلى الجسم أصعب 
نوع هو ســـباحة الفراشة، وتسمى أيضا 
طريقـــة الدلفـــين، لأن هذا النوع يســـمح 

بالمزيد من استهلاك الطاقة.
وأشـــار كذلك إلـــى وجود أســـلوبين 
شائعين للســـباحة هما الزحف وسباحة 
الصدر، وهمـــا متماثلان تقريبا من حيث 
استهلاك الطاقة، ولكن يجب أن يؤخذ في 
الاعتبار أن ســـباحة الصدر أكثر صعوبة 

من الناحية التقنية.
وأكد أنه لتحقيق التأثير المطلوب من 
الأفضل عدم وجود فواصل زمنية طويلة 

بين فترات السباحة.
الســـباحة  ”يمكـــن  لوســـيف  وقـــال 
يوميـــا لمـــدة ٢٠ إلـــى ٤٠ دقيقـــة، ويمكن 
تنظيم الســـباحة على شـــكل ٣ مرات في 
الأســـبوع“. وشـــدد على أنه من الأفضل 
الســـباحة لوقت أقل، ولكن بوتيرة أكبر. 
وإذا كان الهـــدف هـــو إنقاص الوزن فمن 
الأفضل السباحة في مسابح معدة لذلك، 
لأن المسطحات المائية الطبيعية -وخاصة 

البحر- ليست مناسبة تماما لذلك.
الســـباحة تجبر الشـــخص على بذل 
جهـــد كبيـــر، خاصـــة إذا كانت بســـرعة 
عالية، إذ يمكن حرق ٨٩٢ ســـعرة حرارية 
في ســـاعة واحدة من خلال ممارسة هذه 

الرياضة.
وأكد الخبير الرياضي الألماني جورج 
أبل أن ممارســـة الســـباحة لمـــدة نصف 
ساعة دفعة واحدة تعمل على حرق كمية 
كبيرة من الســـعرات الحرارية تصل إلى 
٣٥٠ سعرة حرارية؛ حيث يُسهم الاختلاف 
بين درجة حرارة الجســـم ودرجة حرارة 
الماء في تحفيز حرق الســـعرات الحرارية 

في الجسم.
ولأنه عادةً مـــا يصعب على المبتدئين 
في ممارسة الســـباحة الوصول إلى هذه 
المدة دفعة واحدة فـــي البداية، ينصحهم 
أبل من الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة 
الصحية في مدينـــة زاربروكين بضرورة 
الشروع في ممارســـتها تدريجياً بمعدل 

مرتين إلى ثلاث مرات أســـبوعياً، بحيث 
تتم زيادة مدة ممارســـتها شـــيئاً فشيئاً 
إلـــى أن يتم الوصول إلى ممارســـتها في 

كل مرة لمدة ٣٠ دقيقة دفعة واحدة.
ولتحقيق ذلك أوصى الخبير الألماني 
بأن تُقسّم ممارسة السباحة إلى وحدات 
صغيـــرة تتم زيادتها بصورة منتظمة من 
٢٥ متـــرا مثـــلاً إلى ١٠٠ متر ثـــم إلى ٢٠٠ 
ومنها إلـــى ٤٠٠ متر، ثم إلى ما هو أطول 

من ذلك.
وكي لا يشـــعر المبتدئون في ممارسة 
الســـباحة بالملل ينصحهـــم أبل بالتبديل 
بين سباحتي الصدر والظهر وغيرهما من 
أنواع السباحة، مؤكداً أنه من الأفضل أن 
يحضروا دورة تدريبية أو يتلقوا تدريباً 
علـــى يد مختص في البداية، كي يتعلموا 

منه تقنية السباحة السليمة.
وإلـــى جانب دور الســـباحة في حرق 
كميات كبيرة من الســـعرات الحرارية أكد 
الخبير الرياضي أبل أنهـــا تمثل تدريبا 
شـــاملاً للجســـم؛ حيث تعمل على تقوية 
الجهاز القلبي الوعائي وعضلات الظهر 
والكتفـــين والذراعـــين وكذلـــك عضـــلات 
البطـــن والجـــذع، كما تدعم أيضـــاً قدرة 
الجســـم على إحداث التناســـق العصبي 
العضلي بشـــكل عـــام، فضلاً عـــن كونها 
تمتاز بانخفاض خطر التعرض لإصابات.

ولتجنب إلحاق الأضرار بالبشـــرة أو 
العيـــون أو الغشـــاء المخاطـــي في الأنف 

أو الأذنـــين، بســـبب الماء الـــذي يحتوي 
على الكلور في أحواض الســـباحة، شدد 
الخبيـــر الرياضي الألمانـــي على ضرورة 
الاســـتحمام بعد الخـــروج من الأحواض 
مباشـــرةً. وأكـــد أنه من الأفضـــل أن يتم 
ارتـــداء نظارة الســـباحة ومشـــبك الأنف 
وقلنســـوة الســـباحة؛ لأن هـــذه الأدوات 

تعمل على الحد من الأضرار المذكورة.
إن الســـباحة رياضة رائعة وتســـهم 
كثيرا في حرق الســـعرات الحرارية، كما 
تســـهم في الوقاية من بعـــض الأمراض 
كداء الســـكري والسكتة الدماغية وبعض 
الأنواع من فشل القلب. وتساعد أيضاً في 
تقوية العضـــلات دون أي إجهاد لمفاصل 

الركبتين والوركين.
مـــن  الســـباحة  تكـــون  أن  ويمكـــن 
الرياضات الجيّدة لتخفيض الوزن، لكنّها 
كغيرها من التمارين بحاجة إلى إتباعها 
بحمية غذائيّة لتحقيق هذا الهدف، حيث 
تســـاعد على زيادة عملية الأيض وحرق 
الســـعرات الحراريّة في الجســـم. وتؤثّر 
العديـــد من العوامل علـــى ذلك، إذ يحرق 
الشـــخص الـــذي يـــزن ٦٨ كيلوغراماً ما 
يقارب ٤٠٠ ســـعرة حرارية عند السباحة 
بســـرعة معتدلـــة مدّة ســـاعة، لكـــنّ هذه 
النســـبة قد تختلف من شخص إلى آخر، 
حيث يعتمد ذلك على العديد من العوامل 
الأخرى كمدّة الســـباحة ودرجة شـــدتها 

ونوعها.

 لندن – تعـــد تمارين الكارديو من أهم 
التمارين الرياضيّة التي تمُارس بشـــكل 
كبيـــر وعلى نطاق واســـع، وهي تتطلب 
مجهوداً عالياً ورشاقة، حيث ترفع معدل 

نبضات القلب لمدة طويلة نسبيّا.
ويشير خبراء 

اللياقة البدنية 
إلى أن تمارين 

الكارديو تعتبر 
من أفضل 
التمارين 

المفيدة لجسم 
الإنسان،لأنها 
تعتمد بشكل 
رئيسي على 

حرق الأكسجين وسكر الدم في 
الجسم لإنتاج الطاقة، وبالتالي 

فهي من أهم التمارين 
التي تمُارس لخفض 

الوزن وحرق 
الدهون في مختلف 

أنحاء الجسم.
تماريـــن  وتســـاعد 

تحســـين  على  الكارديـــو 
الدورة الدمويّة في الجسم 

إيصال  وبالتالي  وتنشيطها، 
العناصر الغذائيّة والأكسجين 
إلى خلايا الجســـم والتخلص 

مـــن الفضـــلات الأيضيـــة. كما 
تعمل على التخلص من الضغط 
وتحسّـــن  والإجهـــاد  والتوتـــر 

الحالة المزاجيّة والنفســـيّة، وتقلّل نسبة 
الإصابـــة بالأمـــراض المزمنـــة وأهمهـــا 
ضغـــط الـــدم وداء الســـكري وأمـــراض 
الشـــرايين والقلـــب، وتقـــوي العضلات 

المسؤولة عن التنفس.
ويعـــد المشـــي مـــن أكثـــر تمارين 
الكارديـــو التي تتم ممارســـتها نظراً 

لســـهولة أدائـــه ونجاعتـــه فـــي حـــرق 
الدهون، كما يعد مناسباً لجميع الأعمار 

بالإضافة إلى الحوامل أيضاً.
ويمكـــن أداء التمرين فـــي أي مكان 
مفضل أو مريح، وتجدر الإشـــارة إلى أنّ 
تمرين المشـــي يحرق ٣٠٠ سعرة حرارية 
أو أكثـــر. أما القفز على الحبل فهو من 
أقـــدم التمارين الرياضيـــة، وهو من 
التماريـــن القويـــة في حـــرق الدهون 
وتنشيط الجسم وإمداده 
بالطاقة والحيويّة، 
حيث يعمل 
على 

حرق 
 ١٢٠٠

سعرة حرارية 
خلال الساعة 
الواحدة، 

ويتميّـــز بأنّـــه يحـــرك 
جميع عضلات الجســـم 
القلب،  عضلـــة  وأهمهـــا 
بالقفـــز  التمـــرّن  ويمكـــن 
على الحبل بعدد بســـيط من 
القفـــزات كنوعِ مـــن الإحماء، 
ثمّ زيـــادة العـــدد تدريجيّا مع 

الحصول على وقت استراحة.
الدرج  صعود  تمرين  ويشبه 
إلـــى حدٍ مـــا تماريـــن القوة من 
حيـــث دوره الإيجابي في تقوية 
العظـــام والعضـــلات التي يتم 
اســـتخدامها؛ فتمريـــن صعـــود 
الدرج -ســـواء كان فـــي الصالة 
الـــدرج  علـــى  أو  الرياضيّـــة 
الحقيقـــي- هو من أهم تمارين 
الكارديو التـــي تقوّي عضلات 
على  وتســـاعد  والمؤخرة  الفخذين 

شـــدها. كما أنّه يحرق ســـعرات حرارية 
كثيرة ويســـاعد فـــي التخلص من الوزن 
الزائـــد. ويُفضل القيـــام بالتمارين ثلاث 
مرّات أســـبوعيّاً أو خمس مرّات بحسب 
هدف التمرين، فإذا كان الهدف منه حرق 
الدهـــون والســـعرات الحراريـــة فيجب 
ممارســـته خمس مـــرات أســـبوعياً لمدة 

عشرين دقيقة.
وينصــــح الخبــــراء بالبــــدء بتمارين 
الإحماء لتجنب الشد العضلي، ويفضلون 
للتقليــــل  الرياضيــــة  الأحذيــــة  ارتــــداء 
مــــن فــــرص الإصابــــة بإحــــدى إصابات 
الرياضيين عند ممارسة تمارين الكارديو.

كمـــا ينصحون باتبـــاع نظام غذائي 
صحـــي يحتوي علـــى جميـــع العناصر 
الغذائيـــة، مثـــل الفواكـــه والخضروات 
عـــن  والابتعـــاد  الكاملـــة،  والحبـــوب 
المشـــروبات الغازيـــة، وتجنـــب تنـــاول 
القهـــوة والشـــاي، وعـــدم الإكثـــار مـــن 
تناول الطعـــام، والقيام بتوزيع حصص 
الأكل علـــى ٥ وجبات للتقليـــل من كمية 
الطعـــام الـــذي يتناوله الشـــخص مرة 
واحدة. ومن غير المرغوب فيه مشـــاهدة 
التلفزيون عند الأكل، لأن هذا سيزيد من 
تناول الأطعمة التي يستهلكها الشخص 
فـــي الظـــروف الطبيعية، كمـــا أن مضغ 
الطعـــام يصبح ســـريعاً، ممـــا يقلل من 

معدل حرق الدهون.

 واشــنطن – ينصــــح معظــــم الأطبــــاء 
بممارســــة الأنشــــطة الرياضية في الهواء 
الطلــــق؛ فقد أثبتت الدراســــات أنها تعزّز 
المشــــاعر الإيجابية وتســــهم في التخلص 

من التوتر والضغط.
كمــــا أثبتــــت العديد مــــن الأبحاث أن 
ممارســــة التمارين الرياضيــــة في الهواء 
الطلق تســــاعد على التعرق بشكل أفضل، 
مما يمكن الجســــم من التخلص من جميع 
أنواع الســــموم، كما تســــاعد على خفض 
والغضب،  والارتبــــاك  التوتر  مســــتويات 
ما يســــاهم بشكل فعّال في تجنب الإصابة 

بالاكتئاب.
مــــعُ المراكــــز الأميركيــــة لمكافحة  وتجُْ
الأمراض والوقاية منها والكلية الأميركية 
للطب الرياضي وتقريــــر الجراحة العامة 
للنشاط البدني والصحة على أن ممارسة 
التمارين الرياضية في الهواء الطلق ذات 
فوائد صحية جمة، وتؤكد أن الأشــــخاص 
بحاجــــة إلى ٣٠ دقيقة يوميا على الأقل من 
النشــــاط البدني الذي يتراوح بين المعتدل 

والمكثف.

وقــــال الدكتــــور فريدريــــك ســــالدمان 
إن  تغذيــــة)  وأخصائــــي  قلــــب  (طبيــــب 
”ممارســــة الرياضــــة لمدة ٣٠ دقيقــــة يوميا 

تســــاعد علــــى التقليل من خطــــر الإصابة 
بالســــرطان وأمــــراض القلــــب والأوعيــــة 

الدموية بنسبة ٤٠ في المئة“.
وأضــــاف ”خــــلال الدقائق العشــــرين 
الأولى يحرق الجسم السكر فقط ويتخلص 
فــــي الدقائــــق التاليــــة مــــن الدهــــون غير 
الصحية، ويطلق كوكتيلاً يتكون من ١٠٠٤ 
جزيئات وقائية. وعمــــر هذه الجزيئات لا 
يتجاوز ٢٤ ســــاعة، مما يستدعي ممارسة 

الرياضة بشكل يومي“.
ويقــــوم أغلب الأفــــراد عند ممارســــة 
الأنشــــطة الرياضــــة فــــي الهــــواء الطلق 
بالإكثــــار من شــــرب الماء، ويؤدي شــــرب 
الماء إلى تنظيف الجســــم من السموم، كما 
تســــهم ممارســــة الأنشــــطة الرياضية في 

تنشيط جميع خلايا الجسم.
وتؤدي ممارســــة الأنشــــطة الرياضية 
خصوصــــاً في الهــــواء الطلــــق إلى تعرق 

الأفراد، وتعتبر عملية 
لتعرق  ا

من أهم العمليات التي تتم عند ممارســــة 
الأنشــــطة الرياضية للتخلــــص من جميع 
الســــموم المتراكمة في جســــم الإنســــان؛ 
ه عنــــد ممارســــة الرياضــــة تزيد  ذلــــك أنَّ
عمليات استنشاق الأكسجين، واستنشاق 
الأكسجين يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى 
جميع عضلات وأعضاء الجســــم، وهو ما 
يسهم في تسهيل عملية الأيض وتحسين 
وصول الســــوائل الليمفاوية إلى الجسم 

وطرد جميع السموم المتراكمة فيه.
ويمكن القيام بتمارين اللياقة البدنية 
في الهواء الطلق عن طريق برنامج منظم 
يســــتغل الشــــخص من خلاله التضاريس 
الطبيعيــــة فــــي الخــــلاء لتحقيــــق المظهر 
الخارجي المطلوب. وتتخذ تمارين اللياقة 
البدنية في الهواء الطلق عدة أشكال؛ على 
ســــبيل المثال تقليم الأشــــجار، فهو يعتبر 
شكلا من أشــــكال النشاط البدني المعتدل. 
وإذا كان وزن الشــــخص يبلــــغ ١٣٥ رطــــلا 
فيمكنه حــــرق حوالي ٢٥٠ ســــعرا حراريا 

خلال فترة تقليم الأشجار لمدة ساعة.
ويشــــير خبــــراء اللياقــــة البدنية إلى 
أنه مهما كانت الوســــيلة التــــي يختارها 
الشــــخص للقيــــام بالتماريــــن الرياضية 
في الخــــلاء فســــوف يتمتــــع بالكثير من 

الفوائد.
ويقول هؤلاء الخبراء إن هذه التمارين 
مجانية؛ فالهواء الطلق ملك للجميع، كما 
لا يحتاج الشــــخص إلى أدوات مخصصة 
للقيــــام بهــــذه التمارين، فالهــــواء الطلق 

يتوفر حالما نخرج من المنزل.
وأوضــــح تقرير وكالة حمايــــة البيئة 

أن نسبة التلوث 
في الهواء في الأماكن 

المغلقة تصل إلى 
أكثر من ضعف 

نسبة التلوث 
في الهواء 

الطلق، لذلك 
ينصح 

بممارسة 
التمارين في 

الهواء الطلق 
من أجل التمتع 

بهواء أنقى.
وأيضا 

تتم الاستفادة 
بجرعة مجانية 
من فيتامين ”د“ 

أثناء ممارسة 
التمارين 

والتعرض لأشعة الشــــمس الذهبية التي 
تمد الجســــم بهذا الفيتامــــين الذي يعمل 
على تقوية العظام. وهذا أمر مهم جداً إذا 
كان الشــــخص يعاني من السمنة. وأكدت 
دراســــة حديثــــة وجود علاقــــة طردية بين 
زيادة الســــمنة ونقص فيتامين ”د“، فأكثر 
مــــن ضِعف البدناء يعانــــون من نقص في 

الفيتامين المذكور.
كمـــا أنـــه عندمـــا يقـــوم الشـــخص 
بالتماريـــن الرياضية فـــي الهواء الطلق 
الطبيعة  التضاريس  مختلف  سيشـــاهد 
(التـــلال والجبـــال والشـــواطئ…) وهو 
مـــا يعمل على تحفيز الخلايـــا الدماغية 
وزيـــادة معـــدل التركيز علـــى كل ما هو 
مختلـــف، وهـــذا أفضـــل من النظـــر إلى 
أرضية قاعة الألعاب الرياضية المحدودة.

وتعد ممارســـة الرياضـــة في الهواء 
الطلق مفيدة لمرضى الربو؛ حيث يوصي 
الأطباء المرضى الذين يعانون من مشاكل 
في التنفس بممارسة الرياضة -وخاصة 
المشي الســـريع في الهواء الطلق- لأنها 
تساعد على توسع الرئتين والحفاظ على 

صحة القصبات الهوائية.
ويؤكـــد الخبـــراء أن لضـــوء النهار 
تأثيـــرا إيجابيا على تـــوازن الهرمونات 
مـــن ناحية ويعمل على تحســـين الحالة 

النفسية من ناحية أخرى.
وكشـــفت دراســـة حديثـــة أن مجرد 
التعـــرض لضوء الشـــمس فـــي الصباح 
الباكـــر يؤدي إلـــى فقدان الوزن بشـــكل 
واضـــح، كمـــا يؤثر الضوء بشـــكل كبير 
علـــى عمل ســـاعة الجســـم البيولوجية 
وتغييـــر معـــدلات الحـــرق فـــي النهـــار 
والليل. وثبُت أن ممارســـة الرياضة في 
أحضان الطبيعة تحد من التوتر النفسي 
وتســـاعد علـــى الشـــعور بالاســـترخاء 

والهدوء النفسي.
وقال البروفيســـور إنجـــو فروبوزه 
ممارســـة  إن  ألمانـــي)  رياضـــة  (عالـــم 
الرياضـــة في الهواء الطلـــق ذات فوائد 
عديدة للجسم والنفس على حد السواء.

وأوضح عالم الرياضة 
الألماني أن اختلاف درجات 
الحرارة والرياح يعملان 
على تنشيط جهاز 
المناعة، مشيرا 
إلى أن ممارسة 
رياضات التجول 
أو الركض أو 
ركوب الدراجات 
الهوائية في الهواء 
الطلق تعمل على تقوية 
الجهاز القلبي الوعائي 

وتحمي الجسم من 
الأمراض.

فوائد صحية جمة

السباحة تساعد على خفض الوزن

ممارسة التمارين الرياضية 

في الهواء الطلق 

تساعد على التعرق بشكل أفضل
تخليص الجسم من جميع أنواع السموم

يساعده على استرداد لياقته ويقوي مناعته

يشير خبراء اللياقة البدنية إلى أهمية ممارسة التمارين الرياضية في الهواء 
الطلق ويحثون على تأديتها. وتساعد ممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء 
الطلق في التسريع وبشكل كبير في عمليات إزالة وتنظيف الجسم من جميع 
الســــــموم المتراكمة فيه. ويؤكد الخبراء أن الأشخاص بحاجة إلى 30 دقيقة 

يوميا على الأقل من النشاط البدني المعتدل إلى المكثف.

عند ممارسة الرياضة في 

الهواء الطلق تزيد عمليات 

استنشاق الأكسجين 

ن وصول السوائل 
ّ

ويتحس

الليمفاوية إلى الجسم

تمارين الكارديو تعتمد

بشكل رئيسي على حرق

الأكسجين وسكر الدم في

الجسم وهي من أهم التمارين

تمارس لخفض الوزن

الة 
ّ

السباحة وسيلة فع

لحرق السعرات الحرارية

تمارين الكارديو ترفع معدل 

نبضات القلب وتمد الجسم بالطاقة

وقــــال الدكتــــور فريدريــــك ســــالدمان 
إن  تغذيــــة)  وأخصائــــي  قلــــب  (طبيــــب 
٣٠ دقيقــــة يوميا  ٠ممارســــة الرياضــــة لمدة ”

تســــاعد علــــى التقليل من خطــــر الإصابة 
بالســــرطان وأمــــراض القلــــب والأوعيــــة 

الدموية بنسبة ٤٠ في المئة“.
العشــــرين  وأضــــاف ”خــــلال الدقائق
الأولى يحرق الجسم السكر فقط ويتخلص 
فــــي الدقائــــق التاليــــة مــــن الدهــــون غير 
الصحية، ويطلق كوكتيلاً يتكون من ١٠٠٤
و ي ق ي

جزيئات وقائية. وعمــــر هذه الجزيئات لا 
٢٤ ســــاعة، مما يستدعي ممارسة  يتجاوز

الرياضة بشكل يومي“.
ويقــــوم أغلب الأفــــراد عند ممارســــة 
الأنشــــطة الرياضــــة فــــي الهــــواء الطلق 
بالإكثــــار من شــــرب الماء، ويؤدي شــــرب 
الماء إلى تنظيف الجســــم من السموم، كما 
تســــهم ممارســــة الأنشــــطة الرياضية في 

تنشيط جميع خلايا الجسم.
وتؤدي ممارســــة الأنشــــطة الرياضية 
خصخصخصوصوصــــاً في الهــــواء الطلــــق إلى تعرق 
ي ي ي ؤ يو

الألأفرارادد، وتعتبر عملية 
تلتعرق ا

للقيــــام بهــــذه التمارين، فالهــــواء الطلق
يتوفر حالما نخرج من المنزل.

وأوضــــح تقرير وكالة حمايــــة البيئة 
أن نسبة التلوث 

في الهواء في الأماكن 
المغلقة تصل إلى 
أكثر من ضعف
نسبة التلوث 
في الهواء
الطلق، لذلك
ينصح
بممارسة

التمارين في
الهواء الطلق

من أجل التمتع 
بهواء أنقى.
وأيضا

تتم الاستفادة 
بجرعة مجانية 
من فيتامين ”د“
أثناء ممارسة 

التمارين 

والهدوء النفسي.
إنجـــو فروبوزه وقال البروفيســـور
ممارســـة إن  ألمانـــي)  رياضـــة  (عالـــم 
الرياضـــة في الهواء الطلـــق ذات فوائد
عديدة للجسم والنفس على حد السواء.
وأوضح عالم الرياضة
الألماني أن اختلاف درجات
الحرارة والرياح يعملان
على تنشيط جهاز
المناعة، مشيرا
إلى أن ممارسة
رياضات التجول
أو الركض أو
ركوب الدراجات
الهوائية في الهواء
الطلق تعمل على تقوية
الجهاز القلبي الوعائي
مسسمسمسمسمسمسم منننن وتحمي الج

الأمراض.

الليمفاوية إلى الجسم

تي
مل
ذا
ت
ين

مة

مجهوداً عالياً ورشاقة، حيث ترفع معدل
ب ي ع

نبضات القلب لمدة طويلة نسبيّا.
ويشير خبراء
اللياقة البدنية
إلى أن تمارين 
الكارديو تعتبر

من أفضل 
التمارين

المفيدة لجسم
الإنسان،لأنها
تعتمد بشكل 
رئيسي على 

حرق الأكسجين وسكر الدم في 
الجسم لإنتاج الطاقة، وبالتالي 

فهي من أهم التمارين
التي تمُارس لخفض 

م ي

الوزن وحرق
الدهون في مختلف

أنحاء الجسم.
تماريـــن  وتســـاعد 
تحســـين على  الكارديـــو 

الدورة الدمويّة في الجسم 
إيصال وبالتالي  وتنشيطها، 

العناصر الغذائيّة والأكسجين 
إلى خلايا الجســـم والتخلص 

مـــن الفضـــلات الأيضيـــة. كما 
تعمل على التخلص من الضغط 
وتحسّـــن والإجهـــاد  والتوتـــر

الحالة المزاجيّة والنفســـيّة، وتقلّل نسبة
لإ

الإصابـــة بالأمـــراض المزمنـــة وأهمهـــا
ضغـــط الـــدم وداء الســـكري وأمـــراض
الشـــرايين والقلـــب، وتقـــوي العضلات

المسؤولة عن التنفس.
ويعـــد المشـــي مـــن أكثـــر تمارين
الكارديـــو التي تتم ممارســـتها نظراً 
ي ي يوي

إ لإ
ويمكـــن أداء التمرين فـــي أي مكان 
أنّ  الإشـــارة إلى مفضل أو مريح، وتجدر

ي

٣٠٠ سعرة حرارية  تمرين المشـــي يحرق
الحبل فهو من  أو أكثـــر. أما القفز على
أقـــدم التمارين الرياضيـــة، وهو من 
التماريـــن القويـــة في حـــرق الدهون 
وتنشيط الجسم وإمداده

بالطاقة والحيويّة، 
حيث يعمل 
على 

حرق
١٢٠٠

سعرة حرارية
خلال الساعة
الواحدة،

ويتميّـــز بأنّـــه يحـــرك 
جميع عضلات الجســـم 
القلب،  عضلـــة  وأهمهـــا 
بالقفـــز  التمـــرّن  ويمكـــن 
على الحبل بعدد بســـيط من 
مـــن الإحماء،  القفـــزات كنوعِ
ثمّ زيـــادة العـــدد تدريجيّا مع 

ِ

وقت استراحة. الحصول على
الدرج  صعود  تمرين  ويشبه 
إلـــى حدٍ مـــا تماريـــن القوة من 
حيـــث دوره الإيجابي في تقوية 
العظـــام والعضـــلات التي يتم 
اســـتخدامها؛ فتمريـــن صعـــود 
الدرج -ســـواء كان فـــي الصالة 
الـــدرج علـــى  أو الرياضيّـــة 

الحقيقـــي- هو من أهم تمارين 
الكارديو التـــي تقوّي عضلات 
على  وتســـاعد  والمؤخرة  الفخذين 

مرّات أســـبوع
هدف التمرين
الدهـــون والس
ممارســـته خم
و و

عشرين دقيقة
وينصــــح
الإحماء لتجنب
الأحذ ارتــــداء 
مــــن فــــرص ا
الرياضيين عن

كمـــا ينص
صحـــي يحتو
الغذائيـــة، مث
ا والحبـــوب 
المشـــروبات ا
القهـــوة والش
تناول الطعـــا
٥ الأكل علـــى
الطعـــام الـــذ
واحدة. ومن 
التلفزيون عند
تناول الأطعم
فـــي الظـــروف
الطعـــام يصب
و ي

معدل حرق ال

تمارين

بشكل

الأكسج

الجسم

تمارس



 الرباط - انتشـــر الوشـــم بشكل ملفت 
في أوســـاط الشـــباب وأصبح أســـلوبا 
للتعبير عـــن آراء وأفكار يعجز الشـــاب 
أحيانا عـــن وصفهـــا أو الحديث عنها، 
الأمر الذي جعله بمثابة مساحة جسدية 

للتعبير عن الذات.
ويســـتخدم الشـــبان العرب أشـــكالا 
وزخارف وكتابات تعبر عن شخصياتهم 
علـــى الصـــدور والأذرع أو على الأكتاف 
ومنهـــا ما يرســـم على الرقـــاب أو على 
الوجوه وبعضها فـــي أماكن مخفية من 

الجسد.
عمـــر  الجامعـــي  الطالـــب  وقـــال 
الزموري، وهو يدرس الفلسفة في مدينة 
الرباط، ”هذا جســـدي، وهو ملكي، ولي 
كامل الحرية في التصرف به كما أشاء“.

وأضاف الزمـــوري الذي يكاد يغطي 
جسده كاملا برسوم وخطوط عصيّة عن 
الفهم، ”أخط على جســـدي أفكاري التي 
أستمدها من الطبيعة، وتشعرني بأنني 
سيد نفسي، لست بعبد مملوك لأي سيد، 
هي ليســـت بخطـــوط، إنما رســـم متكلم 
لجسد لا يقوى على الكلام، صوت يقول: 
إني إنسان يركع لأحلامه وأفكاره، لأحيا 

حياة عبقها الحرية“.
وينتشر الشعور بالإحباط والاستياء 
على نطاق واســـع في صفوف الشـــباب 
المســـتائين من مشـــاكلهم، وقد انعكست 
هذه الظاهرة في متاجر رســـم الوشوم، 
فأصبحت الوشـــوم تمثيلا أكثر شيوعا 
وقـــوة للاضطرابات الداخلية، لاســـيما 
فـــي الطبقـــات الفقيـــرة والشـــباب غير 
المتعلمين بمـــا فيه الكفايـــة، والعاطلين 
عن العمـــل وغيرهم من أفـــراد المجتمع 

المهمّشين.

اشتغال على الجسد

ووفـــق فاطمـــة فايز، وهي أســـتاذة 
الإنســـان  علـــم  فـــي  باحثـــة  جامعيـــة 
بجامعـــة ابـــن زهر فـــي مدينـــة أغادير 

(جنـــوب)، فـــإن ”الوشـــم هو شـــكل من 
أشـــكال الاشتغال على الجســـد، عبّر به 
ومن خلاله الأمازيـــغ عن وعيهم بأهمية

 الجســـد باعتبـــاره مـــرآة للذات/الفرد، 
كجـــزء مـــن الجماعة، فالبعـــد الهوياتي 

للوشم لا يمكن تجاوزه“.
وأضافـــت ”في الماضي كان الوشـــم 
يعبّر عـــن عمق المجتمـــع، كان يعبر عن 
روح الجماعة، فقد كان له أثر على وحدة 

الجماعة 
وعلى حس الانتماء الموحد، فيما أصبح 
اليـــوم يدلّل على العكـــس من ذلك، وهي 
قيـــم التفـــرد والفردانيـــة، وعلـــى حس 
الثـــورة علـــى التقاليد وعلـــى المجتمع 

وقيوده“.
وتشـــير فاطمـــة إلـــى أن ”ممارســـة 
الوشـــم كانـــت منـــذ مـــا قبـــل التاريخ 
معممة، يقبل عليها الرجال كما النساء، 
ومع مـــرور الوقت صار أكثـــر التصاقا 
بالمرأة لأن بعـــده التزييني بات حاضرا 
أكثر مـــن بقيـــة الأبعـــاد، لكننـــا حاليا 
بتنـــا أمام ممارســـة أخرى للوشـــم يعدّ 
الرجـــال أكثـــر المقبلين عليهـــا لا ترتبط 
بالتراث، بقدر ما ترتبط بخلفيات ثقافية 

أخرى“.
ومن الصعوبة فصل قضية انتشـــار 
الوشـــم أو ”التاتو“ عن ســـمة الشـــباب 
العربي الأهـــم، وهي التمرّد على الصور 
الأّصولية المترسّـــخة في أذهان الأجيال 
السابقة ومحاولة هدمها بشتى الطرق، 
بالســـطحية  ملـــيء  بعضهـــا  كان  وإن 
والضحالـــة، لكنهـــا فـــي النهاية تشـــي 
برغبـــة شـــبابية مدفوعـــة بما تعيشـــه 
المنطقـــة العربيـــة مـــن آثـــار سياســـية 

وتحولات جسيمة.
وتحمل الوشوم على أجساد الشباب 
رســـائل متعددة، حيث يزيـــد اهتمامهم 
بهـــا وتصبـــح أكثر رواجا فـــي الفترات 
السياســـية المشـــحونة تماما، كما كانت 
ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 
في مصر، حيث انتشـــر رســـامو الوشم 
فـــي ميـــدان التحرير الشـــهير بوســـط 
القاهرة، وأصبحت لهم ورش خاصة في 
الخيام المتراصة لرســـم شعارات الثورة 
على الأذرع والأكتـــاف للتعبير الصادق 
علـــى الانتمـــاء إلى زخـــم المـــد الثوري 

الملهم.
أمـــا في لبنـــان فقد ازدادت شـــعبية 
الوشـــوم الدينية بســـرعة بعـــد اندلاع 
الصراع الســـوري. وتحمـــل الكثير من 
هـــذه الوشـــوم دلالـــة طائفيـــة مرتبطة 

هـــذه  وتعكـــس  الشـــيعية.  بالطائفـــة 
الدلالة الطائفية الواضحـــة، بعدّة طرق 
اســـتعداد الأفراد في المناطـــق الطائفية 
المحـــدّدة لشـــنّ أي معركـــة للدفـــاع عن 
مجتمعاتهـــم الدينية وأنّ هذه الوشـــوم 
هـــي الأكثـــر انتشـــارا فـــي المجتمعات 

الفقيرة.
وقد ســـمحت الوشوم لأبناء المجتمع 
الشـــيعي الفقير بالانخـــراط في خطاب 
الحرب بأجســـادهم، مـــا منحهم صوتا 
كانوا يفتقرون إليه في السابق. وحسب 
المســـاحة من أجســـادهم التـــي تغطيها 
الرموز والشعارات الدينية، تخيف رؤية 

أجسادهم الآخرين أحيانا.
واللافت في محترفي رســـم الوشوم 
أن شـــريحة واسعة منهم تعلمت مهنتها 
في الســـجون. فالكثيـــرون يخرجون من 
الســـجن يمتلكون خبرة رسم الوشم أو 

حصلوا على وشم خلال إقامتهم فيه.
ويعتمد الوشـــم على الإبـــر لإدخال 
مـــادّة الحبر تحـــت الجلـــد لكتابة رموز
 وكلمات أو رسومات ذات دلالات خاصة 
بصاحبهـــا، وهو عبارة عـــن ثقوب يتم 
تحديد مكانها في الجســـم بقلم دوار في 
مقدمته إبرة تحمـــل الصبغة إلى الجزء 
المخصـــص في الجلـــد، والمراد الرســـم 
عليه، وهذه العملية تتطلب دقة متناهية، 
وتستغرق من ساعة إلى ساعتين تقريبا 

حسب مهارة الواشم.
وتنتشـــر معظـــم محـــلات الوشـــوم في 
الأحيـــاء الفقيرة من الضاحية الجنوبية 
في بيروت، فالفقراء هم الأكثر إقبالا على 
وشم أجسادهم، فهم يجدون في الوشوم 
الدينية وغير الدينية طريقة للتعبير عن 

أفكارهم.
ومـــن خـــلال الجســـد، تم الترويـــج 
لخطاب حادثة كربلاء التاريخية، وأبرز 
الوشـــوم التـــي حصدت شـــهرة لا مثيل 
لها ”يا حســـين“، ”أميري حســـين ونعم 
الأمير“، ”صراط على حق نمســـكه“، ”يا 
لثارات الحســـين“، ”ســـاقي العطاشى“ 
العبـــاس  أبوفضـــل  علـــى  دلالـــة  فـــي 
الـــذي مُنع عنـــه الماء فـــي معركة كربلاء 

التاريخية.
ويرى الكثيرون أن رســـم الوشـــم لا 
يختلـــف عن رســـم اللوحـــات أو العزف 
أو النحـــت أو فـــن الخط، حيـــث تبدلت 
أحـــكام المجتمـــع نحو الوشّـــام، وبدأت 
عمليـــة التصالح معه، وتحول إلى منتج 
للأعمـــال الفنية، وتـــوازي صنعته بقية 

المنتجات في ميادين فنيّة أخرى.
وتنتشر في بغداد صالونات ومراكز 
الوشامين الذين يمارسون مهنتهم بعيدا 

عن أجهزة الرقابة الصحية.
وتنامت شعبية رسم الوشم الحديث 
بـــين الشـــباب العراقيـــين فـــي جميـــع 
أنحاء البـــلاد مع توفر أحـــدث الأجهزة 
واهتمـــام  والتصاميـــم،  والتقنيـــات 
الشباب بالتكنولوجيا الحديثة والفنون 

باختلاف أنواعها.

ويقـــول الكثير من فناني الوشـــم إن 
هـــذا التغيير جاء بعد الغـــزو الأميركي 
للعراق عام 2003، فقبل ذلك التاريخ كان 
الوشـــم في العراق محصـــورا بالأدوات 
البدائية عبر استخدام الدبابيس والإبر 

والرماد. 
واعتبر علي وهو من الفنانين الذين 
يحترفـــون رســـم الوشـــوم أن التفاعـــل 
المتكرر مـــع القوات الأميركيـــة منذ عام 
2003 قـــد عـــرّف كل مـــن فناني الوشـــم 
والأفـــكار  التقنيـــات  علـــى  وزبائنهـــم 

والأدوات الجديدة.
ولا تنحصر الوشـــوم في العراق في 
الجانـــب الفني أو الجمالـــي، بل تتعدى 
ذلك إلى جانب عملي حيث استخدمت

 كسبيل يتخذه البعض للحفاظ 
على هويتهم في حال 

قتلهم في هجوم، 
كوشم الاسم على 

الذراع، وسط 
المخاوف التي 

خلفتها الحرب 
وما تبعها من 

أزمة طائفية 
مستمرة حتى 

الآن. وفي المقابل 
هناك الكثير من 

الشباب يرسمون 
أشكالا ورسوما لها 

معاني مختلفة تُعبّر عن رمز 
أو الحـــرف الأول من اســـم 
الحبيبـــة، بينما قال شـــبان 
آخرون إن انتشـــار التاتو 
أو الوشم يعود إلى انفتاح 

العراق على العالم الخارجي 
وتقليد الفنانين والرياضيين 

المشهورين.

الثقة بالنفس

يرجع علي سبب تزايد 
الإقبال من الجنسين 
على طلب الوشم في 
الآونة الأخيرة، إلى 
تطلع المجتمع على 
ما تعرضه القنوات 
الفضائية والرقمية 

من أفلام وأغاني 
يعتبرها الكثيرون من 
مكملات الموضة لدى 

الشباب.
ويميل الجيل 

الجديد إلى 
رسومات وتصاميم 

تحاكي تلك التي 
على أجساد 

المشاهير والممثلين 
الغربيين ولاعبي كرة 
القدم العالميين؛ وظهر 
مؤخرا نيكو علي

والـــش حفيد الملاكم الأســـطوري محمد 
علـــى كلاي بوشـــم على صـــدره باللغة 
العربيـــة يحمل عبارة ”الثقـــة بالنفس“ 
وذلـــك في أول مبـــاراة ملاكمة احترافية 

له.
وبدت ظاهرة لافتة وهي أن المشاهير 
لا يكتفون بوضع الرسومات فحسب بل 
قاموا بكتابة جمل باللغة العربية، وهو 
ما شـــجع الكثير من الشباب العرب على 

تقليدهم.
زيـــن  الإنجليـــزي  المغنـــي  ويملـــك 
مالك وشـــما باللغة العربية في جســـده 
وتحديدا أسفل رقبته من الأمام، مكتوبا 
فيه كلمـــة ”ملك“، لكنها مكتوبة بشـــكل 

غير واضح.
وتشتهر المغنية الشابة سيلينا 
غوميز بحبها للوشوم 
ولديها وشم صغير 
يمتلك الكثير 
من الدلالات 
الرمزية، حيث 
كتبت عبارة 
”أحب نفسك 
أولا“ على 
الجانب الأيمن

 من ظهرها.
وقالت خبيرة 
الوشوم الفنانة بانغ 
بانغ إن سيلينا لم تكن 
مترددة أبدا في اختبار 
اللغة والجملة بل على 
العكس تماما كانت 
معجبة بهما كثيرا؟ 
لكنها ترددت بعض 
الشيء في حجم 
ومكان وضعه.

أما لاعب كرة 
القدم زلاتان 
إبراهيموفيتش 
فهو أيضا أحد 
المشاهير الذين 
قاموا برسم 
وشم باللغة 
العربية على 
أجسادهم. 
وقد كتب 
اللاعب الشهير 
بـ“إبرا“ 
على ذراعه 
اليمنى كلمة 
”إبراهيموفيج“.

ويفسر البعض 
سبب انتشار 
ظاهرة الوشم 
بين الشباب 
في العراق 
بانفتاحهم 
على ثورة 
المعلومات 
الحديثة

 كالإنترنـــت وكثرة القنـــوات الفضائية، 
فضلا عن الســـفر إلى الخارج ومحاولة 
بالســـلم  للارتقـــاء  العراقـــي  الشـــاب 
الاجتماعـــي في تقليـــد أقرانـــه في تلك 

الدول.

ندم متأخر

ترى فئـــة أخرى محافظة أن ســـبب 
انتشـــار الوشـــم لـــدى الشـــباب من كلا 
الجنســـين هـــو التفـــكك فـــي المنظومة 
القيمية والعائلية والاجتماعية، بســـبب 
الظروف الصعبة التي مـــر بها العراق، 
فضـــلا عـــن الانفتـــاح المفاجـــئ في ظل 
انعـــدام التوعيـــة الإعلاميـــة للأطفـــال 
والمراهقـــين فـــي نبـــذ مثل هـــذه الأفكار 
الدخيلة على المجتمـــع العراقي للحفاظ 
على المنظومة القيمية والموروث الشعبي 
لدى المجتمع العراقي. وقال استشـــاري 
الطـــب النفســـي وائل ربيع إن انتشـــار 
الوشـــم بين الشـــباب في الآونة الأخيرة 
يجسد انعكاسا أوسع لتحولات تعيشها 
المنطقـــة العربية، جعلت هناك تمرّد على 
العديد مـــن الصور النمطيـــة للمجتمع؛ 
التقليديـــة  الأزيـــاء  خلـــع  مـــن  بدايـــة 
فـــي  جديـــدة  أشـــكال  بظهـــور  مـــرورا 
الشـــوارع والمقاهـــي لـــم تكـــن معتادة 
عشـــر  قبـــل  النـــاس  غالبيـــة  لـــدى 
ســـنوات، وبات الوشـــم يحمـــل معاني 

جديدة لم تكن دارجة سابقا.
وأحيانـــا لا يلبث الندم أن يتملك فئة 
من هؤلاء الشـــباب، وجلهم من النســـاء 
اللاّتي يرغبن في إزالة الوشـــم ممن قمن 
سابقا برسم اسم أو حرف لحبيب سابق 
على جســـدها وتســـعى لإزالتـــه لأنها لا 
يمكن أن ترتبط ثانية وتعيد بناء حياتها 

والرسم موجود.
ويتسبب الوشم في مشاكل اجتماعية 
لدى الكثير من الأشـــخاص، كما أنه أحد 
أسباب ســـرطان الجلد، وتوجد دراسات 
عديدة حول هذا الموضوع أثبتت خطورة 
هذه العملية وانعكاســـاتها على الصحة 

في المستقبل.
وأصبح هناك مراكز صحية مختصة 
في معالجة وإزالة الوشم تعتمد تقنيات 
جديدة لإزالة الوشـــم ولا تترك آثارا على 
الجلد بعيدا عن الجراحة أو اســـتعمال 

أشعة الليزر.
ويعـــود تاريـــخ فن الوشـــم (التاتو) 
إلى أكثر من خمســـة آلاف سنة، وذكرت 
تقاريـــر إخباريـــة أنـــه تم العثـــور على 
رجـــل من العصـــر الجليـــدي يعتقد أنه 
يبلغ مـــن العمـــر 5300 عام في النمســـا 
وخلف إحدى ركبتيه وجد وشـــم صغير، 
كما مـــارس قدماء المصريين فن الرســـم 
علـــى الجســـد بـــين عامـــي 2000 و4000 
قبـــل الميلاد، وانتشـــر كذلـــك في الصين 
واليابـــان فـــي نفس الوقـــت، وفي العام 
1100 قبـــل الميـــلاد، انتقل هـــذا الفن من 

اليابان إلى الفلبين ونيوزيلندا.

يزداد اهتمام الشــــــباب اليوم بالوشــــــوم بمختلف الأشكال والتصميمات 
ــــــر عن التمــــــرّد والشــــــعور بالإحباط  ــــــين التعبي ــــــن الأســــــباب ما ب وتتباي
والاســــــتياء وبين منح النفس جرعة من الثقة والأمل اقتداء بمشاهير الفن 
والرياضة، كما أن للحروب والسياســــــة حضورا على أجســــــاد الشباب 

من خلال الوشم.

وشوم الشباب تعبير عن الفكر على مساحة الجسد الحر
التغييرات السياسية والحروب الدينية مناسبات لا تغيب عن رسوم الوشم

رسائل على الجسد

فن وثورة

تعبير عن مكامن الذات

شباب
الأحد 2021/08/22
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الجيل الجديد يميل إلى رسومات 
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 كرة القدم 

شباب لجأوا إلى وشم 

الاسم على الذراع للحفاظ 

على هوياتهم في حال 

قتلهم في هجوم خلال 

الأزمة الطائفية في العراق

 عن رمز
ن اســـم 
شـــبان 
التاتو
نفتاح

لخارجي 
ياضيين 

تزايد

ن

ة
ر 

الوشوم
بانغ إن س
مترددة أب
اللغة والج
العكس
معجبة
لكنها
الش
و

إب
فه
الم

ال

”إب
وي

ظ



 كابول – ربطت طالبان استمرار تمتع 
المـــرأة بحقوقها المدنيـــة بمدى ملاءمتها 
للشـــريعة الإســـلامية، وحتـــى قبـــل أن 
تحكم سيطرتها على كامل البلاد تعهدت 
طالبان بعدم مساســـها بحقوق النســـاء 
اللاتي اكتسبنها على مدى عقدين، ما لم 

تكن مخالفة للشريعة.
وقـــال قيادي بارز فـــي حركة طالبان 
إن دور المـــرأة فـــي أفغانســـتان، بما في 
ذلـــك حقها فـــي العمل والتعليم وشـــكل 
ملابســـها، أمور ســـيبت فيها في نهاية 

المطاف مجلس من علماء المسلمين.
وقـــال وحيداللـــه هاشـــمي، المطلـــع 
على صنـــع القرار في الحركـــة، لرويترز 
”علماؤنا ســـيقررون ما إذا كان سيُسمح 

للبنات بالذهاب إلى المدارس أم لا“.
وأضـــاف ”ســـيبتون في مـــا إذا كان 
يتعين على النساء وضع حجاب أو نقاب 
أو مجرد غطاء للرأس مع عباءة أو شيء 

ما أو لا. الأمر متروك لهم“.
وقـــال ذبيـــح الله مجاهـــد، المتحدث 
الرئيسي باسم حركة طالبان، في مؤتمر 
صحافي بكابول إنه سيُســـمح للنســـاء 
بالعمـــل والدراســـة ”وســـيكُن فاعـــلات 
للغاية في المجتمع لكن في إطار الشريعة 

الإسلامية“.
وقال قادة غربيون إنهم ســـيحكمون 
علـــى حركـــة طالبان الجديـــدة من خلال 
أفعالهـــا، بما فـــي ذلك كيفيـــة معاملتها 

للبنات والنساء.

خسارة المكاسب

وبعد أن باتت أفغانســـتان بيد حركة 
طالبان، تخشى النساء والفتيات اللواتي 
استفدن مع جيل كامل من عديد الحقوق 
والحريات، التحول إلـــى الفئة الأضعف 
في البلاد. وتـــرى العديدات أنهن عرضة 
اليوم لخسارة المكاسب المحققة بصعوبة 
خـــلال عقدين من الزمـــن، خصوصا بعد 

سقوط العاصمة كابول.

وبعد أن استكملت طالبان اكتساحها 
لأغلب المدن فـــي أفغانســـتان، ثم دخلت 
العاصمـــة كابـــول دون قتال وســـيطرت 
عليها بعـــد عقدين من الزمن على طردها 
منها، يخشى أن تصبح النساء والفتيات 
مـــن بـــين الفئـــات الهشـــة فـــي المجتمع 
الأفغاني. فلطالما اســـتهدفت الأفغانيات 
لمعارضتهـــن هجمات طالبـــان، أو حتى 

لتوليهن مناصب قيادية.
وفرضـــت طالبـــان تفســـيرا صارما 
للشريعة الإسلامية، يشمل الجلد العلني 
والرجم حتى أطاح بها القصف الأميركي 
فـــي أعقاب هجمـــات 11 ســـبتمبر. ومع 

اســـتكمال القوات الأجنبية التي تقودها 
حققت  انســـحابها،  المتحـــدة  الولايـــات 
طالبان مكاسب سريعة على الأرض، مما 
أثار مخاوف بين النساء من التراجع عن 
حقوقهن، مـــن التعليم والعمل إلى حرية 
الحركـــة. فخلال حكم طالبـــان، طُلب من 
النســـاء تغطيـــة أجســـادهن ووجوههن 
ببرقع، ومُنِعن من الدراســـة أو العمل أو 

مغادرة المنزل دون محرم.
ويقول المتشـــددون إنهم تغيروا، وإن 
الإســـلام يمنح المـــرأة حقوقا في الأعمال 
التجاريـــة والعمـــل والميـــراث والتعليم، 
لكنهم لـــم يقدموا تفاصيـــل، قائلين فقط 
إن هذا سيتقرر وفقا للشريعة الإسلامية، 
مما أثار الشكوك لدى العديد من النساء.

وتعهدت الحكومـــة بعدم التنازل عن 
حقوق المرأة مقابل السلام لكن المحادثات 
بين طالبان والساســـة الأفغان فشلت في 
إحراز تقـــدم. وقد توقـــع محللو مجلس 
الاســـتخبارات القومي الأميركي خسائر 
للنســـاء، حتى قبل فوز طالبـــان، وعزوا 
مكاســـب النســـاء الأخيرة إلـــى الضغط 

الخارجي، وليس الدعم المحلي.
وكانت فوزية كوفي إحدى المفاوضات 
القلائـــل فـــي محادثـــات الســـلام بـــين 
السياسيين الأفغان (الذين تعهدوا بعدم 

المساومة على حقوق المرأة) وطالبان.
وقالت كوفي التي نجت من محاولتي 
اغتيـــال إن ”المقاومـــة التـــي تتمتع بها 
نســـاء أفغانســـتان لن تعود إلـــى نقطة 
الصفر. ســـنبذل قصارى جهدنا للحفاظ 
علـــى وجـــود المرأة فـــي المجتمـــع وفي 
الحيـــاة السياســـية والاجتماعيـــة.. لن 

نعود إلى الماضي المظلم“.
وخطت النساء خطوات كبيرة خلال 
العقديـــن الماضيـــين، حيث أنهـــت أعداد 
متزايـــدة من النســـاء تعليمهـــن وعملن 
فـــي مناصـــب كانت حكرا علـــى الرجال، 
بما في ذلك السياســـة والإعلام والقضاء 

والضيافة وتكنولوجيا المعلومات.
ومـــع ســـيطرة طالبان علـــى البلاد، 
يخشـــى الكثير ضياع حقوق النساء مع 
إلغـــاء الحركة أغلب تلـــك الحريات التي 
انتزعنها خلال 20 عاما، بعد أن ســـاعدت 
الولايـــات المتحـــدة عبـــر القـــوات التي 
تقودها في الإشـــراف على مسار انتقال 

البلاد إلى الديمقراطية.
ودعـــا الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش الأحد الفارط طالبان 
وجميع الأطراف الأفغانيـــة الأخرى إلى 
ممارســـة ”أقصى درجات ضبط النفس“ 
وأبـــدى ”قلقه خصوصا حيال مســـتقبل 
النســـاء والفتيات اللواتـــي يجب حماية 

حقوقهن المكتسبة بصعوبة“.
فخـــلال ســـيطرتها علـــى الحكم في 
الفترة ما بين 1996 و2001 لم يكن يُســـمح 
للنســـاء بالعمل، وكانـــت طالبان تطبق 

عقوبات مثل الرجم والجلد والشنق.
إلا أن الحركـــة قدمـــت فـــي خطابها 
الأخيـــر وجهـــا أكثـــر اعتـــدالا فتعهدت 
باحترام حقوق المـــرأة وحماية الأجانب 
والأفغان على الســـواء. وقـــال المتحدث 
باســـم طالبان محمد نعيـــم في تصريح 
تلفزيونـــي إن ”الحركـــة لديهـــا قنـــوات 

اتصـــال مـــع دول أجنبيـــة وترغـــب في 
تنمية هذه القنوات“. مضيفا أن ”طالبان 
تحترم حقـــوق المرأة والأقليـــات وحرية 
التعبير في إطار الشـــريعة الإســـلامية“. 
موضحا ”ندعو كل الدول والكيانات إلى 

الجلوس معنا لتسوية أي مشكلات“.
أن  يخشـــى  كابـــول،  ســـقوط  ومـــع 
يكـــون الأوان قد فات لإطلاق مناشـــدات 
والحصـــول على المســـاعدة. فقـــد أفادت 
تقاريـــر عديـــدة بقيـــام طالبـــان بتفقـــد 
منازل المواطنـــين لإعداد قوائم للنســـاء 
والفتيـــات اللاتي تتـــراوح أعمارهن بين 
12 و45 عامـــا، بغرض تزويجهن قســـرا 
مـــن المقاتلـــين الإســـلاميين. وفـــي نفس 
الوقت أخطرت الحركة النســـاء بوجوب 
عدم مغـــادرة المنزل إلا في حـــال رافقهن 
الرجـــال. وأنه لم يعد بإمكانهن العمل أو 
الدراســـة أو اختيار الملابس التي يرغبن 
فـــي ارتدائهـــا بحرية. وأقفلـــت المدارس 
أيضـــا. لكن طالبان تنفي العودة إلى تلك 

الممارسات.

قيود صارمة

مراســـل  ماكديارميد  كامبـــل  ونقـــل 
الشـــرق الأوســـط في صحيفة التلغراف، 
عن الأفغان الذين يفرون من تقدم ســـريع 
مـــن قبل طالبـــان، قولهـــم إن ”المتمردين 
يعيدون فرض قيود صارمة على النساء، 
ممـــا يمحو أي تقدم تم إحرازه في مجال 
الحقـــوق والتعليـــم منذ الإطاحـــة بهذه 
الجماعة الدينية من الســـلطة قبل عقدين 

من الزمن“.
وتقول فريشـــته فوروغ، وهي امرأة 
أفغانيـــة تعيش فـــي الولايـــات المتحدة 
أسســـت برنامـــج ”كـــود تو إنســـباير“، 
لتعليم الفتيـــات برمجـــة الكمبيوتر في 

هرات، ”أشـــعر بالحزن الشديد لرؤية ما 
فعلناه جميعا قد اختفى“.

وأضافت ”الفتيـــات اللواتي التحقن 
بالمدرســـة أصبحن خائفات ويائســـات، 
بعـــد أن اجتـــاح مقاتلو طالبـــان المدينة 
الغربيـــة، وكان بعض الطـــلاب قد فروا 

بالفعل“.
وأشـــار الكاتـــب الصحافـــي إلى أنه 
فـــي المناطق التـــي تم احتلالها، ”ورد أن 
مقاتلي طالبان أمروا النساء بالبقاء في 
المنزل وعدم الظهور فـــي الأماكن العامة 
إلا إذا كانـــوا يرتـــدون البرقع ويرافقهن 
قريب ذكر، مما يشـــير إلى أن الجماعة لم 
تعدل من تفسيرها المتشدد للإسلام الذي 
أدى بهـــا في الســـابق إلى حظـــر تعليم 
الفتيات والموســـيقى وتطييـــر الطائرات 

الورقية“.
وقـــال حقوقيـــون إن خســـارة كبيرة 
تنتظر جيلا كاملا من الأفغانيات اللواتي 
نجحن في اقتحام الحياة العامة والعمل 
ومحافظـــات  وصحافيـــات  كمشـــرعات 
وطبيبات وممرضات ومعلمات وعاملات 

في الإدارات العامة.
وكان جيـــل كامل من النســـاء يعمل 
بجهد جنبـــا إلى جنب مـــع الرجال، في 
مجتمع محافظ من تلك المجتمعات حيث 
مـــن غير المعتاد أن يتقلدن مناصب عليا، 
أو المســـاهمة فـــي بنـــاء مجتمـــع مدني 
تســـوده الديمقراطية. وكل تلك الجهود 
مـــن أجـــل إتاحـــة الأجيـــال القادمة من 

النساء التمتع بمكاسبهن.
وصرحت زهرة التي تعمل في منظمة 
غير ربحية لتوعية النســـاء، في تصريح 
لوكالة أسوشـــيتد بـــرس ”أنا تحت وقع 
صدمة كبيرة“، مضيفة ”كيف بات ممكنا 
بالنســـبة لي كامرأة عملت بجد وحاولت 
التعلـــم والتقـــدم، أن أضطـــر الآن إلـــى 
التخفي والمكـــوث في البيـــت؟“. وكانت 
زهرة قد توقفت عـــن الذهاب إلى المكتب 
منذ شـــهر مع تقدم طالبان، وشرعت في 
العمل عن بعد من المنزل. لكنها لم تتمكن 

من العمل منذ مدة.
النســـاء  مـــن  العديـــد  تجـــد  ولـــم 
الأفغانيـــات المتعلمـــات من مفر ســـوى 
منصـــات التواصـــل لطلب المســـاعدة أو 
التعبير عن إحباطهن. وفي هذا الإطار، 

قالت المصورة الأفغانية رادا 
أكبر على تويتر أمام زحف طالبان 

”مع انهيار كل مدينة، تنهار 
أجساد بشرية، تنهار الأحلام، 

ينهار التاريخ والمستقبل، 
ينهار الفن والثقافة، تنهار 

الحياة والجمال، وينهار 
عالمنا.. رجاء ليوقف 

أحدكم هذا“.
ولطالما أكد 

قادة طالبان خلال 
محادثاتهم مع القادة 

الغربيين وغيرهم، 
أن المرأة ستستمر 
في التمتع بحقوق 
متساوية لكن وفقا 

”للشريعة 

الإسلامية“، بما في ذلك الحق في العمل 
والتعليـــم. إلا أن الواقع فـــي المدن التي 
اجتاحهـــا المتمردون، يظهر أن النســـاء 

بدأن خسارة وظائفهن لصالح الرجال.
فرعـــين  فـــي  موظفـــات  أن  حتـــى 
مصرفيـــين أحدهما في قندهـــار والآخر 
في هرات، قد تعرضن للهرسلة والمعاقبة 
من قبل مســـلحين من طالبان في يوليو. 
فاصطحب المقاتلون النساء إلى منازلهن 
وأمروهـــن بعدم العودة إلى عملهن الذي 
سيشغله بدلا عنهن أقاربهن من الرجال.

وفي هذا الصدد، صرحت نور خاطره 
(43 عامـــا) والتي كانت تعمل في قســـم 
الحســـابات في البنك ”مـــن الغريب حقا 
ألا يكون العمل مســـموحا، لكن الآن هذا 
ما هو عليـــه الأمر“. مضيفة ”لقد تعلمت 
اللغة الإنجليزية بنفســـي وأتقنت العمل 
علـــى الكمبيوتر، لكن الآن ســـأضطر إلى 
البحث عن مـــكان يمكنني العمل فيه مع 

النساء فقط“.
ومـــع عـــودة حركـــة طالبـــان إلـــى 
الســـلطة، تتصاعد المخاوف من أن تفقد 
المرأة الأفغانية الكثير من الحريات التي 

اكتسبتها منذ عام 2001.
وأعربت هيومـــن رايتس ووتش عن 
مخاوفها مع عودة طالبان إلى الســـلطة، 
قائلـــة إن ”النســـاء الأفغانيـــات يجـــدن 
أنفسهن في موقف يتعذر الدفاع عنه في 

البحث عن مساعدة المجتمع الدولي“.
وشـــددت المنظمـــة الحقوقيـــة علـــى 
أنـــه ”بقدر ما كانـــت انتهـــاكات طالبان 
ضد النســـاء عام 2001 صادمـــة، إلا أنها 
أصبحت أكثر مـــن ذلك الآن“، معتبرة أن 
”الوقوف إلى جانب النســـاء الأفغانيات 
في كفاحهـــن، وإيجـــاد الأدوات للضغط 
علـــى طالبان والإرادة السياســـية للقيام 
بذلـــك، هـــو أقل ما يمكن فعلـــه من طرف 

المجتمع الدولي“.
في المقابل، شدد إنعام الله سمنغاني، 
مســـؤول في طالبان، خـــلال تصريحات 
بثها التلفزيون الأفغاني الحكومي، الذي 

تسيطر عليه الحركة 
الآن، على أن ”الإمارة 

الإسلامية لا تريد 
أن تكون النساء 

ضحايا“.

لكن كثيـــرا من الأفغان يخشـــون أن 
تعود طالبان إلى ممارســـاتها القاســـية 
الســـابقة المتصلة بفرضهـــا ما تقول إنه 

أحكام الشريعة الإسلامية.
وبالمقابـــل، قال المتحـــدث ذبيح الله 
مجاهد في أول مؤتمر صحافي السيطرة 
على البـــلاد ”الحرب انتهـــت (…) (زعيم 
طالبـــان) عفـــا عـــن الجميـــع“، وأضاف 
”نتعهد الســـماح للنساء بالعمل في إطار 

احترام مبادئ الإسلام“.

ولـــدى ســـؤاله عن أوجـــه الاختلاف 
بين حكومة طالبـــان التي أطاحها تدخّل 
عســـكري غربي بقيادة الولايات المتحدة 
قبل عشـــرين عاما والحركـــة اليوم، قال 
”إذا كان الســـؤال يســـتند إلـــى العقيدة 
والمعتقـــدات ليس هنـــاك اختلاف… لكن 
إذا كان يســـتند إلـــى الخبـــرة والنضج 
والبصيـــرة، فمـــن دون أدنى شـــك هناك 

أوجه اختلاف كثيرة“.
ست  بدورها، جمعت وكالة ”رويترز“ 
مجالات تحســـنت بها حياة النساء منذ 
سقوط آخر حكومة لطالبان منذ 20 عاما، 
والمكاســـب التـــي يُخشـــى الآن أن تكون 

معرضة للخطر.
عندما حكمـــت طالبان أفغانســـتان، 
منعت الفتيات فوق ســـن الثامنة من 

تلقي التعليم.
ارتفع عدد الفتيات الملتحقات 
بالمدارس الابتدائية في 
أفغانستان إلى 33 في المئة 
عام 2017 من أقل من 10 
في المئة عام 2003، 
بينما بلغ التحاقهن 
بالمدارس الثانوية 
39 في المئة عام 
2017، بعدما كان 6 
في المئة عام 

.2003
كما بدأت 
جامعة كابل 
تدريس درجة 
الماجستير في 
دراسات النوع 
الاجتماعي 

والمرأة.

ــــــي تراجع حصول النســــــاء الأفغانيات على حقوقهن  توقــــــع المجتمع الدول
المكتسبة طيلة عقدين من الزمن بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، 
ــــــم تكن مخالفة  لكن الحركة تعهدت بعدم المســــــاس بحقوق النســــــاء، ما ل
للشريعة الإســــــلامية، وقالت الحركة إن ”النساء سيكُن فاعلات للغاية في 

المجتمع لكن في إطار الشريعة الإسلامية“.

مصير الأفغانيات بيد مجلس علماء المسلمين
حق الأفغانية في العمل والتعليم وشكل ملابسها أمور يحددها المجلس
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مع سيطرة طالبان على

خشى من ضياع 
ُ

البلاد ي

حقوق النساء خصوصا مع 

إلغاء الحركة لأغلب الحريات 

التي انتزعنها خلال 20 عاما

مرأة 

الشريعة الإسلامية مصدر حقوق النساء

خوف من المجهول 

ن فاعلات للغاية 
ُ

النساء سيك

في المجتمع، لكن في إطار 

الشريعة الإسلامية

�

ذبيح االله مجاهد

 شـــهر مع تقدم طالبان، وشرعت في
مل عن بعد من المنزل. لكنها لم تتمكن

منذ مدة. العمل
النســـاء مـــن  العديـــد  تجـــد  ولـــم 
غانيـــات المتعلمـــات من مفر ســـوى
صـــات التواصـــل لطلب المســـاعدة أو
عبير عن إحباطهن. وفي هذا الإطار،

قالت المصورة الأفغانية رادا
ر على تويتر أمام زحف طالبان

ع انهيار كل مدينة، تنهار 
ساد بشرية، تنهار الأحلام،

هار التاريخ والمستقبل، 
هار الفن والثقافة، تنهار
لحياة والجمال، وينهار

لمنا.. رجاء ليوقف 
دكم هذا“.

ولطالما أكد 
ة طالبان خلال

ادثاتهم مع القادة 
ربيين وغيرهم،
المرأة ستستمر 
 التمتع بحقوق 
ساوية لكن وفقا

شريعة

مســـؤول في طالبان، خـــلال تصريحات 
بثها التلفزيون الأفغاني الحكومي، الذي 

تسيطر عليه الحركة
الآن، على أن ”الإمارة

الإسلامية لا تريد 
أن تكون النساء 

ضحايا“.

حكومة لطالبا سقوط آخر
والمكاســـب التـــي يُخشـــى

معرضة للخطر.
عندما حكمـــت طالبان
منعت الفتيات فوق س

تلقي التعليم.
ارتفع عدد الفت
بالمدارس
أفغانستان إ
عام 2017
في
بينما
بالمد
9
017



 تونس - تتجه جمعيات تونســـية إلى 
تأمـــين دورات تكوينيـــة للمقلبـــين على 
الزواج بهـــدف توعية الشـــباب وحماية 
الروابط الأســـرية مـــن التفـــكك، في ظل 

الارتفاع المقلق لنسب الطلاق في البلاد.
وتحصلت جمعيـــة ”نحب نعيش مع 
أمـــي وبابـــا“ أي ”أريد العيـــش مع أمي 
وأبـــي“ على رخصة في أوائل أغســـطس 
الجاري وهي أول جمعية في هذا المجال، 
وتستهدف العلاقات بين الزوجين خاصة 
الذيـــن لديهـــم أبناء قبـــل أو بعد الطلاق 

وستلعب دور الوسيط للصلح بينهما.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
رئيســـة الجمعية كريمـــة الريكمي قولها 
إن ”هـــذه الجمعية تعد الأولى في تونس 
وستســـعى لتخفيض نســـب الطلاق في 
البـــلاد من خلال إيجاد حلول للصلح بين 
الزوجين، قبل أن تتـــم إجراءات الطلاق، 
وذلك لحماية الطفل وضمان اســـتمرارية 
عيشه مع والديه في ظروف عائلية سليمة 

وأجواء نفسية متوازنة“.

وكشـــفت الجمعية أنها ستقترح على 
الســـلط المعنيـــة في البلاد، بـــأن تعرض 
حـــالات الطـــلاق بالعاصمـــة عليها قبل 
نطـــق الحكم، للنظر فيهـــا والإصلاح بين 
الطرفين، كما ســـتتخذ إجـــراءات لحماية 

الطفل ومساعدته نفسيا.
وأوضحـــت أنه من أهـــداف الجمعية 
القيـــام بـــدورات تكوينيـــة للمقبلين على 
الـــزواج، وذلك بهدف التوعية وتســـهيل 
العلاقة بينهـــم أثناء الانتقال إلى الحياة 

الزوجية، وذلك لحماية الروابط الأســـرية 
من التفكك والمساهمة في تطوير القوانين 

والتشريعات ذات العلاقة بالأسرة.
وينص الفصـــل الثلاثـــون من مجلة 
الأحوال الشخصية على أن يكون الطلاق 
لدى المحكمة بموجب حكـــم قضائي، أما 
أنواع الطـــلاق فحددها الفصـــل الواحد 
والثلاثـــون مـــن المجلـــة وهـــي الطـــلاق 
بالتراضـــي بـــين الزوجـــين، أو للضـــرر 
الحاصل لأحد الزوجين، أو برغبة خاصة 

من الزوج أو الزوجة.
وفـــي كل الحـــالات، وحســـب الفصل 
الثاني والثلاثين من المجلة، فإن القاضي 
لا يصدر الحكم بالطلاق مهما كان السبب 
القانونـــي إلا بعـــد القيـــام بمحـــاولات 

صلحية بين الزوجين.
ويحـــذر الخبـــراء من ارتفاع نســـب 
الطلاق في البلاد خاصة لآثاره النفســـية 
علـــى الأطفـــال، وبرأي هؤلاء فـــإن زيادة 
مشكلات الصحة العقليّة للأطفال، ومنها 
الاكتئاب، والمشـــكلات النفســـيّة الأخرى 
الناجمة عن القلق والإجهاد والتوتر، هي 
من أكبـــر آثار قرار الطـــلاق على الأبناء، 
مشيرين إلى أنها أعراض قد تحتاج إلى 
تدخل طبـــي حتى لا تتفاقـــم وتؤدي إلى 

أضرار ومشكلات أكبر.
وكشـــفت إحصائيـــات قدمتها وزارة 
العدل، في بداية العام 2020، عن تســـجيل 
46 حالـــة طلاق يوميا في تونس و13 ألف 
قضية طلاق ســـنويا. كما تشير البيانات 
إلـــى ارتفاع عدد الحـــالات مقارنة بالعام 
2017 حيث كانت المحاكم لا تبت سوى في 

41 حالة طلاق يوميا.
وأوضحـــت أرقـــام وزارة العـــدل أن 
الزوج أكثر طلبا للطلاق من الزوجة بـ 48 
ألفا و579 قضية، في خمس ســـنوات، في 
حين بلغ عـــدد القضايا بطلب من الزوجة 

32 ألفا و543 قضية، في نفس الفترة.
وأكدت مليكة الورغي، مديرة الأســـرة 
بـــوزارة المرأة والأســـرة والطفولة وكبار 
السن، أن ارتفاع حالات الطلاق يعود إلى 

عدم وعي الشـــباب القادمين على الزواج 
بحجـــم المســـؤولية المناطـــة بعهدتهـــم، 
مشيرة إلى أن غياب التأهيل لدى الشباب 

من أبرز الأسباب.
وقالـــت الورغـــي ”إن غيـــاب الوعي 
بالمســـؤولية التـــي تترتب علـــى الزواج 
إضافة إلى المشـــكلات المادية التي تتفاقم 
خاصـــة بعـــد إنجـــاب الأطفـــال يعمقان 

الأزمة“.
الدراســـات  مـــن  العديـــد  وتفيـــد 
الاجتماعيـــة التـــي تناولـــت الطلاق في 
تونس بأن المشكلات المادية والاجتماعية 

وكذلك الجنســـية تأتي في طليعة أسباب 
الانفصال بين الزوجين. كما تشير إلى أن 
الطلاق في المجتمع التونســـي بات يشبه 
الآفة من حيث الزيادة الكمية كونه يسجل 
سنويا معدلات مرتفعة عن السنوات التي 

تسبقها.
ومن بين الأســـباب التي لا تقل أهمية 
عن ســـابقاتها نجد الأسباب الاقتصادية 
والماليـــة حيـــث يعجـــز الـــزوج مثلا عن 
تنفيـــذ الوعـــود التي قدمهـــا للزوجة في 
فترة الخطوبة مثل توفير ظروف معيشة 
مريحـــة ماديا لها وللأبناء، ما من شـــأنه 

أن يزيد الخلافات الزوجية خاصة في ظل 
غلاء المعيشـــة والارتفاع المشط للأسعار 

وتكاليف الدراسة.
وعـــزا الباحـــث والخبير فـــي مجال 
الطفولة والأســـرة إبراهيم الرياحي، في 
تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الرسمية 
تفشـــي ظاهـــرة الطـــلاق فـــي المجتمـــع 
التونسي في السنوات الأخيرة، إلى عدة 
أســـباب منها المادية والنفســـية وضعف 

الأسس التي قام عليها الزواج.
واعتبــــر أن تدهور المقدرة الشــــرائية 
يتســــبب في ضغط نفســــي بين التطلعات 

إلى ما هو أفضل من جهة، وبين الإمكانيات 
المتاحــــة المحدودة من جهة أخرى، ما يولد 
انفعــــالات يتم تعويضها إما بالعنف وإما 

بالتفكير في فك رابطة الزواج.
فكـــرة  أن  إلـــى  الرياحـــي  وخلـــص 
الانفصال تجـــد صداها خاصـــة إذا كان 
تأســـيس الحيـــاة الزوجية مبنيـــا على 
أســـس ضعيفة غير قادرة علـــى مقاومة 
التحديات المســـتقبلية التي قد تجابهها 
مؤسســـة الزواج، وخاصـــة إذا لم يتوفر 
التوافـــق الفكـــري والاجتماعي والثقافي 

والمادي بين الزوجين.
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جمعية تونسية تسعى 
لتخفيض نسب الطلاق من 

خلال إيجاد حلول للصلح 
بين الزوجين، قبل أن تتم 

إجراءات الطلاق

في ظل الارتفاع المقلق لنسب الطلاق في تونس، اختار نشطاء المجتمع المدني 
ــــــف حملات التوعية للمقبلين على الزواج من خلال تأمين دورات تكوينية  تكثي
للشباب لتأهيلهم نفسيا لهذه الخطوة الاجتماعية، كما ستلعب جمعية محلية 
حديثة النشأة دور الوســــــيط بين الزوجين بهدف التوصل إلى حلول ترضي 

الطرفين لحماية الأسرة من التفكك.

تونس تواجه تفشي الطلاق بتكوين المقبلين على الزواج
الحفاظ على الروابط الأسرية وحمايتها من التفكك مهمّة موكولة لعدد من الجمعيات

التوعية مهمة لأسرة متماسكة

 نيويــورك - لا شـــك أن عـــدم ذهـــاب 
الطلاب إلى المدارس طوال فترة تفشـــي 
جائحـــة كورونـــا التي لا يمكـــن التكهن 
بنهاية لها حتـــى الآن أدى إلى حد كبير 
إلـــى تجنبهم الإصابة بهـــذا الفايروس. 
ولكـــن فـــي حقيقـــة الأمر لا يعنـــي هذا، 

للأسف، أنهم لم يعانوا.
وذكـــرت وكالة بلومبـــرغ للأنباء في 
تقريـــر لهـــا أن الأبحـــاث حـــول إغلاق 
المـــدارس المرتبط بالجائحة، تشـــير في 
واقـــع الأمر إلـــى أن الضـــرر الذي لحق 
بالأطفـــال نتيجة لذلك يمكن أن يســـتمر 

معهم طول العمر.
وعلـــى ســـبيل المثـــال كشـــف تقرير 
لشـــركة ماكينزي أند كومباني الأميركية 
تضمن تحليلا للبيانـــات الخاصة بـ1.1 
مليـــون من أطفـــال المـــدارس الابتدائية 
في الولايـــات المتحدة، أنهـــم متخلفون 
بمتوســـط خمســـة أشـــهر في ما يتعلق 
بالرياضيـــات وبأربعـــة أشـــهر فـــي ما 

يتعلق بالقراءة.

وكان الأطفال الأكثــــر تضررا ينتمون 
إلى مناطق منخفضة الدخل التي يقطنها 

السود وذوي الأصول الإسبانية.
ويحــــذر واضعو التقرير مــــن أن هذا 
”التعلم غير الكامل“ يمكن أن يعرقل التقدم 
الأكاديمي المستقبلي وبالتالي يخفض من 
الرواتب التي يمكن الحصول عليها حتى 
فترة كبيرة. كما اكتشفوا أن هناك معدلات 

متزايدة من القلق والاكتئاب.
ولم تكن تلك النتائــــج بالأمر المفاجئ 
لأولياء الأمور. فقــــد راقبوا أطفالهم وهم 
يسعون جاهدين للتعلم عبر الانترنت، أو 
أنهم أصبحــــوا منعزلين بصورة متزايدة 
بــــدون التفاعــــل الاجتماعــــي المهــــم الذي 
يوفره التعلم أثناء الحضور في المدارس. 
وأصبــــح التعلــــم عــــن بعد بالنســــبة إلى 

كثيرين بمثابة كارثة بالحركة البطيئة.
وحسب التقرير فإن عودة الأطفال إلى 
المدارس يجب أن تكون أولوية على نطاق 
المجتمــــع كله. ويجب إغلاق الصفحة على 
العــــام الدراســــي الماضي، عندمــــا عرقلت 

الكثير مــــن الاتحادات إعادة فتح المدارس 
أو تســــببت فــــي إبطــــاء تحقيقهــــا. ولا 
يســــتطيع الأطفال تحمل تكرار ذلك الأمر 
الضار، ومن المهم أن يساعد المدرسون في 

تحقيق هذه الخطوة.

والأمــــر الجيد هــــو أنه وفقــــا لرابطة 
التعليم الوطنية والبيــــت الأبيض، تلقت 
الغالبية العظمى من المدرســــين التطعيم. 
ولا يمكــــن ســــوى لقليــــل مــــن القطاعات 
الأخرى التفاخر بتحقيق مثل هذه النسبة 

الكبيرة من التطعيم.
فقــــد تم إعطــــاء المدرســــين الأولويــــة 
فــــي الحصول على اللقاح فــــي الكثير من 
المناطــــق، وكان لــــدى معظمهم إحســــاس 
جيد بالمســــؤولية المهنيــــة للحصول على 
اللقاحات. وسوف تكون الدولة في وضع 
أفضل كثيرا إذا ما حذا المزيد من طلابهم 

السابقين حذوهم.
وذكــــرت بلومبــــرغ أن بعض الولايات 
الأميركيــــة تبحــــث الآن إلــــزام المدرســــين 
بالتطعيم، مما سوف يســــاعد في ارتفاع 
نســــبة من تلقوا اللقاح إلــــى ما يقرب من 
100 فــــي المئــــة وهي نتيجة ســــوف تكون 
جيدة بالنســــبة إلى المدرســــين والطلاب 

على السواء.
وتقــــول رانــــدي وينغارتــــن رئيســــة 
الاتحــــاد الأميركي للمعلمــــين إن الاتحاد 
الذي عــــارض مــــن قبــــل إلــــزام المعلمين 
بالتطعيــــم يدعــــم ذلــــك الآن، وهــــو تغير 
مرحب به تستحق وينغارتن الشكر عليه.

مـــن ناحيـــة أخـــرى يعتبـــر اتحاد 
المعلمين الأميركي على حق في اعتراضه 
علـــى محـــاولات بعـــض المشـــرعين في 
الولايـــات منـــع المحليـــات مـــن المطالبة 
المـــدارس.  فـــي  الكمامـــات  بارتـــداء 
وتعتبـــر محاولـــة منـــع المـــدارس مـــن 
اتخاذ احتياطات الســـلامة أمرا شنيعا 
-يتســـم بالتهور- ويمكن أن يســـفر عن 
وفيات. وفي ظـــل توصية مراكز التحكم 
فـــي الأمـــراض والوقاية منهـــا بارتداء 
الكمامات بالنسبة إلى الأماكن الداخلية 
التي ترتفع فيها معدلات انتقال العدوى، 
يتعين أن يكون لدى المشـــرعين المحليين 
القـــدرة على أن يكونوا مرنين بالنســـبة 
إلى طلـــب ارتداء الكمامـــات في مواقف 

معينة.
كما سيكون لديهم قدر كبير من المال 
لتخفيف الإجراءات مثل تحســـين أنظمة 
التهوية أو وضع برامج اختبارات، نظرا 
إلى أن معظـــم الولايات لم تنفق بعد كل 
الأموال الخاصة بالمدارس والتي وفرها 

لها الكونغرس خلال العامين الماضيين.
ويبـــدأ العـــام الدراســـي الجديد في 
الولايات المتحدة في ظل توفر اللقاحات 
التي أثبتـــت فعاليتها بدرجة كبيرة ضد 
المرض الشـــديد والوفاة، وفي ظل معدل 
تطعيم للمدرســـين قـــارب 100 في المئة، 
وفي ظل المعرفة -بناء على دراســـة تلو 
الأخرى- بأن انتقال العدوى في الفصول 
أمـــر نادر، وهـــو ما أكدته أيضـــا مراكز 

التحكم في الأمراض والسيطرة عليها.
وخلـــص التقرير إلـــى أن هذا يعني 
انتهـــاء وقت التماس الأعـــذار. وأنه في 
ضوء الضـــرر البالغ الذي لحق بالأطفال 
الأميركيـــين نتيجة التعلم عن بعد، هناك 
حاجة ماســـة إلـــى رســـالة واضحة من 
البيـــت الأبيـــض لوزارة التعليم بشـــكل 
عام حتى مســـتوى المناطق بضرورة أن 
تظـــل المدارس مفتوحة خمســـة أيام في 

الأسبوع وبدون استثناءات.

عودة الأطفال إلى المدارس أمر ضروري 
لتجنب تعرضهم للاكتئاب

قيود كورونا أثرت سلبا على معنويات الأطفال
من المهم أخذ فترات راحة منتظمة من وقت إلى آخر

 برليــن - قالت الهيئة الألمانية للتأمين 
ضد الحــــوادث إنه يمكن حماية العينين 
أثنــــاء العمــــل المكتبي من خــــلال إتباع 
بعض النصائح البسيطة؛ حيث لا يجوز 
أن تقل المسافة بين العينين والشاشة عن 

50 سنتيمترا.
وأضافت أنه ينبغي استخدام لوحة 
مفاتيــــح ذات لون فاتح وكتابة ذات لون 
داكن؛ حيــــث يعمل هــــذا التصميم على 
حماية العينين مــــن الإجهاد الناجم عن 
التحول من اللون الداكن للوحة المفاتيح 

إلى اللون الفاتح للشاشة.
ولحماية العينــــين ينبغي على المرء 
الحرص على أن ينفــــذ ضوء النهار إلى 
مــــكان العمل بشــــكل كاف، مــــع مراعاة 
والضوء  الضوئية  الانعكاســــات  تجنب 
المبهــــر؛ نظــــرا إلــــى أن هــــذه المؤثرات 
العينــــين  تجُهــــد  الســــلبية  الضوئيــــة 
وتتســــبب في الشعور بالتعب والإرهاق 

على المدى الطويل.
ولهذا الغرض من المثالي أن تُشــــكل 

الشاشة زاوية 90 درجة مع النافذة.
وســـبق أن حـــذرت مجموعـــة من 

الباحثين والخبراء من تأثير ساعات 

العمل الطويلة أمام شاشـــة الكمبيوتر 
علـــى العينين وما يمكـــن أن تخلفه من 
مضار تتمثل أساســـا في متلازمة عين 
المكتـــب التي تصيـــب الموظفين بدرجة 

أولى.
وأوضحت الرابطــــة الألمانية لأطباء 
العيون أن متلازمة عــــين المكتب تهاجم 
موظفــــي العمل المكتبــــي بصفة خاصة، 
وذلك بســــبب الجلوس لمدة طويلة أمام 

شاشة الكمبيوتر.
وأضافــــت الرابطــــة أن متلازمة عين 
المكتــــب تحدث بســــبب قلــــة الرمش عن 
المعتــــاد، وبالتالي لا يتم ترطيب ســــطح 
العين بالســــائل الدمعي على نحو كاف. 
وتتمثــــل أعراض المتلازمــــة في احمرار 
العينــــين وجفافهما والشــــعور بحرقان 
ووجــــود جســــم غريــــب بها مــــع زيادة 

إفرازات الدموع.
ولمواجهــــة متلازمــــة عــــين المكتــــب 
ينبغــــي أخذ فترات راحة بشــــكل منتظم 
مع الرمش بشــــكل مقصود من حين إلى 
آخــــر، كما يمكن اســــتخدام 
من  الاصطناعية  الدموع 

أجل ترطيب العينين.

خطوات بسيطة لحماية 
العينين أثناء العمل المكتبي

نصائح

أبحاث حول إغلاق المدارس 
المرتبط بالجائحة تلفت 
إلى أن الضرر الذي لحق 
بالأطفال نتيجة لذلك 
سيستمر معهم طويلا



 رومــا – خطفـــت إيطاليـــا الأنظار في 
الموســـم الماضـــي وذلـــك بعـــد أن عادت 
إلـــى الواجهة محليا ودوليا. تنافســـية 
ممتعة في استحقاقات الكالشيو أزاحت 
يوفنتـــوس عـــن عرشـــه لمصلحـــة إنتر 
ميلانـــو، ليتجلى الإنجاز على الســـاحة 
الدوليـــة بعد تتويـــج تاريخي للمنتخب 
في بطولـــة أوروبـــا. هكذا، رُفع ســـقف 
تطلعـــات الكـــرة الإيطالية في الوســـط 
الرياضـــي، غيـــر أنّ الواقع بـــدّد الآمال 
إثـــر صيف طبعتـــه مغـــادرة العديد من 
اللاعبـــين بدلا من إبـــرام الصفقات التي 

تتيح الاستمرارية.
أبدل 12 ناديا من أصل 20 في الدوري 
الإيطالي مدربيها قبل الموسم الجديد أي 
أكثر من نصف الفرق، ولكن يمكن القول 
إن التعيينـــات الأكثـــر إثـــارة للاهتمام 

كانت في العاصمة روما. 
وانضـــم جوزيـــه مورينيـــو لتدريب 
فريـــق روما، ليعود إلـــى إيطاليا بعد 11 
عامـــا من قيادة إنتر إلى ثلاثية تاريخية 
لا سابق لها من الألقاب، ويتحلى المدرب 
البرتغالـــي بالتصميم علـــى النجاح في 

بلد ما زال يحظى فيه بمكانة عالية.
لـــم يكـــن جوزيـــه مورينيـــو ليذهب 
ليقود فريقا جديدا بهدوء، وســـتكون كل 
الأنظار مسلطة على مدرب روما الجديد 
مع انطـــلاق الدوري الإيطالي لكرة القدم 

بعد صيف حافل بالإثارة. 
وكان المشـــهد الأخير لفترة مورينيو 
الأولـــى الممتلئـــة بالألقاب فـــي إيطاليا 
لمدافع إنتر ميلان ماركو ماتيراتزي وهو 
يتلقى المواســـاة من المـــدرب البرتغالي 
بعد ســـماعه بقـــرار مدربـــه الرحيل إلى 
ريال مدريد. وبعد أن قاد إنتر إلى ثلاثية 
في 2010، رحل مورينيو باكيا أيضا عقب 
فـــوزه بكل شـــيء يمكن الفـــوز به خلال 
عامـــين، ويعـــود المـــدرب البرتغالي الآن 
إلى الدوري الإيطالـــي مع روما بصورة 

مغايرة تماما.

فقدان البريق

عانـــى مورينيو من فقدان بريقه بعد 
تراجع مستويات النجاح منذ رحيله عن 
إيطاليا قبل 11 عاما، وفاز بلقب الدوري 
مرتـــين خلال تلك الفتـــرة مقابل 6 ألقاب 

دوري في المواسم الثمانية السابقة. 
وبعد عدد من المشـــاحنات مع لاعبين 
فـــي آخر فريقـــين دربهما فـــي إنجلترا، 
فـــإن الصورة الجديدة لمورينيو ليســـت 
لمدرب يعشـــقه اللاعبـــون وصاحب مجد 
منقطـــع النظيـــر، بل صورة شـــخصية 
ناريـــة تصادميـــة تعـــود إلـــى إيطاليا 
لإزعـــاج بعض الأشـــخاص. ومـــع ذلك، 
يدرك مورينيو تماما أن وســـائل الإعلام 

الإيطالية ستعلق على كل كلمة له.
وقال مورينيو مازحا على إنستغرام 
هـــذا الأســـبوع ”أنا أبتســـم لأن لدي 40 
يوما مـــن دون مقابـــلات؛ (لقد أمضيت) 
وقتـــا رائعـــا إذ ركزت فقط علـــى العمل 
ونســـيت أصدقائـــي مـــن الصحافـــة، لا 
يوجد شـــيء مثير للاهتمـــام حقا لأكون 
صادقا، أحـــب الصحافة، (لقد) افتقدتهم 
كثيـــرا“. وتســـبب مورينيـــو بالفعل في 

ضجة كبيرة، حتى قبل بداية الموسم. 
وخســـر روما 2-5 أمام ريال بيتيس 
الإســـباني في وقت ســـابق من الشـــهر 
الحالي فـــي مباراة وديـــة، وأنهى روما 
المباراة المتوترة بـ8 لاعبين فقط بعد طرد 
3. وطُرد مورينيو نفســـه من قبل الحكم 
بسبب اعتراضاته العنيفة على قراراته، 

على الرغم من أن المباراة كانت ودّية. 
ومع ذلك، فإن كل هذه المشـــاهد التي 
تأتـــي مع مورينيو ســـتذهب ســـدى إذا 
كانت النتائج لا تسير في مصلحة روما، 
فـــي ظل التوقعـــات بأن ينافـــس النادي 

على قمة الجدول. وتوجد بالفعل لوحة 
جداريـــة ضخمة لمورينيـــو على دراجة 
نارية صغيرة من طراز فيســـبا في حي 
تيســـتاكيو في روما، كما يمتلك المدرب 
البرتغالـــي نكهة ”بوظـــة“ (آيس كريم) 
سميت باسمه في أحد متاجر المثلجات 

بالعاصمة الإيطالية. 
وبعـــد أن فقـــد إنتر ميـــلان حامل 
اللقب عـــددا مـــن لاعبيه الكبـــار عقب 
اضطـــراره إلى خفـــض النفقـــات هذا 
الموســـم  يوفنتوس  ودخـــول  الصيف، 
الجديد على خلفية أداء أقل من المعتاد 
فـــي موســـم 2020-2021، فـــإن الآمـــال 
مرتفعة إزاء قـــدرة مورينيو على قيادة 

روما إلى المنافسة سريعا.
فـــي الجانـــب الآخـــر مـــن المدينة، 
ماوريتســـيو  المـــدرب  لاتســـيو  عـــينّ 
ســـاري، ويعد الاختلاف في الأساليب 
ناديـــي  مدربـــي  بـــين  والشـــخصيات 
العاصمـــة الإيطالية بإثـــارة بالغة في 

مباراة قمة روما. 
وعـــاد وجـــه مألـــوف آخـــر، وهو 
لوتشـــيانو ســـباليتي مع نابولي، في 
حين اســـتمر ســـلفه جينارو غاتوسو 
22 يومـــا فـــي فيورنتينـــا قبـــل رحيله 
ليحل محله مدرب سبيتســـيا الســـابق 

فينشنزو إيطاليانو.
تم تكليف سيموني إنزاغي بمهمة 
قيادة حملة دفاع إنتر ميلان عن اللقب 

بعد فترة صعبة على النادي شهدت 
رحيل المدرب أنطونيو كونتي 
في خضم خيبة أمله من خطط 

خفض النفقات هذا الموسم. 
وينظر إلى مدرب لاتسيو 

السابق البالغ من العمر 
45 عاما باعتباره الخليفة 

الطبيعي لكونتي، لكن مهمته 
باتت أصعب بعد بيع لوكاكو 

وحكيمي اللذين سجلا معا 
31 هدفا وصنعا 20 هدفا في 

الموسم الماضي.
وأدى فقدان إنتر 3 من 

لاعبيه الأساسيين إلى ترشيح 
الكثيرين ليوفنتوس لاستعادة 

اللقب بعد أن عاد إليه 
المدرب ماسيميليانو 

أليغري الفائز بالدوري 
الإيطالي 6 مرات. وقال 

مدرب يوفنتوس السابق 
مارتشيلو ليبي 

”يوفنتوس مرشح 
دائما، وهذا العام 

بصـــورة أكبر. لم يحرز اللقب الموســـم 
الماضـــي، ولذلـــك فإنـــه يشـــعر بالنهم 

والتصميم على استعادته“. 
لكـــن يوفنتوس تراجـــع منذ رحيل 
أليغـــري فـــي 2019، ونجح فـــي التأهل 
بصعوبة إلـــى دوري أبطال أوروبا في 
الجولـــة الأخيـــرة من الموســـم الماضي 

تحـــت قيـــادة المـــدرب المبتـــدئ أندريا 
بيرلو. 

وقد يتحـــدد مصير اللقـــب بكيفية 
تحكـــم إنزاغـــي فـــي الموقـــف الصعب 
في ناديه الجديد ومدى ســـهولة تأقلم 

أليغري مرة أخرى في يوفنتوس.
نســـخة  فـــي  يوفنتـــوس،  ويبـــدو 
2021ـ2022، مختلفا عن الموســـم الماضي 
بما أن المدرب أليغري يرغب بشـــدة في 
إحداث ثـــورة تكتيكية تســـاعد الفريق 
على الاســـتفادة من قدرات نجم إيطاليا 
في يورو 2020، فريديريكو كييزا وكذلك 
البرتغالـــي رونالدو والعائد من إصابة 

باولو ديبالا. 
ورغـــم وجـــود الإســـباني ألفـــارو 
موراتا، الذي عادة ما يشـــغل دور قلب 
هجـــوم فقد فضل أليغري الاعتماد على 
الثلاثـــي ديبالا ورونالـــدو وكييزا منذ 
البداية وشـــغل الأرجنتينـــي دور قلب 
هجوم من أجل الاســـتفادة من مهاراته 

في التحرك وطلب الكرة. 
الجديد  الهجومي  الثلاثـــي  وأثبت 
انسجاما كبيرا تجسّد في لقطة الهدف 
ضـــد أتلانتـــا، إذ قاد كييـــزا ورونالدو 
هجوما معاكسا ســـريعا انتهى بهدف 
من ديبالا أثبت من خلال حسن اختيار 
أليغري إذ ليس من الســـهل التســـجيل 

في مرمى أتلانتا. 
الرسمية  المباريات  بقية  وســـتكون 
مقياســـا حقيقيـــا للحكـــم علـــى قـــوة 
خاصـــة  الهجوميـــة  التركيبـــة  هـــذه 
خلال منافسات دوري 
الأبطال التي يسعى 
خلالها يوفنتوس إلى 
الوصول إلى دور 

متقدم.
يعتبر الإيطالي 
ماسيميليانو أليغري (53 
سنة)، المدير الفني لنادي 
يوفنتوس، من أبرز المدربين 
في إيطاليا، وفي أوروبا 
بشكل عام. ويتمتع أليغري 
بفكر تدريبي جيد وله 
حضوره الكبير في عدد من 
الدوريات الأوروبية، من خلال 
مسيرته الاحترافية الحافلة بالنسبة 

للأندية التي دربها سابقا. 
وفي 28 من شـــهر أيار الماضي ومع 
ختـــام الموســـم الكروي الفائـــت، كانت 
إدارة نـــادي يوفنتوس قـــد أعلنت عن 
تعاقدها مـــع المدرب الســـابق أليغري، 
وعودته مرة ثانيـــة لقيادة اليوفي بعد 

غيـــاب عامين، بـــدلا من المـــدرب أندريا 
بيرلو، بعقد مدته أربع سنوات قادمة.

ورحبت إدارة النـــادي عبر موقعها 
الرســـمي بالمدرب أليغري، كما أشادت 
بجهـــوده الســـابقة والإنجـــازات التي 
حققهـــا عندما كان مدربـــا لليوفي قبل 

عامين. 
ولاقـــت عـــودة أليغري إلـــى تدريب 
وشـــعبيا  رســـميا  ارتياحـــا  النـــادي 
فـــي الشـــارع الإيطالـــي، خاصـــة بعد 
الإخفاقـــات التي مني بهـــا اليوفي في 

الموسم الماضي. 
يوفنتوس  نادي  اســـتعدادات  ومع 
لخـــوض مباريـــات دوري الكالتشـــيو 
للموســـم 2021-2022، والذي ســـينطلق 
بتاريـــخ 22 مـــن شـــهر أغســـطس، بدأ 
أليغـــري بوضـــع الخطـــوط العريضة 
لمســـتقبل اليوفي في البطولات المحلية 

والأوروبية على حدّ سواء.

استفادة من الاستقرار

ربما يســـتفيد الفريقـــان الوحيدان 
واللـــذان  الأوائـــل  الســـبعة  ضمـــن 
احتفظـــا بمدربيهما، وهمـــا ميلان مع 
ســـتيفانو بيولـــي وأتلانتا مـــع جيان 
بييرو غاســـبريني، من الاســـتقرار بعد 
احتلالهمـــا المركزيـــن الثانـــي والثالث 

على الترتيب الموسم الماضي. 
وقال مدرب منتخب إيطاليا السابق 
أريغو ســـاكي ”إذا نجح ميلان في قطع 
خطوة للأمام من خلال استيعاب خطة 
لعبهـــم، فلن يكـــون هناك هـــدف بعيد 

المنال“.
ويؤمـــن ســـتيفانو بيولـــي، المدير 
الفني لفريق ميلان، بصعوبة المنافسة 
بين الأندية الموســـم المقبـــل في بطولة 
الدوري الإيطالي. ميلان أنهى الموســـم 
الماضـــي فـــي المركـــز الثانـــي بجدول 
ترتيـــب الكالتشـــيو برصيـــد 79 نقطة، 
بفارق 12 نقطة عن إنتر البطل، ليصعد 
الروســـونيري إلى دوري أبطال أوروبا 

لأول مرة منذ 7 سنوات.
وأوضـــح بيولـــي فـــي تصريحات 
حـــدودا  نضـــع  ألا  ”يجـــب  صحافيـــة 
لأنفسنا، لكنه ســـيكون موسما صعبا، 
لأنه ســـيكون هناك سبعة فرق تتنافس 

على المراكز الأربعة الأولى“. 
الروســـونيري  مـــدرب  وشـــدد 
”المجموعة مهمة، فازت إيطاليا ببطولة 
اليـــورو لأنه يمكنك رؤيـــة روح الفريق 
فـــي أعينهم، أنـــت لا تفوز بالأســـلوب 

الفنـــي، بل تفوز بوضـــع المجموعة في 
المقدمة“. وأكـــد ”لقد ســـاعدني زلاتان 
إبراهيموفيتش كثيرا، فهو مثال في كل 
ما يفعله، إنه يطلب الأفضل من نفســـه 

ومن الآخرين“. 
وأنهـــى المدرب صاحـــب الـ55 عاما 
”لقد غير زلاتان وســـيمون كيير الفريق، 
ليـــس فقط مـــن الناحية الفنيـــة، ولكن 

بشكل خاص بالمعنى الأخلاقي“.
وستســـتضيف اثنتـــان مـــن أجمل 
بقاع إيطاليا، وهما البندقية وســـاحل 
أمالفـــي، مباريـــات الـــدوري الإيطالي 

مجددا هذا الموسم بعد غياب طويل. 
وســـيظهر فينيتســـيا فـــي الدرجة 
الأولـــى لأول مـــرة فـــي 20 عامـــا، في 
حين عاد ســـاليرنيتانا، الذي يتخذ من 
ساليرنو مقرا له، للعب مع الكبار لأول 
مرة منذ موســـم 1998-1999. وإمبولي 
هو ثالث الفرق الصاعدة هذا الموســـم 
من الدرجة الثانية. وفي حين أن مكانة 
اللاعبين الذين غادروا الدوري قد تفوق 
أولئـــك القادمين، فقد تم إبـــرام بعض 

الصفقات المثيرة للاهتمام أيضا. 
وتعاقد إنتـــر مع دينـــزل دمفريس 
أبـــرز لاعبي هولندا فـــي بطولة أوروبا 
2020 والمهاجـــم المخضـــرم إيدن جيكو 
لتعويض رحيـــل حكيمي ولوكاكو، في 
حين يضيف صانع لعب ميلان السابق 
هاكان شـــالهان أوغلو جودة إلى وسط 

الملعب.

تشـــكيلته  إلـــى  رومـــا  وأضـــاف 
الحـــارس البرتغالـــي روي باتريشـــيو 
ومهاجم تشيلســـي تامـــي أبراهام، في 
وقت تم فيه تكليف مايك مينيان بمهمة 
حراسة مرمى ميلان بدلا من دوناروما، 
كمـــا تعاقد النادي مـــع أوليفييه جيرو 
مـــن تشيلســـي أيضـــا لتدعيـــم هجوم 

المدرب بيولي. 
ومع تبقي أســـبوعين علـــى انتهاء 
فترة الانتقالات، من المرجح إبرام المزيد 
من الصفقات قبل موسم من المتوقع أن 

يكون رائعا.

تغيير المدربين يرفع سقف تطلعات الكرة الإيطالية
روما يعلق آماله على مورينيو وطموحات كبيرة لأليغري مع يوفنتوس 

ــــــا ببطولة  مــــــا زال انتصــــــار إيطالي
أوروبا 2020 لكــــــرة القدم حاضرا 
في الذاكرة، لكــــــن الحالة المزاجية 
قبل انطــــــلاق الموســــــم الجديد في 
الدوري الإيطالي متباينة بعد صيف 
شهد مغادرة أسماء كبيرة بدلا من 
التعاقد مع نجوم بارزين. وتشــــــمل 
قائمة النجوم الذين غادروا الدوري 
ــــــو لوكاكــــــو، ومدافــــــع العام  روميل
كريستيان روميرو، وحارس المرمى 
وأشــــــرف  دوناروما،  جيانلويجــــــي 
حكيمي. ومــــــع ذلك، فإن التغييرات 
واسعة النطاق في تشكيلة المدربين 
توفّر الكثير من الإثارة قبل موســــــم 

يصعب التكهن بنتائجه.

مورينيو تحت المجهر في روما
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مورينيو انضم لتدريب فريق 

روما، ليعود إلى إيطاليا بعد 

11 عاما من قيادة إنتر إلى 

ثلاثية تاريخية لا سابق لها 

من الألقاب

يوفنتوس يبدو في نسخة

2021-2022 مختلفا عن 

الموسم الماضي بما أن 

المدرب أليغري يرغب 
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 القاهــرة - اقتــــرب الزمالــــك المصري 
مــــن العودة إلــــى التتويج بلقــــب الدوري 
المصــــري الذي لم يعد يفصله عنه ســــوى 

انتصار وحيد.
وبــــات الزمالــــك علــــى بعــــد فــــوز من 
لقبــــه الثالث عشــــر في الــــدوري المصري 
والأول منذ 2015، بعــــد فوزه على مضيفه 
ســــيراميكا كليوباترا 1-2، فيما يتمســــك 

غريمــــه التقليدي الأهلــــي بالأمل الصعب 
بتفوقــــه على ضيفه المصــــري 4-2 ضمن 
منافسات المرحلة الـ32 قبل مرحلتين من 

النهاية.
واشــــتعل الصــــراع بيــــن الغريميــــن 
التقليديين في الــــدوري المصري، الأهلي 
والزمالــــك، مــــع بلوغ المســــابقة مراحلها 
النهائيــــة. وفيما يرى متابعــــون للدوري 

المصري أن المســــابقة ظلت وفية لعادتها 
في مســــتوى التشويق والتنافس إلى آخر 
مراحلهــــا يــــرى آخــــرون أن الزمالك بات 

الأقرب لحسم اللقب.
ورفــــع الزمالك رصيده إلــــى 76 نقطة 
في الصدارة بفارق أربع نقاط عن الأهلي، 
لتكون الفرصة سانحة أمامه لحسم اللقب 
في المباراة المقبلة ضد الإنتاج الحربي، 
ويحــــرم الأهلــــي مــــن لقــــب ســــادس على 

التوالي والـ43 في تاريخه.
واقترب الفرنســــي باتريس كارتيرون 
المديــــر الفنــــي للزمالــــك من حصــــد لقب 
الدوري مع القلعــــة البيضاء للمرة 13 في 

تاريخ النادي.
ومــــع اقتراب كارتيرون من اســــتعادة 
لقب غائب عن الزمالك منذ موســــم -2014

2015، يتضــــح العمل القاعــــدي الذي يقوم 
به المدرب الفرنســــي، الذي يرى محللون 
رياضيون أنــــه أعاد نوعا مــــن الانضباط 

داخل ”القلعة البيضاء“.
ويتجلــــى عامل الانضباط الذي فرضه 
المدرب الفرنســــي على نجــــوم الفريق في 
العديــــد مــــن التفاصيــــل، لعــــل أبرزها ما 
قــــام به إمام عاشــــور الــــذي اعترض على 
عدم مشــــاركته بصفة أساســــية فــــي لقاء 
مولودية الجزائر بالجولة الخامسة لدور 

المجموعــــات فــــي دوري أبطــــال أفريقيا. 
كذلك الشــــيء نفســــه بالنســــبة إلى محمد 
عواد الذي لعب أساسيا في مباراة الزمالك 
وبيراميــــدز بالدور الثاني للدوري في أول 
ظهور محلي هذا الموسم، ونجح في حجز 
مقعد أساسي بتشكيل الفريق بعدما لعب 
مباريات سموحة والأهلي وإنبي وطلائع 
الجيش والمصــــري والجونة في الدوري، 

والإسماعيلي في كأس مصر.
لكن ولأســــباب تتعلق بعدم الانضباط 
قرر كارتيرون اســــتبعاد عــــواد والاعتماد 
على محمود جنش، ولم يشــــارك عواد مرة 

أخرى منذ ذلك التوقيت.
كما ترك أحمد فتوح معســــكر الفريق 
الأبيض قبــــل مباراة الاتحاد الســــكندري 
الأخيرة في الدور الثاني للدوري، لأسباب 
مرتبطــــة بمســــتحقاته المتأخــــرة. لكــــن 
كارتيرون تمسك باتخاذ قرار تربوي تجاه 
اللاعب واســــتبعده من المباراة، وشــــارك 
محمــــد عبدالشــــافي بصفة أساســــية بل 

وسجل هدف الفوز في وقت قاتل. 
كل هــــذه القرارات يــــرى محللون أنها 
كانــــت تحتــــاج إلى مــــدرب حــــازم وقوي 
مثل كارتيرون، الذي اســــتطاع أن يفرض 
شــــخصيته علــــى اللاعبيــــن ويتمكن من 

إعادة هيبة الفريق.

 رومــا - تزايدت التكهنات حول مصير 
النجــــم البرتغالــــي كريســــتيانو رونالدو 
مــــع فريقه يوفنتــــوس، وجــــاءت متزامنة 
مع الانتقال المفاجــــئ للاعب الأرجنتيني 
ليونيل ميســــي مــــن فريق برشــــلونة إلى 

باريس سان جرمان الفرنسي.
وفيما ربطت تقارير مصير البرتغالي 
بالعودة إلى فريقه السابق ريال مدريد فقد 
أكدت أخرى أن النجم الملقب بـ“الدون“ لم 
يعد قــــادرا على تحمل المزيد من التراجع 

منذ قدومه إلى ”السيدة العجوز“.
وبيــــن هذا وذاك فقد تعزّزت الشــــكوك 
الذي  حول مســــتقبل ”صــــاروخ ماديــــرا“ 
يجمــــع العديد من المحلليــــن على تراجع 
مســــتواه قياســــا بمــــا قدمه في الموســــم 
الماضي سواء مع ناديه أو رفقة المنتخب 

البرتغالي في بطولة أمم أوروبا.
ووســــط هــــذه الأخبــــار المتضاربــــة 
التي باتت مادة دســــمة لمختلف المواقع 
الصحافيــــة الرياضية، فقــــد بات ضروريا 
على يوفنتــــوس بقيــــادة مدربــــه الجديد 
الإيطالي ماســــيميليانو أليغري أن يخرج 
للصحافيين لتوضيح وجهة نظره وتقديم 
تطمينات لجمهوره حول مســــتقبل النجم 

البرتغالي مع الفريق.

وكشــــف أليغــــري الســــبت أنــــه تلقى 
تأكيدات من رونالدو عن بقائه في صفوف 
”الســــيدة العجوز“ في خضم الشــــائعات 

المتواصلة حيال انتقاله.
وقــــال المدرب الإيطالــــي الذي اضطر 
إلى الإجابة عن أســــئلة عدة حيال جاهزية 
رونالــــدو وحالتــــه الذهنية عشــــية أولى 
مباريــــات ”بيانكونيري“ فــــي الدوري، إنه 
”بالنســــبة إلي، رونالدو أخبرني أنه باق، 

لذا دعونا نوضح هذه النقطة“.
وأضــــاف ”كان دائمــــا يتدرب بشــــكل 
جيــــد وكان متاحا دائما. قرأت شــــائعات 
فــــي الصحف، لكن لم يكــــن هناك أي رغبة 
مــــن جانبه لمغــــادرة يوفنتــــوس“. وغاب 
الماضــــي  الموســــم  هــــداف  البرتغالــــي 

فــــي إيطاليــــا (29 هدفا) عن آخــــر مباراة 
تحضيريــــة أمــــام شــــباب الفريــــق، لكنه 

”متاح“ لاستئناف الدوري.
ونشر رونالدو رسالة طويلة الأسبوع 
الحالــــي ينفــــي فيهــــا احتماليــــة عودته 
إلى ريــــال مدريد الإســــباني، بعدما ذكرت 
بعــــض وســــائل الإعلام ذلك، مــــن دون أن 
يؤكد صراحة بقاءه في يوفنتوس للســــنة 

الرابعة والأخيرة من عقده.
من حــــدة الأنباء التي  وقلل ”الــــدون“ 
تتحدث عن رحيله عن السيدة العجوز هذا 
الصيــــف. وكان رونالدو غــــاب عن الودية 
الأخيرة ليوفنتوس رغم إعلان النادي عن 
سبب عدم مشاركة اللاعب البرتغالي إلا أن 

أنباء رحيله واصلت الانتشار.
ووفقــــا لموقــــع ”كالتشــــيو ميركاتو“ 
الإيطالي، فإن مشــــاركة رونالدو في مران 
الفريق الأخير كانت بمثابة بشــــرى سارة 
لجمهــــور يوفنتوس والمدرب أليغري قبل 

انطلاق الكالتشيو.
لاعــــب  فاجيولــــي  نيكولــــو  ونشــــر 
يوفنتوس على حســــابه بشبكة إنستغرام 
صورتــــه له مــــع رونالــــدو وكييــــزا أثناء 

الاحتفال بالانتصار في التدريبات. 
وقال ”كالتشــــيو ميركاتــــو“ إن صورة 
رونالدو لن تصرف النظر بشــــكل كامل عن 
مســــتقبل اللاعب وإمكانية رحيله، خاصة 
أنه كتــــب بيانا طويلا من 44 ســــطرا منذ 
أيــــام، ولم يذكر به اســــم يوفنتوس أو أنه 

لن يرحل إلى أي ناد.
وكان رونالدو دافــــع عن ألوان النادي 
المدريــــدي خلال 9 مواســــم (2009-2018)، 
مرتين ودوري  حقق خلالها لقب ”لا ليغا“ 
أبطال أوروبا 4 مرات من بين عدة ألقاب.

وبرزت شــــائعات حول رحيل رونالدو 
عن يوفنتوس منذ فشــــل الأخير في دوري 
أبطال أوروبا بعــــد خروجه من دور الـ16، 

على غرار الموسم الأسبق.
وقال أليغري العائد إلى تدريب السيدة 
العجوز بعــــد عامين خلفــــا لأندريا بيرلو 
الذي خاض تجربة فاشــــلة مع يوفنتوس 
خسر على إثرها لقب الدوري للمرة الأولى 
منذ عدة مواســــم، إن ”يوفنتوس ككل عام 

يلعب للفوز بكل المسابقات“.
يوفنتــــوس  مــــع  الفائــــز  وأضــــاف 
بالسكوديتو خمس مرات أن ”دعونا نفعل 
الأشياء تدريجيا، ونحاول الفوز بالمباراة 
الأولــــى فــــي أودينيــــزي. ســــتكون بطولة 
متوازنــــة، وكي تفوز يجــــب ألا يكون لديك 

مستوى متذبذب“.
وعلــــى الجانب الآخر بــــدأ إنتر ميلان 
حملــــة الدفــــاع عن لقبه الذي تــــوج به في 
الموسم الماضي وذلك بلقاء جنوى ضمن 
الجولة الأولى مــــن الدوري الإيطالي التي 

انطلقت السبت. 
ويأمل سيموني إنزاغي المدير الفني 
الجديد في تخطي الكثير من العقبات التي 
تواجه إنتر لاســــيما على صعيد الصفقات 

بعد رحيل بعض نجوم الفريق.
ووســــط أزمة اقتصادية ومالية قاتلة، 
اضطر إنتــــر رغم تتويجه بلقــــب الدوري 
الإيطالي في الموســــم الماضــــي إلى بيع 

أبرز وأهم نجوم الفريق.
واضطر إنتر للسماح برحيل أنطونيو 
كونتي المديــــر الفني للفريــــق الذي أعاد 
النيراتــــزوري إلــــى واجهــــة كــــرة القــــدم 
الإيطاليــــة من جديــــد، بعــــد 11 عاما دون 

تتويج بأي بطولة.

وتتابعــــت الصدمــــات علــــى جماهير 
الأفاعــــي بإعــــلان رحيل المغربي أشــــرف 
حكيمــــي الظهيــــر الأيمــــن إلــــى باريــــس 
ســــان جرمان بعد موســــم واحــــد فقط من 
انضمامــــه، رغــــم كونه أحد أبرز أســــباب 

تتويج إنتر باللقب.
وكانــــت الصدمــــة الثالثة قــــد تمثلت 
بحســــم روميلــــو لوكاكو مهاجــــم وهداف 
الفريق مستقبله بالرحيل والانضمام إلى 
تشيلســــي ممــــا وضع إنزاغــــي في موقف 
حرج وبات عليه التعامل مع خسارة اثنين 

من أهم نجوم الفريق.
واســــتغنى إنتر عن لوكاكو (28 عاما) 
وقام بشــــراء دجيكو (35 عاما) في تراجع 

كبير من إدارة النادي بشأن معدل العمر.
ومع كل تلــــك القــــرارات الاضطرارية 
وغيــــر المدروســــة يخيم الغمــــوض على 
موســــم إنتر الذي هيأ فرصــــة مثالية لكل 

منافسيه.
وفي ســــياق متصل أيضــــا فقد أنهى 
الظهيــــر الدولــــي الإيطالــــي أليســــاندرو 
فلورنتســــي عملية انتقاله مــــن روما إلى 

ميلان على سبيل الإعارة لموسم واحد.
وقــــال ميلان وصيــــف بطــــل الدوري 
الإيطالي الموســــم الماضي فــــي بيان إن 
اللاعب البالغ 30 عاما ”سينضم إلى نادي 

روسونيري حتى 30 يونيو 2022“.
وقدرت وســــائل إعــــلام إيطالية تكلفة 
صفقــــة الانتقال بمليون يــــورو، مع خيار 

الشراء بعد عام بنحو 4.5 مليون يورو.
تشــــكيلة  ضمــــن  فلورنتســــي  وكان 
المنتخب الإيطالي التي أحرزت لقب كأس 
أوروبــــا 2020، ولعب 45 مبــــاراة دولية مع 

الآتزوري.

على العهد دائما

صانع الألقاب

أليغري يفنّد الشائعات 
حول رحيل رونالدو عن يوفنتوس
إنزاغي يكافح لتخطي عقبات إنتر مع بداية الموسم الجديد

ــــــي لفريق يوفنتوس  فنّد المدير الفن
الإيطالي كل الشائعات حول رحيل 
كريســــــتيانو رونالدو عــــــن الفريق، 
ــــــى ضمانة  ــــــه حصل عل مؤكــــــدا أن
من البرتغالي بالبقاء والاســــــتعداد 
كأفضل مــــــا يكون لانطلاق الدوري 
الذي يســــــتهله ”الســــــيدة العجوز“ 

الأحد بمواجهة أودينيزي.

أليغري كشف أنه تلقى 
تأكيدات من رونالدو عن 

بقائه في يوفنتوس في 
خضم الشائعات المتواصلة 

حيال رحيله

الانضباط كلمة السر وراء نجاح كارتيرون مع الزمالك

رياضة
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 - المتحــدة)  (الولايــات  سينســيناتي   
تأهلت النجمة الأســــترالية أشــــلي بارتي 
إلــــى نصــــف نهائــــي منافســــات بطولــــة 
سينســــيناتي للتنس ذات الألف نقطة بعد 
الفوز على التشــــيكية بربورا كريتشيكوفا 

بمجموعتين دون رد 2-6 و6-4.
ونجحت المرشــــحة الأولــــى للتتويج 
علــــى  فوزهــــا  تحقيــــق  فــــي  باللقــــب 
كريتشــــيكوفا لتتأهل إلى نصف النهائي 
للمرة الثانية بعد نســــخة عام 2019، لكنها 
ودعت المنافســــات وقتها مــــن ذلك الدور 
بعد الخســــارة أمام الروســــية ســــفيتلانا 

كوزنيتسوفا.
وســــتواجه بارتــــي في الــــدور التالي 
الألمانية أنجيليــــك كيربر التي فازت على 
التشــــيكية بيترا كفيتوفا بعد انســــحاب 

الأخيرة من اللقاء.
وقالت الأســــترالية بعد الفوز ”أشعر 
وكأنني قمت بعمل جيد على إرسالي. في 
جميع أشــــواط إرسالي باســــتثناء واحد، 

شعرت أني أحكمت سيطرتي“.
ووصلت بارتي إلى سينســــيناتي بعد 
خروج مخيب من الدور الأول في أولمبياد 
طوكيــــو حيــــث كانت أبــــرز المرشــــحات 
تعــــوّض  أن  قبــــل  بالذهبيــــة،  للفــــوز 
ببرونزية الزوجــــي المختلط، فيما حققت 

كرايتشيكوفا ذهبية زوجي السيدات.
وتأمل النجمة المصنفة الأولى عالميا 
فــــي أن تســــتعد بأفضــــل طريقــــة لبطولة 

الولايات المتحدة المفتوحة 
التي تنطلق أواخر الشهر 

الحالي.
ولدى الرجال ثأر 

مدفديف من الإسباني 
بابلو كارينيو-بوستا 

المصنف سابعا 
الذي أقصاه 

من الدور ربع 
النهائي في 

أولمبياد 
طوكيو قبل 

أن يحقق 
البرونزية، 

منهيا 
المواجهة في 

غضون 54 دقيقة.

وهذا الانتصار الرابع للروســــي على 
حســــاب الإســــباني في ســــادس مواجهة 
بينهما. وقال الروسي ”كان شعوري رائعا 
خلال المباراة. في هكــــذا ظروف، تحاول 
أن تفوز في أســــرع وقت ممكن، خصوصا 
ضد كارينيو بوستا القادر على العودة في 
أي لحظة وجذبك إلى الراليات الطويلة“.

وتابــــع مدفيديــــف الذي حقــــق فوزه 
الثامــــن على التوالــــي ”حاولت أن أضغط 
عليه باستمرار وأنا سعيد لتحقيق ذلك“.

وضــــرب مدفيديف المتوج الأســــبوع 
الماضي بدورة تورونتو للماسترز موعدا 
مع مواطنــــه أنــــدري روبليــــف المصنف 
ســــابعا عالميــــا الذي تأهل على حســــاب 
الفرنســــي بنوا بير. وعلّق الروســــي ”أنا 
ســــعيد للعب أمامه، لأنه تحــــدّ جميل لي 

لأرى ما يجب تحسينه“.
ســــتيفانوس  اليونانــــي  واحتــــاج 
تسيتســــيباس المصنف ثانيــــا إلى ثلاث 
مجموعــــات لتخطــــي الكنــــدي فيليكــــس 
أوجيه-ألياسيم ليبلغ تاسع نصف نهائي 
هذا الموســــم. وقال ”صعبــــت علي الأمور 
في المجموعــــة الثانية وتعيّن علي إيجاد 
حلول مختلفة. 
رفعت من 
نسبة 
شراستي 
في 
الثالثة“. 
وتابع 
”صبرت 

كثيرا 
لحصد 
النقاط في 
الثالثة. لكن كنت 

مصمما ولم أكن متساهلا“.

بارتي تتابع توهجها 
في سينسيناتي

بارتي ستواجه الألمانية 
أنجيليك كيربر التي فازت 

على التشيكية بيترا 
كفيتوفا بعد انسحاب 

الأخيرة من اللقاء

 دمشــق - اختار نزار محروس المدير 
الفني لمنتخب ســــوريا لكــــرة القدم قائمة 
مــــن 43 لاعبا للمعســــكر التدريبي في قطر 
الذي يبدأ الاثنين استعدادا لملاقاة إيران 
في طهران في الثاني من ســــبتمبر المقبل 
ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة 
الآسيوية الأولى من الدور الثالث الحاسم 

المؤهل لمونديال 2022.
وتتخلــــل المعســــكر القطــــري مباراة 
وديــــة مع منتخب الجزائر الذي ســــيلعب 
بلاعبيه المحليين. وقــــال محروس خلال 
لقــــاء مصور بــــث الجمعة علــــى الصفحة 
الرســــمية لاتحاد الكرة إنــــه ”بعد معاناة 
طويلــــة نجــــح اتحادنــــا بالتواصــــل مع 
الاتحــــاد القطري لإقامة معســــكر في قطر 
تتخللــــه مبــــاراة مــــع منتخــــب الجزائر. 
كنــــا بحاجة إلى هــــذه المبــــاراة لمتابعة 
اللاعبين على أرض الواقع بعد أن عانينا 
من عــــدم توفر أي مباراة وديــــة رغم قيام 
اتحاد الكرة بمخاطبة عدة اتحادات عربية 

وأجنبية دون جدوى“.
وأضــــاف أن مشــــاركة اللاعــــب خليل 
إلياس ”غيــــر مؤكدة لارتباطــــه مع فريقه 
 29 فــــي  الأرجنتينــــي  الــــدوري  بمبــــاراة 

أغسطس الجاري“.
وعن ارتفاع عدد المصابين من لاعبي 
المنتخــــب وآخرهم عمر الســــوما مهاجم 

الأهلي السعودي، قال محروس 
إصابــــة  كبيــــرة  ”خســــارة 

معــــه  تواصلــــت  الســــوما 
واطمأننــــت عليــــه وأتمنى 
أن تكــــون الإصابــــة خفيفة 

ويتواجد معنا“.
وكان منتخب سوريا 

خسر جهود عدة 
لاعبين بداعي 
الإصابة أمثال 

مارديك 
مردكيان 
مهاجم 
العربي 

الكويتي 
الذي أصيب 

خلال تدريبـــات فريقه، كمـــا أصيب لاعب 
وســـط الوحدة خالد مبيض خلال مباراة 

فريقه مع جبلة في الدوري المحلي.
ولم يخف محروس قلقه من المصاعب 
التي واجهت اســــتعدادات المنتخب ”يمرّ 
المنتخــــب بمرحلــــة صعبــــة وبصراحــــة 
الفتــــرة ضيقة جــــدا وعلينــــا التعامل مع 
الواقــــع الــــذي فــــرض علينــــا ورغــــم كل 
الصعاب عازمون على تقديم شيء جيد“.

ويذكر أن محروس تســــلم مهمة قيادة 
منتخــــب ســــوريا في الســــابع من شــــهر 
يوليــــو الماضي خلقا للمدرب التونســــي 

المستقيل نبيل معلول.
وأعلن الاتحاد الســــوري لكــــرة القدم 
على صفحته الرســــمية في موقع فيسبوك 
إقامــــة معســــكر تدريبي في قطــــر تتخلله 
مباراة ودية مع الجزائر الخميس المقبل.

ويأتــــي معســــكر المنتخب الســــوري 
اســــتعدادا لمواجهــــة إيران فــــي طهران 
المجموعــــة  منافســــات  افتتــــاح  ضمــــن 
الآســــيوية الأولــــى ضمــــن الــــدور الثالث 

الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022.
كوريــــا  أيضــــا  المجموعــــة  وتضــــم 
الجنوبيــــة والعــــراق والإمــــارات ولبنان. 
وكانت سوريا حسمت صدارة المجموعة 
الأولــــى ضمــــن التصفيــــات المؤهلة إلى 
الدور الحاسم ونهائيات آسيا المقررة في 

الصين 2023.
ويذكــــر أن الاتحــــاد الســــوري لكرة 
القــــدم كان أعلــــن الشــــهر الماضي عن 
اختيــــار ملاعــــب الأردن أرضا 
مفترضة له لخوض 
مبارياته البيتية 
في الدور 
الثالث 
الحاسم 
للتصفيات.
وكان الاتحادان 
الدولي والآسيوي فرضا 
حظرا على استضافة سوريا 
لأي نشاط رسمي في 
البطولات القارية والدولية، 

بسبب الأوضاع الأمنية.

سوريا تستعد لملاقاة 
إيران بمواجهة الجزائر وديا
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2023قال ن ال ودي، قال محروس 
إصابــــة  بيــــرة 
معــــه اصلــــت 
عليــــه وأتمنى

صابــــة خفيفة 
نا“.
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الصين 2023.
ويذكــــر أن الاتحــــاد الس
القــــدم كان أعلــــن الشــــهر
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تحدة المفتوحة 
أواخر الشهر 

رجال ثأر 
الإسباني
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ابعا
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ي
قيقة.

مجموعــــات لتخطــــي الكنــــدي
أوجيه-ألياسيم ليبلغ تاسع نص
”هذا الموســــم. وقال ”صعبــــت

في المجموعــــة الثانية وتعيّن
حلو

الثالثة
مصمما ولم أكن متس



 في منتصف مارس 1967 كنت فتى 
فارعاً يقترب من سن السابعة عشر. 
وفـــي ذلك الشـــهر، كان الفيلســـوف 
الوجـــودي جـــان بول ســـارتر يزور 
مصر مع صديقته سيمون دي بوفوار 
بدعوة من صحيفة ”الأهرام“. وقرأنا 
أن الرئيس جمـــال عبدالناصر أظهر 
الرغبة في لقاء مع الزائر وصديقته، 
إذ كان يـــرى في ســـارتر أحـــد أبرز 
المثقفين فـــي أوروبـــا، الذين يدعون 
إلى تغيير ثوري يجدد حيوية فرنسا 
والقارة الأوروبية بمجملها. وبحكم 
الميول السياسية لجمال عبدالناصر، 
وموقف ســـارتر الإيجابي من الثورة 
الجزائريـــة أثنـــاء اندلاعهـــا، رتبت 
الســـلطات المصرية زيـــارة للزائريْن 
إلى غزة لكي يريا مخيمات اللاجئين، 
والحدود القريبة مع بلادهم، والحال 
العامـــة هنـــاك. وعندما بـــدأت تلك 
الزيارة، علمت أن يوم الغد سيشـــهد 
جولة لسارتر وســـيمون دي بوفوار 
في شـــارع عمر المختار الرئيسي في 
المدينة. فانتقلت من خان يونس إلى 
غزة لكي أكون هناك وألتقي ســـارتر 
بهنـــدام لائـــق. وقد حرصـــت يومها 
علـــى أن يكون في يـــدي كتاب اللغة 
الفرنسية، التي كنا نتعلمها بدءاً من 

السنة الثانوية الأولى.
كأنما كنت على موعد مع سارتر. 
فمـــا أن ترجلت من الســـيارة، حتى 
لمحته وصديقته علـــى بعد خطوات. 
فليس أســـهل من التعـــرف عليه، من 
خـــلال الصور التـــي نُشـــرت، ومن 
خـــلال طبيعـــة الألـــوان فـــي لباس 
المرأة ولون بشـــرة الرجـــل. تقدمت 
ألقى  وســـلَّمت.  وأوقفتهما  إليهمـــا 
ســـارتر نظرة ســـريعة على الكتاب 
الذي فـــي يدي وابتســـم. لـــم أفطن 
ســـاعتها إلى أن عنـــوان الكتاب هو 
الذي دعـــا إلى التبســـم. فهو ”مون 
ليفـــر“ أي ”كتابـــي“ ومـــن الطبيعي 
أن ترتســـم المفارقة، عندما يشـــاهد 
الفيلســـوف، شـــاباً فارعـــاً وفي يده 
كتاب يليق بطفل في الســـنة الأولى 
الابتدائيـــة. وفـــي الحقيقـــة، لم أكن 
ســـأتنبه وقتها، لتلك المفارقة. وربما 
يكون ســـارتر قد اســـتعاد في ذهنه 
شـــيئاً مما كتب ”اللغة لدينا، بنفس 
منزلة جسدنا، حيث نشعر بها ذاتاً، 
ثـــم نتجاوزها لندرك مـــا وراءها من 
غايـــات أخرى، على نحو ما نشـــعر 

بأيدينا وأقدامنا“!
كان لعبدالناصر أيامها مشروعه 
الاجتماعي. فالرجل، للإنصاف، يُظلم 
حين يختزله الإسلاميون بأنه واحدٌ 
مـــن العســـكر، ويختزلـــون تجربته 
بجملة قصيرة، عن الأمن، وينسجون 
لها قصصاً ومطولات ومبالغات، في 
الوطني  الفحـــوى  لطمـــس  محاولة 
للتجربـــة، وأصوليتها حيال قضايا 
وتغالط  المستعمرات،  وشعوب  الأمة 
حقيقة الشـــعبية العارمـــة التي كان 
يتمتـــع بهـــا ذاك الرجل. بـــل تغالط 
ما كتبه في الخمســـينات كل مفكري 
مصـــر وأدبائها، وعلى رأســـهم طه 
حســـين، عن حال مصر والمصريين، 
ليس على صعيد الأمن وحده، وإنما 
على كل أصعدة البـــؤس في البلاد. 
فقد اســـتطال الحوار طويـــلاً وغنياً 
بين ســـارتر وجمال عبدالناصر. فقد 
سأله الأول بعض الأسئلة المصيرية، 
وأجابـــه عبدالناصـــر على أســـئلته 
قائلاً إن القضية التي تشـــغله الآن، 
أكثـــر من غيرها، هـــي أن العالم كله 
يحاول إخراج الشباب من السياسة، 
ويحاول إلهاءهم بأنواع من الرقص 
الجديـــد، لتحويـــل اهتمامهـــم عـــن 
قضايا مصيرهم، وأردف قائلاً ”إنني 
أرى ذلـــك خطـــراً كبيـــراً. فالقضية 
التي أتمنـــى لو اســـتطعت أن أركز 
عليهـــا هي أن يشـــعر الشـــباب بأن 
السياسة هي عملية صنع مستقبله. 
فـــإذا حجبنـــا الشـــباب عـــن العمل 
الأنظمة  حيوية  تتوقف  السياســـي، 
ويزداد الاعتمـــاد على عناصر القوة 
في المجتمع مثل الجيش مثلاً. وهذه 
لحماية  مضمونـــة  وصفـــة  ليســـت 

التطور“!
مـــن  واحـــدٌ  يقـــول  كان  هكـــذا 
حقيقـــة  فـــي  ذنبـــه  كل  ”العســـكر“ 
خلفيات مـــن ظلوا يهجونه لأكثر من 
نصـــف القرن؛ أنه لم يدع الأصوليين 
يحكمـــون بـــلاده المتنوعـــة دينيـــاً 

وثقافياً.

صباح العرب

ثوانٍ 

من لقاء سارتر

  لنــدن – قالــــت الحكومــــة البريطانيــــة 
إنه ســــيجري تزويد المدارس في إنجلترا 
بشاشــــات مراقبــــة ثاني أكســــيد الكربون 
لمساعدة العاملين على التعامل مع مشكلة 
ســــوء التهويــــة وخفض تفشــــي فايروس 

كورونا.
وقالـــت وزارة التعليم إنه ســـيجري 
تخصيـــص اســـتثمار بقيمـــة 25 مليون 
جنيه إسترليني (34 مليون دولار) لتوفير 
نحو 300 ألف شاشة في مختلف المدارس 

الحكوميـــة اعتبارا من ســـبتمبر المقبل.
المحمولــــة  الشاشــــات  وستســــمح 
للمــــدارس والجامعات بتقييم ما إذا كانت 
التهويــــة تحتــــاج إلــــى تحســــين واتخاذ 
خطوات لإزالة الهــــواء الذي ربما يحتوى 
علــــى جزيئــــات الفايــــروس فــــي الأماكن 

الداخلية.
وحثت نقابات التعليم بدعم من الحزب 
الديمقراطي الليبرالي وزير التعليم جافن 
ويليامســــون علــــى اتخــــاذ إجراء بشــــأن 

التهوية في المدارس وســــط مخاوف بشأن 
مخاطر الإصابة بفايروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنبـــاء البريطانية عن 
ويليامســـون قولـــه ”تزويـــد كل المدارس 
بشاشـــات مراقبة ثاني أكســـيد الكربون 
سيســـاعدها فـــي التأكـــد مـــن أن لديها 
فـــي  للمســـتويات  الصحيـــح  التـــوازن 
المـــكان، وتقليل أي إعاقة محتملة للتعليم 
والسماح لها بالتركيز على الدروس ذات 

المستوى العالمي ومتابعة الأطفال “.

 واشــنطن – يبــــدو أن بعــــض صغــــار 
الخفافيــــش ثرثارة جدا، وهــــي تلجأ إلى 
المناغاة تماماً كالأطفال الرضّع لدى البشر.

يمــــر جميع أطفال العالم بهذه المرحلة 
من التلفظ المكثف بأشباه كلمات بلا معنى 
مثل ”غاغــــا“ و“بابابا“ وغيرها بغية تعلّم 

التحكم بنظامهم الصوتي.
وتُظهر دراســــة نُشــــرت الخميس في 
مجلــــة ”ســــاينس“ المرموقــــة أن نوعاً من 
الخفافيش موجوداً في أميركا الوســــطى 
يلجــــأ أيضاً إلى هذا التمرين الذي تشــــبه 

خصائصه المناغاة البشرية.
وتشــــرح المعــــدّة المشــــاركة للدراســــة 
ميريــــام كنورنشــــيلد من متحــــف التاريخ 
الطبيعي في برلــــين أن ”الأطفال يثرثرون 
على مــــا يبــــدو للتفاعل مــــع والديهم من 

ناحيــــة، ولكــــن أيضــــاً عندمــــا يكونــــون 
بمفردهم مــــن أجل استكشــــاف أصواتهم 
فقط على الأرجح، وهــــذا أيضًا ما يلاحظ 

لدى هذا النوع من الخفافيش“.
وتتواصــــل الخفافيش في مــــا بينها 
باستخدام الموجات فوق الصوتية، لكنها 
قادرة أيضــــاً على إصــــدار أصوات يمكن 

للبشر سماعها.
وتقول الباحثة التــــي تعمل على هذه 
الخفافيــــش منذ عام 2003 ”بالنســــبة إلى 
آذاننــــا، يبدو الأمر أشــــبه بالتغريد عالي 
النبرة“. ويتميز هذا النوع من الخفافيش 
بيلينياتا“  بـ“ســــاكوبتيريكس  المعــــروف 
بخصوصية عــــدم الاختباء فــــي الكهوف 
المظلمة، بل تبقى على الأشــــجار وبالتالي 

تسهل مراقبتها بحرية.

وبادرت الباحثـــة أهانا فرنانديز التي 
تعمل أيضاً لحساب متحف برلين للتاريخ 
الطبيعي إلى تســـجيل أصوات مناغاة 20 
خفاشـــاً صغيراً في كوستاريكا وبنما بين 
عامـــي 2015 و2016، وقضـــت لهذا الغرض 

ساعات في الغابات.
وهـــذه الثدييـــات التي تملـــك حناجر 
كالبشـــر تبـــدأ بالمناغـــاة بعد نحـــو ثلاثة 
أســـابيع من ولادتها، وتستمر فيها ما بين 
ســـبعة وعشرة أســـابيع حتى يحين موعد 

فطامها.
تخصـــص  الفتـــرة  هـــذه  وخـــلال 
الخفافيـــش نحـــو 30 في المئة مـــن وقتها 

خلال النهار لهذا النشاط.
وتدوم جلسات المناغاة سبع دقائق في 

المتوسط، وفقاً لحسابات الباحثين.

 بانيومــاس (إندونيســيا) – من تصليح 
الســـيارات إلـــى نشـــر مقاطـــع الفيديـــو 
عبـــر الإنترنـــت، انتقل الميكانيكـــي الفقير 

سيسوانتو. 
وكان النجـــاح الـــذي حققـــه وأصبح 
بفضله أحد النجوم المؤثرين على الشـــبكة 
الاجتماعيـــة دافعـــاً لجيرانه كـــي يحذوا 
حـــذوه، فأصبحت بلدتهم في إندونيســـيا 

تُعرف بـ“قرية يوتيوب“.
وسيســـوانتو غزيـــر الإنتـــاج يصور 
نفســـه باســـتمرار، إن فـــي منزلـــه أو في 
المقهى وهـــو يأكل أو على دراجته النارية، 
ســـعياً لتنزيل المزيـــد والمزيد من المحتوى 

على الموقع.
وكان سيســـوانتو يسعى عبثاً لتأمين 
دخـــل إضافي لإعالة أســـرته، لكـــن أعماله 
الجانبية الصغيرة كتاجر خردة معدنية أو 

مزارع فول الصويا لم تكن تفي بالغرض.

مقاطع  تصويـــر  سيســـوانتو  وحاول 
فيديـــو فكاهية قصيرة رغـــم ضعف خدمة 
الإنترنـــت فـــي بلدتـــه بعدما شـــاهد على 
التلفزيون إندونيســـياً من نجوم الشبكات 
الاجتماعيـــة أصبـــح ثرياً بفضـــل مقاطع 

الفيديو التي كان ينشرها على الإنترنت.
وقـــال الرجـــل البالـــغ 38 عامـــا الذي 
يحمل اســـماً واحداً فحســـب كالكثير من 
الإندونيســـيين إن ”أحداً لم يكن يشـــاهد“ 

مقاطعه، فتوقف عن تصويرها.
واقتنع بأن هذا النشـــاط ليس مناسباً 
لـــه، إلى أن راح يبحث ذات يوم عن مقاطع 
فيديـــو ميكانيكية لمســـاعدته فـــي تصليح 

دراجة نارية لأحد زبائنه.
وشـــكلت هذه الحادثة الاكتشاف الذي 
قلب حياته رأساً على عقب، إذ قرر تصميم 
مقاطـــع فيديو يقدم فيها شـــرحاً مبســـطاً 

للتصليحات الأساسية.

مدارس بريطانيا تحصل على شاشات 

مراقبة ثاني أكسيد الكربون

ع من البشر
ّ

الخفافيش بعد ولادتها تناغي كالرض

كاسيغيران الإندونيسية.. 

قرية نجوم يوتيوب

معـــرض  يستكشـــف   – مرســيليا   
فـــي  (انفجـــارات)  ”ديفلاغراســـيون“ 
مدينة مرســـيليا بجنـــوب فرنســـا قرناً 
أنحـــاء  مختلـــف  فـــي  النزاعـــات  مـــن 
العالـــم، من الحرب العالميـــة الثانية إلى 
نـــزوح الروهينغيا فـــي بورما، من خلال 
مجموعة رســـوم معبّرة لأطفال عايشـــوا 

أحداثها.
ولـــم يكن غيّوم وفانيســـا الآتيان من 
بوردو (جنـــوب غرب فرنســـا) يتوقعان 
أن يكـــون المعرض مؤثـــراً إلى هذا الحد 
عندما كانا يعبران جســـر المشاة المؤدي 
إلى متحف حضارات أوروبا والمتوســـط 

(موسيم)، المطلّ على الميناء القديم.
فأكثر من 150 عملا لأطفال في مناطق 
تشـــهد حروباً تروي بواســـطة الرســـم 
أحـــداث العنف والجرائم الجماعية التي 
وقعت في العقود الماضية، من معسكرات 
الاعتقـــال في أوشـــفيتز فـــي بولندا إلى 
المجازر في قرى دارفور بغرب السودان.

جُمِعَت هذه الرسوم وجرى اختيارها 
منذ العام 2013 من المتاحف والمؤسسات 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمكتبات 
بالشـــراكة مع المفوضية الســـامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتشـــهد أعمـــال الصغار هـــذه على 
مختلف مراحـــل الصراعات بما فيها من 
قصف ونهب واغتيالات وتهجير عائلات 
وغيرها. مشاهد رعب لا يستطيع الأطفال 

التعبير عنها بالكلمات، فيرسمونها.
وتتناول بعض الرسوم أعمال العنف 
في نيجيريا التي تعاني منذ نحو عشـــر 
ســـنوات من هجمات جماعة بوكو حرام 
الجهاديـــة، أو في رواندا حيث تســـببت 

الإبادة الجماعية التـــي وقعت عام 1994 
ضد أقلية التوتســـي بمقتل أكثر من 800 

ألف شخص.
وتشـــرح أمينة المعـــرض زيران س. 
جيـــراردو أن هـــؤلاء الأطفـــال ”ضحايا، 
لكنهم شـــهود أيضاً. بقلـــم رصاص في 

أيديهم، يبتدعون أعمالاً تشكّل ذاكرة“.
وإذ تلاحـــظ أن ”لحظـــات الإعدام أو 
ر فوتوغرافيا  النهب والاغتيالات لا تُصَوَّ
أو بالفيديـــو فـــي الكثير مـــن الأحيان“، 
تشـــير إلى أن هذه الرسوم تعوّض تالياً 
التي يتحدث  مفهوم ”الصورة الناقصة“ 
عنهـــا أوليفييـــه بيركـــو المتخصص في 
النزاعات المســـلحة مـــع منظمة ”هيومن 
رايتس ووتش“ غير الحكومية الشـــريكة 

في المشروع.
وينطبـــق ذلـــك علـــى رســـم حصلت 
عليه منظمة اليونيســـف نفذه صبي من 
أقلية الروهينغيا المسلمة المضطهدة في 

بورما.
فهـــذا الصبـــي اللاجـــئ فـــي مخيم 
فـــي بنغلاديـــش يمثّـــل بقلمـــه عمليات 
الإعـــدام التي شـــهدها من خلال رســـوم 
ظلية لجنود، مخربشـــة باللون الأخضر، 
يطلقـــون النار ويقطعـــون رؤوس رجال 
ونســـاء وأطفـــال ملطخـــين بالدماء ذات 

اللون الأرجواني.
ويعلّـــق غيّوم (32 عامـــاً) قائلاً ”إنها 
المـــرة الأولى التـــي أرى فيها هـــذا. إنه 
لأمـــر مؤثر حقاً رؤية مثـــل هذه الأحداث 
المدمـــرة في عيون الأطفال (…) لا بل هي، 

في الواقع، تصبح جميلة“.
وتوضح أمينة المعرض قائلة ”عندما 
نشـــرع في وضع هذه الرسوم جنباً إلى 

جنـــب، نـــرى أن ثمـــة تقاربـــاً بيانياً أو 
ســـردياً بينها“. وتعتبر أن لها قدرة على 
”إزالـــة حواجز التاريـــخ الفاصلة“ وبناء 

”الجسور بين الذكريات“.
وفي الجزء الخلفي من قاعة المعرض 
يرتفـــع صوت يجذب الـــزوار. إنه صوت 
الأعـــراق  عالمـــة  إيريتييـــه  فرانســـواز 
والأنثروبولوجيـــا التـــي توفيـــت عـــام 
2017 وهـــي تفكك فـــي مقطع فيديو رموز 
رسم ملون ودقيق بشكل مدهش حصلت 
عليه المنظمة غيـــر الحكومية ”ويدجينغ 
بيس“. وفي هذا الرسم دبابات ومركبات 
مـــزوّدة مدافع رشاشـــة وأكواخ تقصفها 

الطائـــرات ورجـــل مقطوع الـــرأس على 
الأرض.

يوثق هـــذا العمل الذي رســـمه طفل 
يبلـــغ من العمر تســـع ســـنوات الهجوم 
الذي شنه الجيش السوداني وميليشيات 
الجنجويد العربية على قريته في دارفور 
عام 2003 ويصف أســـاليب الإعدام التي 

اتبعت خلالها.
ويلاحـــظ غيّـــوم أن ”هـــذه الرســـوم 
تتلاقى ولو أنها متأتية من قارات وحقب 
مختلفـــة“. وتـــرى فانيســـا أن الأعمـــال 
تجعل الناظر إليها ”يشعر بغضب هؤلاء 

الأطفال وألمهم“.

فالرســـم هو قبل كل شيء ملجأ، كما 
بالنســـبة إلى فتـــاة عراقية فـــي الثامنة 
يشـــكّل عملها الذي أمّنتـــه منظمة أطباء 
بـــلا حدود غيـــر الحكومية مســـك ختام 

المعرض.
هذه الطفلة التي كانت خائفة من أحد 
أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي 
الذي ســـيطر لمدّة على أجـــزاء كبيرة من 
العراق، بادرت عنـــد وصولها إلى مخيم 
للنازحين في كردســـتان العراق إلى رسم 
أزهار ورديـــة صغيرة على ورقة بيضاء، 
وكأنهـــا بذلـــك تطمئن نفســـها من خلال 

جمال الطبيعة.

قدم معرض فني في مرسيليا رسوما ولوحات مؤثرة لأطفال عايشوا حروبا 
ونزاعات طيلة قرن من الزمن، ونقل الأطفال معاناتهم إلى العالم عبر الرسم 
الذي كان متنفسا لهم ووسيلة تعبير لما عجزوا عن البوح والإفصاح عنه.

معرض في مرسيليا يستعرض صورا لأطفال عايشوا نزاعات

الأحد 2021/08/22 
السنة 44 العدد 12156

عدلي صادق

لوحات فنية مؤثرة

– قالــــت الحكو ق  لنــدن
إنه ســــيجري تزويد المد
بشاشــــات مراقبــــة ثاني
لمساعدة العاملين على ال
ســــوء التهويــــة وخفض

كورونا.
وقالـــت وزارة التعل
تخصيـــص اســـتثمار ب
جنيه إسترليني (34 مليو
300 ألف شاشة في نحو

يبــــدو أن واشــنطن –
الخفافيــــش ثرثارة جدا،
المناغاة تماماً كالأطفال ال
ج ي

يمــــر جميع أطفال الع
من التلفظ المكثف بأشباه
و ”غاغــــا“ و“بابابا“ مثل
التحكم بنظامهم الصوتي
وتُظهر دراســــة نُشـــ
ي و م ب مم ب م

المرمو ”ســــاينس“ مجلــــة
الخفافيش موجوداً في أ
و ي ج

يلجــــأ أيضاً إلى هذا التم
ي وجو ي

خصائصه المناغاة البشر
وتشــــرح المعــــدّة المش
ميريــــام كنورنشــــيلد من
” الطبيعي في برلــــين أن
على مــــا يبــــدو للتفاعل

ســـنوات من هجمات جماعة بوكو حرام
الجهاديـــة، أو في رواندا حيث تســـببت

”عندما  وتوضح أمينة المعرض قائلة
نشـــرع في وضع هذه الرسوم جنباً إلى 

ي ح و بيس“. وفي هذا الرسمو
مـــزوّدة مدافع رشاشـــة

وعدت النجمة المصرية هنا 

الزاهد جمهورها بمفاجأة 

فنية جديدة. ونشرت 

هنا فيديو جديدا لها 

عبر ستوري على حسابها 

بموقع إنستغرام 

وعلقت {مفاجأة كبيرة 

ا لجمهوري}. 
ً
قريب

وظهرت الزاهد وهي 

تستعرض جمالها 

بإطلالة جذابة 

أنيقة مرتدية 

بلوزة باللون الأبيض 

وجاكيت باللون 

الأسود، مما أثار 

إعجاب متابعيها. ويعد 

مسلسل {النمر} 

آخر أعمال الفنانة 

الشابة.
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